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 إف  ة
 ماجستيررسالة 

 .الفقهية الاختلاف في التعريفات وأثره في الفروععنوان الرسالة: 

 حسين علي الخياط إعداد الطالب:
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 شك  وتـدي 

 أحمد الله عز وجل وأشكره أن وفقني لإنجاز هذا العمل، وأسأله سبحانه القبول.

 وأوجه خالص شكري وتقديري إلى:

 رئاسة جامعة دمشق. -

 الكرام.عمادة كليّة الشريعة، وأساتذتها  -

 لسادة الأساتذة أعضاء قسم الفقه الإسلامي وأصوله.ا -

وإبداء الذي تفضل بالإشراف على رسالتي،  م مد نجدات الم مدالسيد الدكتور  -

 الملاحظات والتوجيهات عليها

 والسادة الدكاترة أعضاء لجنة المناقشة. -

 وأشكر كل من ساعدني في تحرير الرسالة أو نسخها. -

 الباحث

  



 ب   

 

 الــه ـ الــه ـ فل الع  يـ ت وأث ه فل الـ وعالاخع ف 

 الدكعور م مد نجدات الم مدالمشرف:                         ح  ن ع ل الخ  طالطاّلب: 

 سالةمستخلص الر 

الفروع  وأثرها في ،هدف هذا البحث هو دراسة ظاهرة الاختلاف في التعريفات عند علماء أصول الفقه إن  
 الفقهية.

ذات الصلة بهما  اتوالمصطلح الحدّ،و  ،لضبط مفهوم التعريف وضعه ،وقد قسّم الباحث هذا البحث إلى تمهيد 
 ة بينها.وجه الصل وذكر ،والمعنى ،والاسم ،والحقيقة الحدّ،و  ،مصطلح التعريف ففعر   عند الأصوليّين؛

        
م
 ة؛دونة الأصوليل مسائل التعريفات ضمن المفي دخو  الأصوليّين لاختلاف بيِن وبعده يأتي الفصل الأول الم

، والتأثير اللغوي ،اتأنواع التعريف اختلاف والثالث في ؛الأصوليّينأساليب التعريفات عند اختلاف والثاني في 
 باب المعاملات المالية. والرابع في أثر هذا الاختلاف في والمنطقي عليها؛

 والاستدلالية.بع الباحث المناهج الاستقرائية وات  

 ل ال    إلى جم ـ من النع ئجـوتوص   

الإمام الغزالي إماماً مجدداً في موضوع التعريفات، وصاحب نظرة شمولية، استوعب منهج المتكلمين  يمعد  . 1
 لفقه.اقتداءً بمنهج المتكلمين في استخدام المادة الكلامية في أصول ا ،الأوائل ثم طوره وأدخله على المادة الأصولية

 ،. التأثير اللغوي في التعريفات الفقهية والأصولية بكلِّ أشكاله كان له أثر كبير من خلال: التأصيل بالاشتقاق2
 حية.لايث والشعر، ودراسة دلالة المفردة الاصطالحدّ والتصريف، وتوجيه النص بالاستشهاد بالآية و 

في المدونة  ل، سواءً على مستوى التأصي. قام التعريف الأصولي والفقهي على قاعدة ضخمة من التوجه المنطقي3
 أو على مستوى التطبيق في الصياغة والنقد والترجيح. ،الأصولية

  اً أنّ لها أثر و  الأسباب الهامة في اختلاف الفقهاء، أحد. خلص الباحث في الفصل الرابع إلى اعتبار التعريفات 4
 العملية، والتطبيقات المعاصرة. في المسائل الفقهية اً كبير 

., ال ي اال دي , المُ   ف,  يـ تـ العي لك م ت المـع ح ـا
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بين وصحبه الطيِّ  يتهب للعالمين، وعلى آل التسليم على المبعوث رحمةً  الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأت  
 الطاهرين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً نافعاً مولانا رب العالمين.

فظون عليها يح لهذه الأمة رجالاً  بشرعه القويم، وقيض   ناأكرمنا بهذا الدين الحنيف، وخص   فالله  :وبعد
من صفاء  به شتهرواافاصطفى العرب من بين الأمم، بما  ؛عربي مبين تعاليم دينها. وأنزل كتابه الكريم بلسان  

 لمعاني. ا التعبير عنلغها في أبو  ،بياناً  لسنةالأ م أت  انم س  فلِ  ؛ةحافصوال ،على البيان ةقدر الو  ،قخلاالأ وِّ وسمم  ،ةقريحال

 ،غة العلمية الدقيقةإلى الل إضافةً  ؛فين بألفاظ لها دلالتها الخاصة على المعانيلمكل  ل ب الشرعاطكان خولماّ  
 ،ساء الشرعيةف الأتعريإلى  ،منذ القديم الأصول علماء اتجهقد ف ؛التي اعتمدها العلماء في لغة التخاطب بينهم

مجال  وما قدّموه من ثروة علمية عظيمة فيا. صفاتهو  ،هاوبيان أقسام ،ودهاحد شرحمعانيها، و وضبط  ،والعلمية
  يثاً.حدّ  و قديماً  ات العلمية، واستقرار المفاهيم الشرعيةضبط المصطلحالتعريفات كان له الفضل في 

 الفقهول أص إطار علم في ،التعريفات الاختلاف في عموضو الدراسة البحث و أن أتناول ب تم اختر لذا 
ر هذا ا، وآثاله التأصيل الفقهاء فيمناهج و  ،والأحكام المتعلقة به ،التعريف مسألةبيان  من خلال ؛الإسلامي
 يمم الفائدة وكبيرم ظع يف  صِ ح   ولا يخفى على كلِّ  من خلال المسائل والتطبيقات العملية المترتبة عليه. ؛الاختلاف

في  كشفاً وبياناً عن شيء من مناهج العلماء وأم، و العل أحدإظهاراً لجانب من جوانب  جمع المعـ قفي  النفع
 ،التأسيسو  ،"السابق وإن كان له حق الوضع العلماءكارم من الأقول لًا تمثِّ مم . الفنون حدفي أتناول مسائل 

 .(1) "والتكميل ،حق التتميم ،تأخر الناقدفللم ؛والتأصيل

ت الم ل ـ ه ـ )الم  م فل الـ وع الــالاخع ف فل الع  يـ ت وأث ه "عنوان البحث  فجعلتم  
 ،والضوابط ،ناظماً الأسس ؛وكتب الفقهاء ،الأصوليّينمن مؤلفات  ،البحث وتتبعت في ذلك مظان  " نموذج ً(
 ؛عض الأحكام الشرعيةفي ب ،خلافو  ،فيما يترتب عليه من آثار ،ناً أقوال العلماءمبي   ؛التعريف مسألة التي تحكم

 ت، والحمد لله رب العالمين.قد مقت فيما فِّ بول، وأن أكون قد وم لق  أرجو العون وا  والله  

  

                                              

 (.0/611البرهان، الجويني ) (1)
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 أولاًـ أ ئ ـ ال    وأهداف ـ

مواقف العلماء من  ، وترتيبالأصوليّينعند  اتالتعريفالخلاف المطو ل في  تهذيبتدور مشكلة البحث حول 
الفقه لأصول و افي أبواب  سألة التعريفاتأحكام وقواعد ناظمة لم جمع ما تفرق من، ثم التأصيل لها، وعرض أدلتهم

 بين الفقهاء. اعموماً، وكذلك بيان الآثار الناجمة عن الاختلاف في التعريفات الفقهية، والأسباب المؤدية إليه

 ، وما هي المراحل التي مر ت بها؟الأصوليّينكيف تطورت مسألة التعريفات عند   .1
 من إدخال مسالة التعريفات في المدونة الأصولية، وما أدلتهم؟ وليّينالأصما مواقف  .2
لمشهورة عند ا في صياغة التعريفات، وهل اقتصرت على الأساليب ما الأساليب التي اتبعها الأصوليون والفقهاء .3

 ؟المنطقيين
 ما أنواع التعريفات التي اعتمدها العلماء في مدوناتهم الفقهية والأصولية؟ .4
 هل كان للتأثير اللغوي سلطة على التعريفات عند علماء الفقه والأصول؟ .5
 ؟الأصوليّينهل أث ر المنهج المنطقي على طريقة التأصيل والتطبيق لمسألة التعريفات عند  .6
  ما هو أثر الاختلاف في التعريفات في باب المعاملات المالية؟ .7

 ـأهداف ال   ث ن  ـً 

 التعريفات عند الأصوليين.مراحل تطور  بيان .1

 وأدلتهم. الأصوليّين من إدخال مسالة التعريفات في المدونة الأصوليةتوضيح موقف  .2

 .الأساليب التي اتبعها الأصوليون والفقهاء في صياغة التعريفاتتحديد  .3

 .أنواع التعريفات التي اعتمدها العلماء في مدوناتهم الفقهية والأصوليةشرح  .4

 5 بيان المؤثرات ذات السلطة على منهج التعريفات عند الأصوليين والفقهاء. .5

 .في التعريفات في باب المعاملات المالية. تحليل أثر الاختلاف 6
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  ـً أهم ـ ال    وأ   ب اخع  رهـث لث

 تعود أهمية البحث للنقاط التالية:

ستدعيها الدقة التي ت علميةال اتضرور ال من يمعد  علم من العلوم  التعريفات بالنسبة لأيّ  موضوع إن .1
حات المادة وبيان مصطل ،يدددون تح ؛أو بحثه ،أن ينطلق بكتابه ،أو باحث ،عالم والضبط؛ فلا يمكن لأيّ 

 العلمية التي يريد دراستها. 

أبعادها عبر  كظاهرة أخذت ؛اء في التعريفاتعلماختلاف ال في سعيه لإبرازويستمد البحث أهميته  .2
في محاولة من الباحث للوقوف على أسباب اختلاف العلماء فيها،  ؛ة، وتغيرت أشكالها عبر الأزمانراحل عدّ م

 بعد عرض الأقوال ومناقشة الأدلة. ،يد أوجه الاتفاق والاختلاف في آراء العلماءدوتح

 الأصوليّين؛و  ءعلى أساليب التعريف الأكثر استخداماً عند الفقها يمفيد البحث في تسليط الضوء قد . 3
رات اولة تقديم المؤثِ ومح في تناول التعريفات وصياغتها؛ ،صولوتوضيح المنهج المعتمد عند عامة أهل الفقه والأ

نظ م. ،التي وج هت هذا المنهج
م
 وب ـن تْهم بشكله الم

ختلاف ا علىوقفت على الآثار المترتبة  -ود علم الباحث حدّ في  - عدم وجود دراسة أكاديمية .4
 .ا الجانببهذ ا يجعل البحث أصيلاً بشكل خاص يغني البحث، م   ة؛الفقهي اتالفقهاء في التعريف

  ،وأما سبب اختيار البحث فهي تعود إلى حرص الباحث       
م
 بين علماء بر  عت  على إظهار جمالية الخلاف الم

ة؛هذه الأمة  من  شيئاً  وخاصة التي يرى فيها الباحث ،يهاوتوضيح مواقف العلماء من المسائل المختلف ف الخيرِّ
 الخلاف ليؤكد الباحث عظمة علماء هذه الأمة، وأنّ  التعريفات التي كثر الخلاف فيها؛ في مسألة ،ة والإنكارالحدّ 

  كل  خير.ن، وفيفأخطأ فله أجر، وإن أصاب فله أجراالذي إن اجتهد المجتهد فيه  ،بينهم مرد ه إلى الدليل

 ال   . و حد ـً را  

 الأصوليّينعند  لحدّ امناهج العلماء في التأصيل لمسألة التعريفات، وأساليب التعريف و تتناول هذه الدراسة 
في التعريفات  وما يترتب على الاختلافوالفقهاء، وتمفصِّل في الاتجاهات المؤثرة في صياغة التعريف عندهم. 

 لاختلاف.ا هذا د السادة الفقهاء، والأسباب التي أدت إلىمن آثار عن ،الفقهية في أبواب المعاملات المالية

ل لاستقصاء جميع الخلافات في التعريفات الفقهية في باب المعاملات المالية، بفلا تتطرق هذه الدراسة  
ف الاسم في تعري ،هدف الباحث يكمن في عرض أهم المسائل الخلافية التي تنطوي على خلاف الفقهاء
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ولا يترتب عليها  ،في هذا الباب، كما تجنب الباحث عرض التعريفات التي اختلف الفقهاء في صياغتها ،الشرعي
 ية.آثار عمل

 , وموقع ال    منه ـ ـً الدرا  ت الم ج  ـخ م 

حثة إيمان هيثم دراسة تأصيلية تطبيقية، للبا الأصوليّينالماهية والدلالة عليها عند  :رسالة دكتوراه بعنوان
 م(.2112) كلية الشريعة  جامعة دمشق، حموش،

تملت هذه واش ؛تطبيقية على علم الأصول ،وكانت الدراسة في أساسها تأصيلية لقواعد علم المنطق 
 الماهية، والدلالة على الماهية باللفظ، والدلالة على الماهية بالتعريف. ويقع :محاور أساسية ةالدراسة على ثلاث

شروطه وأحكام ف وأقسامه و التقاطع في هذه الدراسة في الباب الثالث فقط، واشتمل على أربع فصول: المعرِّ 
طق بعلم الأصول لذلك نن  منهج الباحثة في الرسالة منهج ربط لعلم المإلتعريفات، في أول فصلين. وأقول تتعلق با

غلب على الدراسة الإطار المنطقي للمسائل. والجديد في الدراسة التي أقدمها أنا دراسة تتوسع وتختص بمسألة 
ثار الفقهية المترتبة بذكر الآ لتوسعبشكل خاص، وا والفقهاء الأصوليّينفي منهج التعريف بشكل عام والتعريف 

ت لجانب التأصيلي لا يقتصر فقط على الذي ذكرته الباحثة، فقد أغفلعلى الخلاف في التعريفات. كما أن ا
يف بمراحل تطور التعريفات الأصولية، والأساليب والأنواع الأخرى للتعريفات غير التعر  الدراسة المسائل المتعلقة

 بالماهية، والاتجاهات المؤثرة في التعريف الأصولي والفقهي.

ار عبد البصير احث: عبد الغفات الفقهية في المعاملات المالية، للبالمصطلح :رسالة ماجستير بعنوان .2
 م.1294 كلية الدراسات الإسلامية  جاني، المملكة العربية السعودية، جامعة أم القرى بمكة،ز الجو 

وهذه الدراسة أشبه بعمل معجمي، ألزم الباحث نفسه من خلالها باستقراء المصطلحات الفقهية في المعاملات  
ة وجمعها وشرحها. كما عبر عن ذلك بقوله في أهداف البحث: رغبت أن أساهم في خدمة الفقه من هذا المالي

الجانب باستقراء وجمع الألفاظ ذات الدلالة الاصطلاحية في عرف الفقهاء التي ترد وتستعمل في أبواب المعاملات 
ي جانب تأصيلي لفقهاء. فأغفلت الدراسة أالمالية مع شرحها وبيانا وتوضيح معانيها في لغة العرب ثم في عرف ا

للمسألة، كما أن شرح الباحث للمصطلحات قد خلا عن ذكر اختلافات الفقهاء في الاصطلاح الفقهي والآثار 
 المترتبة عليه.

 التعريفات في علم أصول الفقه، د. عبد القادر بن ياسين الخطيب، مجلة كلية :بحث محكم بعنوان .3
واشتملت الدراسة على أربع مباحث:  امعة الأزهر، العدد الحادي عشر.بالمنصورة، ج الدين والدعوة أصول

 الأول: في معنى التعريفات ونشأتها. والثاني: أقسام التعريفات في أصول الفقه وشروطها. والثالث: تعدد التعريفات
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 ه والترجيح بينها.ل الفقفي أصو  في أصول الفقه وأسباب الاختلاف فيها. والرابع: الاعتراض على التعريفات
وهو  ينالأصوليّ من أساليب التعريف عند الفقهاء و  حدادراسة أسلوب و  وهذه الدراسة أيضاً اقتصرت على

التعريف بالماهية، أما هذه الرسالة فتهدف لبحث مسألة التعريفات بشكل شمولي يشمل جميع جوانب البحث 
  التأصيلي الموسع. التاريخية والتحليلية والتطبيقية إضافةً للجانب

  الجديد فل ال   ـ

 في هذه الدراسة: يحاول الباحث

 كسبب لاختلاف الفقهاء في الأحكام الشرعية.  الحدودو  اتإبراز التعريف. 6
 دراسة الآثار المترتبة على هذا الاختلاف في أبواب المعاملات المالية، وما يتفرع عنها من مسائل فرعية.. 0
اهات المؤثرة فيها والاتج ،والفقهاء الأصوليّينالشائعة للتعريف عند  والأنواع الأساليبلفت الانتباه إلى . 3 5 

   ودراستها.

 من الدرا  ت ال   ــ. أحدفل  ال  ح  جدهيوهذا م  لا 

 ـ منهج ال    وإج اءات ـ  ً    

مت باستقصاء وتتبع ق ، حيثقارنفي هذه الدراسة المنهج الاستقرائي التحليلي الم  -بالله  مستعيناً  -اتبعت 
وجمع ما يتعلق بالتعريف الفقهي من المصادر المختلفة، وذكرت أقوال الفقهاء في المسائل الواردة بالتفصيل مع 

 المقارنة بينها، ثم ترجيح ما ظهر للباحث أنه أقرب للصواب منها.

 وتتضح ملامح هذا المنهج من خلال:

 ة.لمعتمدا درهااومسألة إلى مص ،كل حكم  ورد  ، عتمدةمن كتب أصول الفقه الم عزو كل قول إلى قائله .1
ة لكل المشهورة، والرجوع إلى المصادر الأصلي الأربعة الفقهية المذاهب على المذاهب ضر في عر اقتصالا .2

 مذهب.
 .مع بيان رقم الآية في المتن ،عزو كل آية واردة إلى السورة الموجودة فيها .3
في  يثالحدّ د جِ أنه إذا وم  :وكان منهجي في التخريج .السّنةج الأحاديث من أمهات كتب ير تخ .4

تب د في كجِ ووم  ،هماأحدأو في  ،وإن لم يوجد فيهما ؛لم أخرجه من غيرهما ،هماأحدأو  ،ينالصحيح  
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 ؛السّنةتب يث من باقي كالحدّ جت خر   ،وإن لم يوجد فيها ؛اكتفيت بالتخريج منهم ،الأربعة السّنة
 .هماأحدأو  ،ينعند عدم وجوده في الصحيح   ،وضعفاً  ،يث صحةً الحدّ نت درجة وبي  

 .البحث متن ين فيلأعلام الواردِ ل ةترجم .5
 ،الشهرة أو اسم ،والاسم الأخير للمؤلف كتاب،ال اسمبذكر  التوثيق للمصادر والمراجع في الحاشية .6

لمصادر والمراجع في ا، أما باقي المعلومات وتفصيلها فسأوردها في قائمة ورقم الجزء والصفحة بين قوسين
 آخر الرسالة.

المرجع الذي  يث عن الفكرة علىالحدّ  المرجع الذي استوى يمقدوتب المراجع حسب أصالة الفكرة، يرتت .7
 أشار إليها باختصار.
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      ـً خطـ ال   ـ

 فهارس فنية.وخاتمة، و  في كلّ فصل ثلاثة مباحث، فصول، ة، وأربعق س مت البحث إلى مقدمة، وتمهيد

فذكرت فيها: أهمية البحث وسبب اختياره، وإشكالياته، والدراسات السابقة والجديد في البحث،  المـدمـأما 
  وهدفه، ومنهجه، وطريقة الكتابة فيه، وخطته.

والتعريف دود، الحو  اتمفهوم التعريف :ان أمرينياشتمل على ب تمه دثم استفتحت فصول الرسالة بـ
 .بالمصطلحات ذات الصلة

لها على  تطور التعريفات والاختلاف في دخول مسائبعنوان  الـصل الأولوبالانتقال إلى الفصول؛ فكان 
من إدخال قواعد  الأصوليّين، قس مته إلى ثلاثة مباحث في مراحل تطور التعريفات، ومواقف كتب أصول الفقه

 التعريف المنطقية إلى المادة الأصولية، وأدلتهم والمناقشة والترجيح.

ريف، اشتمّل على والتع الحدّ أساليب التعريفات ومسائل في اختلاف فكان تحت عنوان  الـصل الث نلأما 
، ومسائل لأصوليّيناالمطهرة، وأساليب التعريف عند  السّنةمباحث: في أساليب التعريفات في القرآن الكريم و  ةثلاث
 والتعريف. الحدّ في 

والتأثير اللغوي  ،الأصوليّينأنواع التعريفات عند الفقهاء و  اختلاف: وهو الـصل الث ل ثم انتقلت في  
 اللغوي أنواع التعريفات من حيث الحقيقة المستخدمة فيها، والتأثير والمنطقي عليها؛ للحديث عن ثلاثة مباحث

 على التعريفات الفقهية والأصولية، والتأثير المنطقي عليها.

لاثة ف في التعريفات في باب المعاملات، مقس ماً إلى ثالذي سيّته أثر الاختلا الـصل الأخ  وفي  
 هن.مباحث: الاختلاف في تعاريف: البيع والس لم، والإعارة والقرض، والكفالة والر  

 فقد احتوت على أهم النتائج والتوصيات. الخ تمـوأما  
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 العمه د

 لغةً واصطلاحاً مفهوم )التعريفات( و )الحدود(  أويلًاـ

 ووجه الصلة بينهما.
 التعريف بالمصطلحات ذات الصلة. ث ن  ًـ
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 العمه د

 واصط ح ً ووج  الص ـ   نهم  ( لغ ًـال دو ـهوم )الع  يـ ت( و )أولاًـ م

 مـهوم )الع  يـ ت( لغـ واصط ح ـً .1

ًــأ. )  الع  يـ ت( لغ

 5 ،بييطْ والت   ،ةوإنشاد الضالّ  ،وهي: الإعلام عدة معان  راد به ق ويم طل  يم مفرده ت ـعْريِف،  التعريفات جمع  

 التنكير.   أتي بمقابليو  ،والوقوف بعرفات

 .(1) ته: أعلمه بمكانهاه، و ع ر ف هم بييف الإعلام، يمقال: ع ر ف ه الأمر: أ علمه إي  رِ عْ التـ   في صلالأالمعنى الأول: 

هَلْ ـ ف ـ ل»: يثدّ الحواعْتـ ر ف  القوم : سأ لهم. وفي "وع ر ف  الضال ة: ن ش دها.  ،المعنى الثاني: إنشاد الضالة
 ـُ ْ َ  نَُ , إذَا تَـَ   فَ لنََ  عََ فـْنَ هُ ؟ تَـْ  فُِونَ رَ  كُاْ  ُـولُونَ  ". أي إذا وصف لنا نفسه بصفة تحققه بها عرفناه(2) «فَـ ـَ

(3) 10 

أ يْ  ،[/الآية1مد:]مح سمم عَرَّفَهَا لهَُم  سمم :في قوله تعالى كما ،من الع رْفِ  ، وهو مأخوذ  بييطْ المعنى الثالث: الت  
 .(4)مله الجنّة ط ي ب  

                                              

 (، باب: الفاء، فصل: العين.9/031انظر: لسان العرب، ابن منظور )( 1)

حديث صحيح على  . وقال الحاكم: "هذا(683، )(8/112( مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الفتن، باب ما ذكر في فتنة الدجال )2)
لذهبي، انظر: مختصر تلخيص ا ما احتجا بأبي الزعراء"."وتعقبه الذهبي بقوله:  (.2/191شرط الشيخين ولم يخرجاه". المستدرك، الحاكم )

، ابن الملقن ، قال النسائي: لا بأس به، ووثقه ابن معين. انظر: البدر المنيريحيى بن الوليد بن المسير(. وأبو الزعراء هو 3212ابن الملقن )
 .(. والحديث من رواية عبد الله بن مسعود 6/233)

 (.6/021مختار الصحاح، الرازي )( 3)

 (.6/021) انظر: المصدر السابق( 4)
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: إذا ش هدوا عرفات ،المعنى الرابع: الوقوف بعرفات مع ر فم  ،يقال: ع ر ف  الناسم
  :والم

 
 . (1) ف من عرفاتقِ و الم

رضََ عَنۢ بَع ض   سمم: تعالىر قوله سِّ فم وبه  ،نكيرالت   ضدّ المعنى الخامس:  ع 
َ
ضَهُۥ وَأ  [/الآية3: التحريم] سممعَرَّفَ بَع 

 .(2) على قِراء ةِ من ق رأ  بالت شْدِيدِ 

 )الع  يـ ت( اصط ح ًـب. 

 5 التعريف لفظ  اهتم به العلماء على اختلاف تخصصاتهم العلمية، وقد موا له تعريفاتهم بما يمناسب مجال كل  

 والأصول. ،المنطق :منهم العلمي، وطبيعة الفن الذي يعملون فيه؛ وأهم المجالات التي اعتنت بدراسة هذا المصطلح

وامتيازه عن   ،الشيء ذلك ر  ه تصو  رم ف للشيء، وهو الذي يستلزم تصو  المعرِّ : "عليه جاء اصطلاح المنطقيين
 .(3)" كلّ ما عداه

طلح، فقد وردت عنهم العديد من التعريفات لهذا المص -حث فهنا موضع الب - الأصوليّينأما في اصطلاح 
يل التفصيل يحم ؛ لبيان الصلة بينه وبين تعريف الحدّ عندهم، و في هذا المكان وسينقل الباحث تعريفهم المشهور له 10 

 .(4)الجامع المانع"  :"المعرِّف إلى موضعه في الفصل الأول. فقالوا:

المانع: بالشيء المقصود، و  صفات ماء ومرادهم بالجامع: الذي يجمعمصطلح يطلقه العل :والجامع المانع
 .(5)من الدخول فيه  - المحدودن صفات م -يمنع غيره 

 

                                              

 .، مادة )عرف((04/648تاج العروس، الزبيدي )(، باب: الفاء، فصل: العين. 9/040انظر: لسان العرب، ابن منظور )( 1)

 (، باب: الفاء، فصل: العين. 9/040انظر: لسان العرب، ابن منظور )( 2)

 .(6/10)الجرجاني التعريفات، (، 6/62( الرسالة الشمسية، الكاتبي )3)

 (.6/61( بيان المختصر شرح ابن حاجب، الأصفهاني )4)

 (.6/066) الز ركْ شيع الجوامع، تشنيف المسامع بجمو  (6/11صر ابن الحاجب، الأصفهاني )( انظر: بيان المختصر شرح مخت5)



60 

 

 

 ـ( لغـ واصط ح ً ال دو مـهوم ) .2

ًــال دو أ. )  ( لغ

هما أحد يختلط لئلا ؛الفصل بين الشيئينأصله في اللغة كما في )لسان العرب( " حدّ د جمع مفرده دو الح
 .(1)" ابينهم حدّ : شيئين ود. وفصل ما بين كلّ دم حم هما على الآخر، وجمعه أحدأو لئلا يتعدى  ؛بالآخر

، منها منتهى الحدّ لفظ و  . جاء (2) هدّ حخارجه، أي خارج  من التجاوزالشيء الذي يفيد المنع  يفيد معان  5 

 .(3)" عه عن التمادين  ويم   ،هد  رم لأنه ي ـ  ؛كل شيء: منتهاه  حدّ و : "في )لسان العرب(

 ،اً حدّ ه دّ الشيء من غيره يح حدّ و  ا سواه من الأشياء. قال فيه: "تمييز الشيء عمّ  الحدّ كما يفيد لفظ 
 .(4)" ده: ميزهحدّ و 

 ( اصط ح ـًال دو ب. مـهوم )

 10 .(5)" قول  دال على ماهية الشيء"في اصطلاح المنطقيين:  الحدّ  -

 .(6) صيغةبهذه ال الحدّ في كتبهم تعريف  ، فنجدهم يوردونالأصوليّينووافقهم في هذا التعريف بعض 

                                              

 باب: الدال، فصل، الحاء. ،(3/642) ابن منظور لسان العرب،( 1)

 ، مادة )حدد(.(6/18) الرازي مختار الصحاح،، مادة: )حدد(. (3/012) الهروي تهذيب اللغة،انظر: ( 2)

 .، باب: الدال، فصل، الحاء(3/642لسان العرب، ابن منظور )( 3)

 (.3/642) ابقالمصدر الس( 4)

 .(6/10)(، التعريفات، الجرجاني 6/3، الأبهري )متن إيساغوجي( 5)

 (.6/10البحر المحيط، الزركشي )(، 6/66انظر: المستصفى، الغزالي )( 6)
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بما  ،وغيره لمحدوداها تقوم على أساس التمييز بين بصيغ متعددة، كلّ  الحدّ فون عرِّ يم ف الأصوليّينجمهور ا أمّ و 
 . (1)منها  يجمع صفاته، ويمنع خروج أي  

فلا يدخل  ؛على وجه يحصره على معناه ،وصفته المحدود"هو القول الجامع المانع المفسر لاسم كقولهم: 
 .(2) ، كقولهم: الإنسان: حيوان ناطقفيه ما ليس منه، ويمنع أن يخرج منه ما هو منه"

 5 .(3) هو اللفظ الجامع المانع"الحدّ: "وقولهم: 

ا إنّم يستخدمونه في معنى التعريف؛ كم الحدّ في استخدامهم لفظ  الأصوليّينإنّم يوافقون ف الفقهاء أماو  -
: ، كقوله الشريفة السّنةوهذا المعنى الذي ورد في مفهوم  ،(4)" لله تعالى اً ت حقب  ج  رة و  د  ق  عقوبة مم : "بمعنى
ِـ مُونَ الَْ د  عََ ى الْ » َ كُاْ؛ أَن ـهُاْ كَ نوُا يُ ْـِ ل وَضِ عِ, وَيَـعـْ كُُونَ إِن مَ  هََ كَ مَنْ كَ نَ قَـ ـْ . وَال ذِ  نَـ ََ  ال   يِ

َـطَْ تُ يدََهَ  َ َ تْ ذَلِكَ لَ َـ فَـ عرِّف والق الحدّ ارق  كبير في استخدام وهذا ف .(5)«  َِ دِهِ؛ لَوْ أَن  فَ طِمَ
م
ل و بمعنى الم

قد رة في الشرع ،كاسم شرعي  الشارح، واستخدامه
م
خدم في لغة من المعنيـ ين  مست ؛ لكن كلّ يدل على العقوبة الم 10 

  يفهم المقصود من السياق والخطاب.و علماء الشريعة، 

  

                                              

اللمع، ، (03الحدود في الأصول، الباجي )، (6/12العدة في أصول الفقه، الفراء )، (6/699التقريب والإرشاد، الباقلاني )انظر:  (1)
بيان المختصر شرح ، (6/3الواضح في أصول الفقه، ابن عقيل )، (6/44قواطع الأدلة في أصول الفقه، السمعاني )، (6/3الشيرازي )

 .(6/4ح تنقيح الفصول، القرافي )شر ، (6/61ابن الحاجب )

 .(6/699التقريب والإرشاد، الباقلاني )( 2)

 .(6/03كتاب الحدود في الأصول، الباجي )( 3)

 (.6/83التعريفات، الجرجاني )( 4)

 (.1422(، )1/0496أخرجه البخاري، كتاب: الحدود، باب: إقامة الحدود على الشريف والوضيع، ) (5)
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 ـالأصول ي نعند المنطـ  ن و والع  يَ  ال دي وج  الص ـ   ن . 3

 د المنطـ  نـنعوالع  يَ  ال دي أ. وج  الص ـ   ن 

، كما أنهّ سمقابل الرّ يم  ،من أقسام التعريف اً قسم ونهيعتبر  الحدّ ف أخصّ من التعريف، المنطقيين عند الحدّ 
عر ف. ثّم  ؛قوةً  أنواع التعريف أكثر في نظرهم

م
إلى تام   ،سمالرّ و  الحدّ يقسمون كلًا من لأنهّ يدل على ماهية الم

 5 . (1)وناقص  

 ـالأصول ي ند نعوالع  يَ  ال دي وج  الص ـ   ن . ب

 .عندهم فرق  بينهما ، ولا يوجدحدّ لل اً فيعتبرون التعريف مرادف الأصوليّونأما 

 .(2)أنهّ: "المعرِّف الجامع المانع"  الحدّ فيقولون في تعريف 

المرادف للمعرِّف  دّ الحهو قالوا: "ف - الحدّ في شرحهم لمسائل  -دف بالترا التصريح في بعض كتبهم وورد
 10 .(3)" الأصوليّينعند 

نطقيين ، وتركهم استخدام مصطلحات المالأصوليّينعلى المعرِّف عند  (الحدّ )مناسبة إطلاق مصطلح  ولعلّ 
لشرطهم  -نع وهو الم - الحدّ ، هو موافقة المعنى اللغوي لكلمة (الحدّ )و (التعريف)الذين يميزون بين مصطلح 

، حدّ ع : جملحدوداجاء في )التعريفات( " الأهم في تحقيق التعريف، وهو أنّ تكون عبارة التعريف مانعة جامعة.
 .(4) وهو في اللغة المنع"

                                              

 .(6/62الرسالة الشمسية، الكاتبي )( انظر: 1)

 (.6/61بيان المختصر شرح ابن حاجب، الأصفهاني )( 2)

 (.6/041حاشية السعد والجرجاني، الإيجي )شرح العضد على مختصر المنتهى ومعه ( 3)

 (.6/83( التعريفات، الجرجاني )4)
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وهذه  ؛لحدّ اصحّ أن يوصف ب ؛ما قدمناه من المنع الحدّ ا كان في : "فلمّ قولهم الأصوليّين بعض وورد عن 
 .(1) العبارة من قولنا )اللفظ الجامع المانع("

في )لسان جاء  ،لتمييزايفيد في اللغة  الحدّ وهي كون  الأصوليّون؛الذي تبنّاه  ة أخرى لهذا التوجهوتظهر علّ 
 هي الغاية من التعريف وغيره، المحدودبين  ، والتمييز(2) ز ه"د ه: م يـ  حدّ اً و حدّ ه دّ غيره يحالشيء من  حدّ العرب( "

 5 .(3) لذلك جرت ألسنتهم على استخدامه أكثر من لفظ التعريف الأصوليّينمعظم  عند الحدّ و أ

 

  

                                              

 (.03الحدود في الأصول، الباجي )( 1)

 .باب: الدال، فصل، الحاء (3/642لسان العرب، ابن منظور )( 2)

 (.6/92الحدود في الأصول، الباجي )( انظر: 3)
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 الص ـــ الع  يَ   لمصط   ت ذات ث ن  ً 

 ـلغـ واصط ح ً  (الم نىت  يَ ) .1

ًــ )الم نى(أ.   لغ

، يرجع في أصله إ  :استعمالاتلى ثلاثة اسم  أصله من ع نى 

ا الْأ مْرم ي ـ "ـ قاليم  ، والاعتناء به؛تعبير عن الحرص على الشيءلالأول: يستعمل ل  5 عِن اي ةً، و أ ن ا عْنِينِي ع ن اني ه ذ 

 .(2) «مِنْ حُْ نِ إِْ َ مِ الْمَْ ءِ, تَـ كُُْ  مَ  لَا يَـْ نِ  ِ » يث النبي حدّ . ومنه (1)" و بأِ مْرهِِ  ،و اعْتـ نـ يْتم بهِِ  ،م عْنِيٌّ بهِِ 

 ع ان  ي الأسير لذلك سمّ  ؛ع ن ا ي ـعْنمو، إِذ ا خ ض ع  من قولهم:  ؛لّ يستخدم للدلالة على الخضوع والذّ والثاني: 
(3). 

ي انمهم.وزه، يقال: رم ظهور الشيء وبمـ  والثالث: يستخدم في ي انم الْكِت ابِ، و عمنـْو انمهم، و عمنـْ لأن  ؛ي بذلكسمّ  عمنـْ
ي ما أ ام جاء معنى الكلام، ومعنى الشعر؛ومن هذا الاستخد الشيء الظاهر والبارز من الكتاب؛ هو :انو  ن ـْالعم  10 

 .(4)يظهر من مكنون ألفاظ الكلام والشعر 

  

                                              

 .  ، مادة )عنى((4/648اللغة، ابن فارس ) مقاييس( 1)

ابن ماجة،  و . (0361، )(4/483، باب فيمن تكلم بكلمة يضحك الناس ) ( أخرجه الترمذي، كتاب الزهد عن رسول الله 2)
خرجه الترمذي، وابن ماجه من رواية الأوزاعي، عن قرة أالحديث و . (3911، )(0/6016كتاب الفتن، باب كف اللسان عن الفتن )
ن معين وقال الإمام أحمد ويحيى اب، عن أبي هريرة رضي الله عنهم، وقال الترمذي: غريب، بن عبد الرحمن، عن الزهري، عن أبي سلمة

، كنز العمال، عبد (622) ، ابن رجبجامع العلوم. الزهريِّ عن علي بن الحسين مرسلًا والبخاري والدارقطني أنه لا يصح إلا من طريق 
 (.3/142الوهاب المتقي )

 .، مادة: )عنا((6/002مختار الصحاح، الرازي ) ، مادة: )عنى((4/648رس )اللغة، ابن فا مقاييسانظر: ( 3)

 ، مادة: )عنى(.(4/648مقاييس اللغة، ابن فارس )( انظر: 4)
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 ـاصط ح ً )الم نى( ب. 

 جِبم الحكم. و حقيقة الشيء وعلته التي تم  المعنى:

 فيد شيئاً يلا هذا الكلام  أنّ أي لا معنى له.  :والذي لا يتضمن فائدةً  ،نتظمالمغير لذلك يمقال للكلام 
لمعاني ا، كلفظ حروف ده الكلام عادةً يا يمفمّ  أو شيء   ،أو الاستخبارِ  ،لخبرِ أو ا ،أو النهي ،الأمر من أحكامِ 

 5 .(1)"إلى" أو "على" عن الكلام مفردةً 

 .(2) "هو ما يقصد بشيء" والمعنى بمفهومه المطلق:

 .(3) "المفهوم من ظاهر اللفظ" راد به أيضاً:ويم 

 ين: وهو أيضاً اسم  مشترك  بين معني  

أي  ؛قال: هذا معنى، في"ين فقطما يقابل الع  " . والثاني:"اً ض  ر  اً أو ع  ين  ما يقابل اللفظ سواء كان ع  "الأول: 
 10 .(4)ليس بعين 

بارة وحقيقة ، حيث يربط التعريف بين العالحدّ قترب من مفهوم التعريف و هذه الدلالة لكلمة المعنى يومن 
 عليه. ، بينما المعنى هو ما يقابل اللفظ الذي يدلّ هم حدّ راد تعريفه أو المالشيء 

 

  

                                              

 (.6/36ابن فارس ) حلية الفقهاء،( انظر: 1)

  (.6/846)( الكليات، الكفوي 2)

 .(6/840) ( المصدر السابق3)

 .(6/840) المصدر السابقانظر: ( 4)
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 ـلغـ واصط ح ً  ( االا)ت  يَ . 2

 ـلغ ًـ ( االا)أ. 

، مثل على المعنى، يقال: س  وْتم س    ويدل   .لأنه ينوه والعلو؛ و، أي الارتفاعمم الاسم: مشتق  من الس   يْتم
، بمعنى ارتفعع ل وْت وع ل يْت. وس  ا الشيء ي سْممو سممو    .(1) همزة وصل (الاسم). وهمزة اً فهو س ام 

"اللفظ الموضوع على الجوهر  وهو .(2)عرف به تم لة  توضع على الشيء واسم الشيء: علامته، أو رسم سِ  5 

 .(3)ض ليفصله عن غيره"ر  أو الع  

مَاءَٓ كلَُّهَاسمم قوله تعالى: هومن س 
َ
 .الآية[/36]البقرة:  سمموعََلَّمَ ءَادَمَ ٱل أ

 

 ـاصط ح ً  (الا ا) ب.

من  - "لمةالك أنواع للمعنى على ما يعمّ هو اللفظ المفرد الموضوع ": في عمرف علماء اللغة عامةً  الاسم 10 

 .(4) -الأفعال والأساء والحروف 

 .(5) "ذات الشيء"الاسم: لذلك قالوا 

                                              

لسان العرب، ابن منظور  ،مادة: )سا(.(622مختار الصحاح، الرازي ) ،مادة: )سو(.(3/99اللغة، ابن فارس ) مقاييس( انظر: 1)
 .، باب: الواو، فصل: السين(64/426)

 .باب: الواو، فصل: السين (64/426لسان العرب، ابن منظور )( انظر: 2)

 .(64/420) ( المصدر السابق3)

 (.6/84فوي )الكليات، الك( 4)

 .(6/84) المصدر السابق( 5)
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لفظ: أسد وأحمد ك  - "نى المفرد والمقابل للفعل والحرفهو اللفظ الدال على المع" وأما في اصطلاح النحو:
 .(1)  -وكرسي 

 اة فقط.ل والحرف، هو أمر  محصور  بالنحوجعله مقابلاً للفعتقيد الاسم بالتجرد عن الزمن، أنّ  لحظويم 

 .(2)والمسمّى: هو المعنى الذي وضع الاسم بإزائه، والتسمية: هي وضع الاسم للمعنى 

 5 ويفترقان بكون عريفه؛، أو توبهذا المعنى يشترك الاسم والتعريف في الدلالة على حقيقة الشيء المراد تسميته

لصناعته  لخاصةا شروطال بعض شترط فيهالتعريف يم و  ليدل على ممسمّى معين، ؛لوضعبأساس ا اً الاسم موضوع
عر ف لاً ادصبح لي ؛وصياغته

م
  .على الم

 ـلغـ واصط ح ً  (ال ـ ــ)ت  يَ . 3

 ـلغ ًـ (ال ـ ــ)أ. 

، حكمه وجبإذا ثبت و فحق الأمر بمعنى إحكام الشيء وصحته، ق، وهي ائِ ق  الحقيقة: من الح قّ، جمعها ح   10 

 . (3)وهو نقيض الباطل 

 .(4)اية حقيقة يت الر  ق عليه أن يحميه، لذلك سم  والحقيقة في الأصل: ما يح ِ 

 .(5) "وأصله المشتمل عليه ،نتهاهمم " وحقيقة الشيء:

                                              

  (.6/84الكليات، الكفوي ) (1)

 (.6/84الكليات، الكفوي )انظر:  (2)

لسان العرب، ابن منظور  مادة: )حقق(. ،(11مختار الصحاح، الرازي ) مادة: )حق(. ،(0/61اللغة، ابن فارس ) مقاييسانظر: ( 3)
 .، باب: القاف، فصل: الحاء(62/49)

 .، مادة: )حقق((11مختار الصحاح، الرازي )( انظر: 4)

 (.6/643المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، الحموي )( 5)



02 

 

 

 ،د بهريما أم اسم لِ ": رف بأنهّع  الذي يمـ  المجاز تأتي ضدّ ، وهنا (1) "ع لهضِ ما أريد به ما وم اسم لِ " :والحقيقة
 .(2) كتسمية الشجاع أسداً   "لمناسبة بينهما ؛ع لهضِ غير ما وم 

 ـاصط ح ً  ( ـ ــال)ب. 

 " لشيء هو هوما به ا أو ؛عت له حقيقة الشيءضِ كلمة مستعملة فيما وم " : كما في )التعريفات(  الحقيقة
 5 .(4) " الخالص كمال الشيء  " :أيضاً قيقة الحو  .(3)

 :(5) إلى الأصوليّينالحقيقة عند  وتنقسم

 لفظ وضع لمعنى في اللغة، ثم استعمل في الشرع لمعنى  حقيقة شرعية: كلّ  .6
 ى.سمّ مع هجران الاسم اللغوي للمم  ،آخر

صل الوضع ستعمال، وألغلبة الا ؛ل عن موضوعه الأصلي إلى غيرهقِ حقيقة عرفية: هو اللفظ الذي نم  .0
الأرض، وأصبحت في ذوات الأربع. لا يكاد يفهم مثل كلمة دابة كانت في كل ما دب على الأصلي مهجور،  10 

 منها إلا ذلك إذا أطلقت.

 وهي اللفظ الذي وضعه أهل اللغة لمعنى ابتداء، ولم يطرأ عليه تغيير، مثل كلمة إنسان.: حقيقة لغوية  .3

 والحقيقة بأنواعها تشترك مع التعريف في الدلالة على المعنى أو الشيء.

 

                                              

 (.6/26أنيس الفقهاء، القونوي ) باب: القاف، فصل: الحاء. وانظر: (62/49لسان العرب، ابن منظور )( 1)

 (.6/26، القونوي )أنيس الفقهاء( 2)

 .(6/89الجرجاني )التعريفات، ( 3)

 .(6/89) ( المصدر السابق4)

(، 3/661عد والجرجاني، الإيجي )شرح العضد على مختصر المنتهى ومعه حاشية الس(، 6/608( انظر: التقريب والإرشاد، الباقلاني )5)
 (.6/316) الكفوي الكليات،(، و 6/492، وروضة الناظر، ابن قدامة )(0/804نفائس الأصول في شرح المحصول، القرافي )و 
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 الأصوليّونطلِقه من جهة، وما يم  الحدّ رق بين مفهوم التعريف و قد تبيين الففلعل ه وفل خع م العمه د؛ 
والفقهاء على هذا المفهوم من عبارات: الاسم، والمعنى، والحقيقة، على سبيل المجاز من جهة أخرى؛ وأنّ المعنى 

ع ذه العبارات يحتمل مفهوم التعريف؛من ه اللغوي لكلّ 
م
دم قصد الفقهاء في تقديم الم فات، والمصطلحات ر  ويخ 

 الشرعية، وتعريفها.

وناسب بعد هذه التوطئة الحديث عن لمحة تاريخية حول تاريخ التعريفات الفقهية والأصولية، والمراحل التي 
مرت بها، وتتبع مواقف العلماء من التأصيل لها في كتبهم. ثم الانتقال لعرض الأساليب المشتهرة عند علماء الفقه 

 ة التعريفات، وبسط الأمثلة الموضحة لمنهجهم.والأصول في صياغ

وماّ ينبغي الاهتمام به أيضاً أنواع التعريفات المستخدمة في المؤلفات الشرعية والفقهية خاصةً، ودراسة 
 باب تام إلى دراسة الآثار المترتبة على هذا الاختلاف فيمدى تأثير عاملي اللغة والمنطق عليها. ليمصار في الخ

 المعاملات المالية بشكل خاص لما يحتويه من مستجدات معاصرة.



 

 

 

 

 

  

 الـصل الأول

)تطور الع  يـ ت والاخع ف فل  خول 
 م  ئ ه  ع ى كعب أصول الــ (

 .ينالأصوليّ عند التعريفات ر تطو  الم    الأويلـ

ئل دخول مسا منالأصوليّين موقف  الم    الث نلـ 
 .التعريفات على كتب أصول الفقه

 في دخول مسائل الأصوليّينأدلة  الم    الث ل ـ
 .التعريفات على كتب أصول الفقه والمناقشة والترجيح

 



 03 تطور التعريفات والاختلاف في دخول مسائلها على كتب أصول الفقه الفصل الأول:

 

 تمه دـ

وم ومستقلًا، ويشكل منطلقاً وركيزة لغيره من العللا جرم أنّ تعريف المصطلحات أصبح علماً متكاملًا 
ا في مناهجها وأساساً له على اختلافها وتنوعها، وخاصةً لعلوم الشريعة الإسلامية التي تتخذ من الدقة معياراً 

 فه، وهذا ما سار عليهل  ؤ وبيانا في بداية مم  ،لكل عالم قبل بدئه بالتأليف من تعريف المصطلحات فلا بدّ  ؛العلمية
 5 يثاً.حدّ علماء الأمة قديماً و 

حتى وصل إلى ما نراه عليه اليوم من النضوج  ،متعددة ا لا شك فيه أنّ هذا العلم سار على مراحلومّ 
وكان لها  ،طويلاً  اً ، فهي ظاهرة امتدت زمنالحدودوالدقة، مع ما نلمسه من مسألة الاختلاف في التعريفات و 

قفهم اوالفقهاء منها مو  الأصوليّينفكان للعلماء  ؛ء في فروع الشريعة الإسلاميةفقهاوأثر في اختلاف ال ،أبعاد كبيرة
 وأقوالهم التي برهنوا عليها بالأدلة.

 10 الأصوليّينومواقف  ،الأصوليّينعند  التعريفات دراسة ثلاثة مباحث: في تطوروسيشتمل هذا الفصل على 

صورة ليمصوّر الباحث هذا الاختلاف ب ؛والمناقشة، والأدلة دخول قواعد التعريفات على كتب أصول الفقه من
وال العلماء، وتمعرض أق من خلالهال ؤص  مسألة، مرّت بمراحل تاريخية معينة، يمكشف فيها عن تاريخها وتطورها، وتم 

  أدلتهم للمناقشة بين قبول ورد، ليمصار في النهاية إلى القول الراجح.



 04 تطور التعريفات والاختلاف في دخول مسائلها على كتب أصول الفقه الفصل الأول:

 

 الم    الأول

 الأصول ي نعند الع  يـ ت  تطور

، وتتبع لتعريفا مفهومتاريخ والأطوار التي مر  بها عامل الزمن وال ةفي هذه الدراسة من مراعا لباحثل لا بدّ 
 قسمينية. وسالزمأقول العلماء ومواقفهم منه في أهم مراحل التشريع، وتأصيل أقوالهم ومذاهبهم حسب المراحل 

، ثم والصحابة   عهد النبي والتعريفات في  الحدودإلى حالة  الدراسة في هذا المبحث باعتبار الزمن الباحث 5 

لوا مسألة واقفاً على أقوال أهم المؤلفين الذين تناو  عصر التدوين؛مواكباً لها في  زمن المذاهب الفقهية؛تطورها 
 في مؤلفاتهم بالدراسة والتطوير. الحدود

 الع  يـ ت ق ل عص  العدوين المط ب الأولـ

قد ف بناء النظرة العامة للتعريفات عند علماء الشريعة؛ ن مراحلم مرحلة مهمة نزول الوحيشكلت فترة 
ومن هذا ما  ا حوته من إشارات عن هذه المعارف؛من خلال م ،وشرحها ،في طريقة ضبط الألفاظساهمت  10 

 )الرسالة(، وفيما يلي تفصيل ذلك:   كتابه  الإمام الشافعي في ترجمه

 :زمن الن ل الع  يـ ت أولاًـ 

م الشرعية الأحكاهي معرفة  ،عليها الوحي الجليل وأكدّ  ،من عظيم الأمور التي اهتم بها الشارع الحكيم
غدت معرفتها من فروض الدين العينية أو الكفائية على أقل تقدير ؛ حتى والرسول ق ما أراده الله تعالى وف
(1) . 15 

لمَُواْ حُدُودَ سممذلك: ما يدلل على   ولقد جاء في كتاب الله َّا يَع  ل
َ
دَرُ أ ج 

َ
رٗا وَنفَِاقٗا وَأ شَدُّ كُف 

َ
رَابُ أ ع 

َ
ٱل أ

 ِ ُ علَىَٰ رسَُول نزَلَ ٱللََّّ
َ
ُ عَليِمٌ حَكِيم  مَآ أ  .[/الآية91]التوبة: سممهِۗۦ وَٱللََّّ

، معالمه الشرعيةلدين و بضرورات المن كان بعيداً عن المعرفة والعلم  ،واستلزام التقريع الشديد ،فتـ ر ت بم الذمّ 
فلا أدل  على عظيم الأمر من ذلك. فرغم أن  الأعراب الذين لم يشتهروا بشيء شهرتهم  وو صْفِه بالكفر والنفاق؛

فمعاني اللغة شيء، والمعاني  ؛فيما أنزل الله  مرادلم يشفع لهم ذلك في معرفة  ،وسلامة القريحة ،بالفصاحة 20 

                                              

 (.32( انظر: جهد القريحة في تجريد النصيحة، السيوطي )1)



 02 تطور التعريفات والاختلاف في دخول مسائلها على كتب أصول الفقه الفصل الأول:

 

بأقواله وأفعاله شيء  النبي ا نهبيّ  بمنيت عليها الأحكام الشرعية التي التيو شرعية التي أرادها الله تعالى بالألفاظ ال
 آخر. 

تخاطب الذي لا غنى رة التفرضها ضرو  ،ةً ح  لِ مم  حاجةً  لفاظ ودلالتها تمعد  الأهذه  بمعاني وبالجملة فإن العلم
  السّنة كانت :في الصدر الأولف ؛لأمة عنه

م
،  الشرعية لفاظوالأ ،الحدودهرة تتولى تبيين ما كان غريباً من ط  الم

 5  ،لشارعه إلا من جهة احدّ أو ما كان مشهوراً بين الناس لكن لا يمعل م  ؛"ضِيز ى" و"ق سو ر ة" و"ع سع س" كلفظ

 .(1) والطواف ،والحج ،والصيام ،كألفاظ الصلاة

َّذِينَ سمم ا نزلت:لمّ  (صحيح البخاري)ففي   نُ وهَُم ٱل م 
َ
وْلََٰٓئكَِ لهَُمُ ٱل أ

ُ
ْ إيِمَنٰهَُم بظُِل مٍ أ ْ وَلمَ  يلَ بسُِوٓا ءَامَنوُا

تَدُونَ  ه  م نفسه؟ فقال ظلِ نا لم ي  . وقالوا: أي  ذلك على أصحاب رسول الله  شقّ  [/الآية80]سورة الأنعام: الآية  سمممُّ
ركِ  سمم  نِ  ْ لِا   نُ مَ  ْـلُ   لَ   قَ مَ كَ   وَ   هُ مَ ن  , إِ نَ وْ نـ  ظُ   تَ مَ كَ   وَ هُ  سَ  ْ لَ » : رسول الله كَ َظَُل مٌ يَبٰنَُيَّ لاَ تشُ  ر  ِ  بلِللََّّ ِِۖ إنَِّ ٱلشر

 10  .[63]سورة لقمان: الآية (2) «سممعَظِيم  

 إرث   على ،تحت باب الأسباب الإسلامية: "كانت العرب في جاهليتها (3) وفي بيان هذا يقول ابن فارس
ت أحوال، ا جاء الله جل ثناؤه بالإسلام حالفلمّ  ؛ينهمرابِ وق   ،كهمسائِ ون   ،وآدابهم ،في لغاتهم ،آبائهم من إرثِ 

ت، وشرائع ديبزيادات زِ  ،لت من اللغة ألفاظ عن مواضع إلى مواضع آخرقِ لت أمور، ونم بطِ ديانات، وأم  ختسِ ونم 
 .(4)الآخر الأول" افعف ؛طترِ عت، وشرائط شم رِ شم 

                                              

 (.0/2( انظر: جهد القريحة، السيوطي )1)

(، 0232/ 1) إثم من أشرك بالله وعقوبته في الدنيا والآخرة :باب ستتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم،ا كتاب:صحيح البخاري  ( 2)
 .د الله بن مسعود والحديث من رواية عب .(1202)

أصله من قزوين، وأقام مدة في ، ( من أئمة اللغة والأدبه392-309) و الحسينأحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازيّ، أب( 3)
ألفه  ،(، وإليها نسبته. من تصانيفه )مقاييس اللغة والمجمل والصاحبّي( في علم العربية392همذان، ثم انتقل إلى الريّ فتوفي فيها سنة )

الأعلام للزركلي  (،6/032في طبقة الأدباء، الأنباري ) نزهة الألباءانظر:  لخزانة الصاحب ابن عباد، و )جامع التأويل( في تفسير القرآن.
(6/693). 

 .(44الصاحبي، ابن فارس: )( 4)



 01 تطور التعريفات والاختلاف في دخول مسائلها على كتب أصول الفقه الفصل الأول:

 

أعلم.  قالوا: الله ورسوله« أَتَدْرُونَ مَ  الْغِ َ  ُـ»الغيبة:  حدّ عن  أل أصحابه ا سلمّ  النبي ومنها قول  
: :ل  قِيْ « ذِكُْ كَ أَخَ كَ ِ مَ  يَكَْ هُ » :قال ْْعَْ عَُ  إِنْ كَ » أ ف ـر أ يْت  إِنْ ك ان  في أ خِي م ا أ قمولم ق ال  َـدْ ا ُـولُ فَـ  نَ فِ ِ  مَ  تَـ

 .(1) «َـدْ  َـهَع  ُ وَإِنْ لَاْ يَكُنْ فِ ِ  ف ـَ

:  قوله وكذلك  َـ لُ ذَر ةٍ مِنْ كِ ْ »حين ذ ك ر  الكبر ق ال  َـ مَنْ كَ نَ فِل قَـْ ِ ِ  مِثْـ ق ال  «  ٍ لَا يدَْخُلُ الْجَن 
:  ،و ن ـعْلمهم ح س ن ةً  اً ب  أ نْ ي كمون  ث ـوْبمهم ح س نإِن  الر جمل  يحمِ  :ر جمل   َ طَُ   كِ ـْ ُ مِ ل  يُِ ب  الْجَمَ لَ الْ جَ إِن  ال  َ  »ق ال  5 

َْمْطُ الن  سِ   (.2) «الَْ  ِّ وَ

 . الع  يـ ت فل زمن الص   ـ ث ن  ـً

 ؛ النبيورأوه من  ،توضيح هذه المفاهيم للناس على وفق ما سعوه النبي بعد    الصحابة تولّى 
 التنزيل، واستقى معارفه وفهمه التشريعي من القرآنالرعيل الأول، والجيل الذي عاين  حيث كان الصحابة 

طلحات الشرعية الأساسية في التقعيد للتعريفات والمص نةفهم الل ب ؛ونوره، وشرب من منهل النبوة وصفائها الكريم 10 

لأوامر الله ع ا ونقاء اللغة، وسرعة الخضوع والاتب ،ة الفهمحدّ و  ،واللغوية. ولِم ا كانوا يمتازون به من صفاء القريحة
  لله يكونوا بحاجة لكثرة التفصيل في مواطن الإجمال، فمجرد أن شرع ا؛ لمالنبي هم يِّ تعالى، وشدة تأس

ا بالأقوال والأفعال، وكلمّ  منه ومشاهدة التطبيق  ،بسماع التنزيل ،فوا المراد عنه سبحانه وتعالىر  الصلاة ع  
من  ير  لذلك كان لهم دور كبير بشرح كث ؛بمعرفة ألفاظ التشريع . فكانوا أوثق الناسسألوه التبس عليهم أمر 

 15  .(3) هذه الألفاظ

                                              

 .(0289(، )4/0226أخرجه مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الغيبة، )( 1)

 .(641(، )6/93أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب تحريم الكبر وبيانه، )( 2)

 .(6/600)، ابن المبرد الدر النقي( انظر: 3)



 01 تطور التعريفات والاختلاف في دخول مسائلها على كتب أصول الفقه الفصل الأول:

 

ل ةِ، فقال:   (1) من ذلك لما سمئِل أبو بكر   فَمِنَ إِنِّل َ أَقُولُ فِ هَ  ِ َ أَيِل, فإَِنْ يَكُ صَوَا ً »عن الْك لا 
:  تمخْلِف  عمم رم ف ـل م ا اسْ « أُراَهُ مَ  خََ  الْوَلَدِ وَالْوَالِدال  ِ , وَإِنْ يَكُ خَطأًَ فَمِنِّل وَمِنَ ال  ْ طَ نِ,  إِنِّل »ق ال 
 .(2) «لَأَْ عَْ ِ ل ال  َ  أَنْ أَرُ   شَْ ئً  قَ لَُ  أَ وُ َ كْ ٍ 

 ؛للألفاظ دةدّ الفترة من زمن التشريع إلى الالتزام بصيغة علمية مح تلكة في حّ لِ عدم وجود حاجة مم  فيملاح ظ 
الأولوية  لأن  ؛ةى بالمشافهتلق  وكانت الأحكام والفتاوى تم  ،حالة الامتثال والسمع والطاعةفكان الناس أقرب إلى  5 

 (.3) مروا به من العبادات والطاعاتلقيام بما أم ل تلك الفترة كانت في

بل كان  ؛الواضحة تاوالتعريفات بالأقوال الشارحة والتفسير  الحدودأن  الشرع الحكيم لم يتعرض لكل  بيد  
م لِ سّ  : " أ ن ا لا نم وفيِّ قال الطم . الكريم الن بي  عاصرو  ،في أذهان من شهد التنزيل الكثير من المعاني مستقرةً 

ف بانتفائها، بل العقل والنقل، حتى ينتفي التعري نبوضع هذه الحقائق فيما ذكرت م ،انحصار طريق تعريف الأم ة
 10 (.4)" الأم ة مقصودهثم   طريق آخر، وهو فهم 

اظ في معاني واستعمال الألف ،والعقل ،قلالن   هي: في الصدر الأول الحدودوعلى ذلك يتقرر أنّ طرق معرفة 
من ق بلم بتقسيمه الألفاظ إلى أربعة أقسام من حيث معرفة معانيها قال:   (5) ره ابن عباسمعينة. وهذا ما قرّ 

                                              

عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب القرشي التيمي، أبو بكر الصديق بن أبي قحافة، واسم أبي قحافة: عثمان، وأمه أم  )1(
وكان أول من أسلم من الرجال، وأسلم أبواه له، ، في الغار وفي الهجرة، والخليفة بعده سول الله هو صاحب ر . الخير سلمى بنت صخر

 ،م، وأول من حج أميرا في الإسلاموهو أول خليفة كان في الإسلا، أسلم على يده خمسة من العشرة،  ولوالديه ولولده وولد ولده صحبة
(، الاستيعاب، ابن 3/022بالمدينة المنورة. أسد الغابة، ابن الأثير )  جوار النبي ه( دفن في63توفي سنة ) وهو أول من جمع القرآن

 (.3/913عبد البر )

(، رجاله ثقات إلا أنه منقطع، 1/003أخرجه البيهقي في سننه، كتاب الفرائض، باب: حجب الإخوة والأخوات من قبل الأم، )( 2)
 .(3/696) ، ابن حجرالتلخيص الحبير .حيحرواه ابن أبي حات في تفسيره والحاكم بإسناد ص

 .(003الصياغة الفقهية في العصر الحديث، هيثم بن فهد عبد الرحمن )( انظر: 3)

 (.6/499( شرح مختصر الروضة، سليمان الطوفي )4)

صلى الل ه عليه وآله  الل هالهاشمي، أبو العباس، ابن عم رسول  بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي عبد الل ه بن العباس (5(
لل ه عليه وسلّم ضمّه إليه، النبّي صلى اسنين،  ولد وبنو هاشم بالشّعب قبل الهجرة بثلاث وسلّم. أمه أم الفضل لبابة بنت الحارث الهلالية.

به ويشاوره مع أجلة هم يحبه ويدنيه ويقر وكان عمم ر بْن الخطاب ر ضِي  الل هم ع نْ  كان يقال له: حبر العرب.. «ال  هاي ع يم  ال كمـ»وقال: 



 08 تطور التعريفات والاختلاف في دخول مسائلها على كتب أصول الفقه الفصل الأول:

 

ه لع , وتـ    ي  م   ج أحدت  ف  ال  ب من ك مه , وتـ    لا يُ ذَر  "العـ    ع ى أر  ـ أوج ـ تـ     
 (.1)ال  م ء, وتـ    لا ي  م  إلاي الله, فمن ا عى ع م  فهو ك ذب"

 ،ها بالألفاظترك الشرع بيان معاني ،والألفاظ الشرعية الحدودمن  اً ويترتب على هذا الكلام أن  قسماً كبير 
ولم  ؛طةصطلحات بتعاريف منضبود المحدّ فلم يلتزم الشرع بصياغة كامل  ؛د الأمةوالعبارات الشارحة لاجتها

 5  .ها من وظائفهت بر يع

  ـً  ور ا م م ال  ف ل فل الع  يـ تـلثث 

ع والتعريفات في أولى مؤلفات العلوم الشرعية، والاطلا الحدوددراسة  هي في هذا العصر الأهمية الأولى  
 للإمام الشافعي (الرسالة)أهم المؤلفات في هذه الحقبة التاريخية هو كتاب  ولعلّ  ؛المنطقي تجاهى تأثرها بالاعلى مد

 ،حدليه أوهذا لم يسبق الإمام  الشافعي إ ؛مستقل وإبرازها كعلمل محاولة لصياغة مسائل أصول الفقه فهو أو   (2)

 10 .(4) في تصنيف الأصول ومعرفتها" أحد: "لم يسبق الشافعي (3) قال الجويني

                                              

ه(. 18. برع في التفسير والفقه والعلم والشعر والأنساب وأيام العرب توفي بالطائف سنة )الجمل وصفين والنهروانشهد الصحابة. 
 (.3/933(، الاستيعاب، ابن عبد البر )4/636الإصابة، ابن حجر )

 .(6/8كتاب تفسير القرآن، ابن المنذر )( 1)

هو الإمام أبو عبد اللّه، محمد بن ادريس بن العباس بن عثمان بن الشافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلّب بن  )2(
« الموطأ»حمل إلى مكة وهو ابن سنتين، ونشأ بها، وحفظ القرآن وهو ابن سبع سنين، وه(، ثم 622، ولد بغزة من الشام سنة )عبد مناف

 ، وأذن له في الافتاء وعمره خمس عشرة سنة، ثّم رحل إلى مالك بالمدينةمفتي مكةالزنجي  وتفقه على مسلم بن خالد وهو ابن عشرة 
ولازمه مدة ثم قدم بغداد فأقام بها حولين، فأجتمع عليه علماؤها، وأخذوا عنه، وصنفّ بها كتابه القديم، ثم خرج إلى مكة، ثم عاد إلى 

ه(. انظر: طبقات 024، توفي سنة )خرج إلى مصر، وصنف فيها كتبه الجديدة، ولم يزل بها ناشرا للعلم ملازماً بغداد فأقام بها شهرا، ثم 
 (.6/022(، طبقات الشافعية الكبرى، السبكي )6/68الشافعية، الإسنوي )

هـ( الملقب بإمام الحرمين أبو  418-469عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد بن عبد الله بن حيوية الجويني النيسابوري، )( 3)
المعالي ولد الشيخ أبي محمد، إمام مدقق محقق أصولي متكلم من النظار بليغ فصيح أديب. له مصنفات كثيرة، منها )غياث الأمم والتياث 

طبقات نظر: النظامية في الأركان الإسلامية، البرهان في أصول الفقه، ناية المطلب في دراية المذهب في الفقه الشافعي(. الظلم، العقيدة ا
 (.6/022، طبقات الشافعية، ابن شهبة )(2/612الشافعية الكبرى، للسبكي )

 .(18مناقب الإمام الشافعي، الشهبي )( 4)



 09 تطور التعريفات والاختلاف في دخول مسائلها على كتب أصول الفقه الفصل الأول:

 

والحقيقة أن  منهج أصول الفقه يعود تاريخه إلى زمن الصدر الأول، انتقالًا إلى علماء التابعين وفقهاء 
" إن  الصحابة تكلموا في زمن ( 1) يقول الز ركْ شِي  . مام الشافعي في مرحلة نضوج كبيرحتى وصل إلى الإ ،نفيةالح

 بمسائل أصول الفقه. على اشتغالهم  ا يدل  مّ . (2)ل"ل  في العِ  النبي 

ع ظمة، وأضاف إليه مباحث عديدة، وتوسع في جميت  نفقام الإمام بتحليل هذا المنهج وعرضه بصورة مم 
 5 .(3) وبناء فروع المذاهب على الأصول ،المباحث الأصولية

بارات كبيراً من الع  اً )الرسالة( كم   هوى كتابتحافقد  ،والتعريفات الحدودوأما عن منهج الإمام في 
لم يتعرض  م من المصطلحاتسْ في التعامل معها، فقِ  دح  و  الاصطلاحية، لكن  الإمام لم يكن يسير على منهج مم 

الغاية في  ولعلّ  ؛اوالإجماع والقياس وغيره السّنةله بالتعريف والشرح، ولم يهتم به بمزيد بيان، كلفظ الكتاب و 
م سْ والقِ  فذكِْرمها لا ي ردِم عليه إشكالم ضبط المعنى. ؛رة بين أهل عصرهستقِ مم  معانيها ،كون هذه العبارات  ،ذلك

 10 .(4)"لواحداالآخر يسير  جداً، أتى على تعريفه وبيانه، كتعريفه لمصطلح "البيان" و"الخبر المتواتر" و"خبر 

 بة الفروع، فأقل  تشعِ ل مم الأصو عة تمِ لمعان  مجم  جامع   في تعريفه للبيان: "والبيان اسم  افعي رحمه الله الش   قال
لسانه، متقاربة الاستواء ب العظيم ن نزل القرآنمن خوطب بها م  ا بيان لِ بة: أن  عة المتشعِ ما في تلك المعاني المجتمِ 

 .(5)بيان  من بعض، ومختلف  عند من جهل  لسان  العرب" عنده، وإن كان بعضها أشد  تأكيدِ 

                                              

(، فقيه شافعي، من أصل تركي، ولد ومات بمصر، هـ 194 - 142الله، بدر الدين، ) ، أبو عبدمحمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي( 1)
(، 3/611ابن شهبة ) انظر: طبقات الشافعية،له تصانيف كثيرة منها: )لقطة العجلان في أصول الفقه( و)البحر المحيط ( في أصول الفقه. 

 .(391/ 3)ر الدرر الكامنة، لابن حج

 .(01/2، الزركشي )البحر المحيط( 2)

 (.18مناقب الإمام الشافعي، الشهبي )( انظر: 3)

 (.81، القول المشرق في تحريم المنطق، السيوطي )(06الرسالة، الإمام الشافعي )( انظر: 4)

 .(06الرسالة، الإمام الشافعي )( 5)



 32 تطور التعريفات والاختلاف في دخول مسائلها على كتب أصول الفقه الفصل الأول:

 

ولا  ،لله ان مضى من عوامهم، يحكونه عن رسول ه: "ما ينقله عوامهم عم  ف الخبر المتواتر بقولوع ر  
 .(1)يتنازعون في حكايته، ولا وجوبه عليهم"

 .(2)أو من انتهى به إليه دونه" ،النبي حتى ينتهي به إلى  الواحدعن  الواحد: "خبر الواحدوعر ف خبر 

لتعريف وضبطه الاهتمام باالإمام في  منهجفي  الموضوعي التفكيرالنماذج من التعريفات تعكس لنا وهذه 
من طريقة التعاطي مع مصطلح "العلم" حيث  (الرسالة)على هذا المنهج في كتاب  ولا أدلّ  ،(3) دِةدّ بصيغ محم  5 

الناس  ، فقال: " فقال لي قائل: ما العلم؟ وما يجب علىتق نسؤالاً افتراضياً في أسلوب علمي مم  الإمام أورد عليه
 في العلم؟

 فقلت له: العلمم عِلم ان، علمم عامة  لا يسعم بالغاً غير  مغلوب  على عقله جهلمه. -

 قال: ومثل ماذا؟ -

لله على الناس صوم شهر رمضان، وحج البيت إذا استطاعوه، وزكاة  قلت: مثل الصلوات الخمس، وأنّ  - 10 

باد أن يعقلوه ف العا كل  م   ؛ر، وما كان في معنى هذاوالخم ،والسرقة ،والقتل ،ه حرم عليهم الزنافي أموالهم، وأنّ 
 ويعملوه ... وهذا العلم العام الذي لا يمكن فيه الغلط من الخبر ولا التأويل، ولا يجوز فيه التنازع.

 قال: فما الوجه الثاني؟ -

يه نص كتاب، فا ليس مّ  ،قلت له: ما ينوب العباد من فروع الفرائض، وما يخص به من الأحكام وغيرها -
 15 ة.ن  سم  ص  ولا في أكثره ن  

                                              

 .(328الرسالة، الإمام الشافعي ) (1)

 .(312المصدر السابق )( 2)

 (.618تاريخية للفقه وأصوله، د. مصطفى الخن ) انظر: دراسة( 3)



 36 تطور التعريفات والاختلاف في دخول مسائلها على كتب أصول الفقه الفصل الأول:

 

ة، فإنما هي من أخبار الخاصة )أي أخبار الآحاد( لا أخبار العامة، وما كان ن  وإن كانت في شيء منه سم 
 .(1)منه يحتمل التأويل، ويستدرك قياساً"

 ،دو حدّ لله من خلال صياغتالشافعي الإمام وهنا من الممكن ملاحظة أنّ الاتجاه المنطقي ظهر عند 
خلص إلى ترجيح ما لي ؛قسم مع التمثيل والاستشهاد لكلّ  ،التقسيم بأخذه لمبدأ ،البناء عليهاو  ،والاعتناء بها

لتعريف في ا الإطار المنطقي ذي ،استخدامه لأسلوب الحوار الجدليكما ظهر   ؛يراه حقاً من الأحكام والقضايا 5 

 .(2) وبراعة الاستدلال ،وسهولة الفهم ،البحثالوصول إلى دقة مستفيداً منه في  للمصطلحات،

 

 

 

 10 

 

 

 

 

 15 

 

                                              

 .(6/321الرسالة، الشافعي )( 1)

 (.618( انظر: دراسة تاريخية للفقه وأصوله، د. مصطفى الخن )2)



 30 تطور التعريفات والاختلاف في دخول مسائلها على كتب أصول الفقه الفصل الأول:

 

 عص  العدوين فل الأصول ي نعند  الع  يـ ت تطورالمط ب الث نلـ 

على مستوى  ،وصولاً إلى مرحلة النضوج والنقد ،الأصولية للتعريفات ظهور الرؤيةلت هذه المرحلة بداية مثّ 
 القرن الرابع في فما صمنِّ من المدونات العصر  إلى هذا ما وصل أقدمالموضوعات والمنهج في كتب أصول الفقه. ف

ت عليه سار التطور الذي  مراحل ، وسيحاول الباحث من خلالها أن يلمس واقع هذه المؤلفات، ويرصدالهجري
 5 هذه النظرية.

 م ح ـ ال ن ء والعأ  سـ أولاًـ

 
 
 التي كانتو  ،اللغوية عند أهل زمانم كةل  وبعد إقبال عهد الخ ل ف الذين كثر فيهم العجم، وفسدت الم

 فأصبحت اللغة علوماً لهان يحفظ عليها لغتها وأمور دينها؛ لهذه الأمة م في أسلافهم، هيئ الله  رةشته  مم 
ر التدوين ومع تصاعد عصلصحيحة المستنبطة من كلام العرب. أسسها وقواعدها، التي تقوم على المقاييس ا

المعارف والبديهيات  فأصبحت هذه العلوم و  ، ويؤلفون في شتى العلوم؛ق عِّدِون المعارفأطبق المجتهدون والفقهاء يمـ  10 

هاء في س في المجالس. فاحتاج إليها المجتهدون والفقيمؤلف فيها الكتب وتمدرّ  "صن عـ"كما ساّها ابن خلدون 
القرون الأولى،  أصحاب ،الس ل ف الصالح بينما ،هذا العصر في استخراج الأحكام التفصيلية من الأدلة الشرعية

م غوية، وبلاغتهم الفطرية، استغنوا معها عن تعلم القوانين اللِّسانية، وتصفح المعاجالذين امتازوا بملكتهم اللم 
ة راسخة في ك  ل  ذلك كان م   اللغوية، والبحث عن مدلولات المفردات، والسعي خلف ضبط المصطلحات. فكل  

 ل ؛سدرّ لماً يم لماً مكتوباً، أو عِ أذهانم، ولم تكن عِ 
م
، بلاغة والإيجازفهم أمة المات الذهنية عندهم؛ سل  كونا من الم 15 

 الذين حفظ الله عليهم لسانم.

به المجتهدون الأول، وأئمة المذاهب الأربعة،  في إكمال ما بدأانبرى لهذه المهمة جهابذة الأصول ثم  
 .(1)أصول الفقه فجمعوا المسائل التي تخدمهم فكان علم 

 الحدودا في جانب لاسيم ،الدور الفعلي في الصناعة والبناءوكان لهم  ،برز دور كبير للنظاّر من المتكلمينو 
بالرجوع إلى مؤلفات أصول الفقه في القرن الرابع الهجري، وهي أقدم ما وصل إليه الباحث من و  والتعريفات. 20 

طلّع أن يستشف مسار التطور لمفهوم التعريف عند 
م
ة التعبير ، وصيغوليّينالأصمصادر أصولية مطبوعة، يستطيع الم

 والتطبيق.  عنه، على مستوى التأصيل

                                              

 (.6/212( انظر: المقدمة، ابن خلدون )1)



 33 تطور التعريفات والاختلاف في دخول مسائلها على كتب أصول الفقه الفصل الأول:

 

 من أئمة الحنفية ومنّ وضع كتاباً في الأصول على طريقة الفقهاء (1) شيومن أعلام القرن الرابع الإمام الشا
وهي قليلة  ؛(2) والمشترك ،والعام ،كتعريف الخاص  ،حوى الكتاب مجموعة تعاريف ،)أصول ال  شل(ف بـ عمرِ 

مقارنة بحجم الكتاب، وتجاوز الإمام تعريف كثير من المصطلحات التي بحثها في كتابه، كمفهوم النص والمفسر 
 .(3) والإجماع

عرِّ في التعبير ع الأصوليّون" بالمعنى الذي يستخدمه الحدّ الإمام لم يذكر في كتابه عبارة "
م
ف مطلقاً. بل ن الم 5 

 .(4) رعي"، فقال: "فصل  في تعريف القياس الشفي تعريف القياس واحدع ح بلفظ "التعريف" في موضصر  

وم التعريف، واستخدم لفظ "المعنى" للدلالة على مفه ثم عقد فصلاً ساّه "بيان معنى الف رْض لغةً وشرعاً"، 
المدونات ب لتعريفا في سلوبهذا الأعلى قديم استخدام  بذلك ليدلوميّز بين نوعي التعريف اللغوي والشرعي. 

 .(5) الأصولية

التمييز بين  علاوةً على استخدامه لأسلوب ؛" بحث العزيمة ما هي لغةً وشرعاً" ثم ختم كتابه بفصل  ساّه  10 

التعرف ين اللغوي والشرعي، فقد استخدم الإمام أسلوب الاستفهام عن الماهية في سؤال ما هي؟ ليصل إلى حقيقة 
عر  
م
  .(6)ف الم

                                              

بي الحسن بعد أله سكن بغداد، صار التدريس ، أحمد بن محمد بن إسحاق أبو علي الشاشي الفقيه على مذهب أبي حنيفةهو  (1)
(، الجواهر 619(. انظر: أخبار أبو حنيفة وأصحابه، الص يْم ري )هـ 344ت ) ، وكان شيخ الجماعة في زمانه،حين أصابه الفالج الكرخي

 (.0/432المضية، عبد القادر القرشي )

 (.31، 63،61( انظر: أصول الشاشي، الشاشي )2)

 (.18،081السابق ) ( انظر: المصدر3)

 (.328( المصدر السابق )4)

 (.382) المصدر السابق( انظر: 5)

 (.383) ( انظر: المصدر السابق6)



 34 تطور التعريفات والاختلاف في دخول مسائلها على كتب أصول الفقه الفصل الأول:

 

، الذي استخدم فيه (1) للإمام الباقلاني )العـ يب وا رش  (ظهر كتاب  ،الرابع الهجريومع ناية القرن 
ب إليه التقعيد . ولكنّه يمنس  (2) " و "المعنى" على السواء للتعبير عن مفهوم التعريفالحدّ الإمام لفظ "الحقيقة" و "

 .(3)للتعبير عن التعريف  الحدّ ، وكثرة استخدامه لمصطلح الأصوليّينعند  الحدّ لنظرية 

 لأصوليّينابالظهور والانتشار بشكل كبير، حتى صار معتمداً عند  الحدّ وبعد الإمام الباقلاني أخذ مصطلح 
 ـفل أصول الــ ) (4) يّ بر ِ كْ على اختلاف مشاربهم، فقد صنّف الع    5 ود أصول الفقه، وكانتحدّ ( جمع فيها ر  ل

 .(5) الحدّ اللغة المستخدمة في تقديم هذه التعريفات هي مصطلح 

 الحدّ لفظ ب الحدودذه له هع في تقديمود" نو  حدّ عقد باباً ساّه "باب ذكر  (6) لأبي يعلى ة(د  )ال ُ وفي كتاب 
 .ينالأصوليّ . وفي ذلك إشارة لترادف اللفظين في المعنى عند (7) أحياناً وبلفظ التعريف أو المعنى أحياناً أخرى

                                              

صرة، وعاش في القاضي، أصله من الب بن محمد بن جعفر بن قاسم البصري، ثم البغدادي، ابن الباقلانيهو أبو بكر محمد بن الطيب  (1)
(، صاحب المؤلفات الكثيرة، منها: التقريب 423-338) الأمّة، يعدّ أنبه متكلمي المدرسة الأشعرية بغداد ملقّب بشيخ السّنّة، ولسان

، سير (6/638، رسالة في الاعتقادات. انظر: شجرة النور الزكية، محمد مخلوف )تهدية المستبصر ومعونة المستنصروالإرشاد الصغي، 
 (.692/ 61)، الذهبي أعلام النبلاء

 (.0/020(، )6/616،699التقريب والإرشاد، الباقلاني )( انظر: 2)

 (.6/699( انظر: المصدر السابق )3)

بالقرب  عمكْبـ ر اب ولدهـ(، 408 -هـ 332الفقيه الحنبلي، ) الحسن بن شهاب بن الحسن بن علي بن شهاب أبو علي العكبريّ هو  (4)
 الفقه والفرائض والنحو. ل هم المصنفات في ، والإقراء والحديث والشعر والفتيا الواسعةل هم الفقه والأدب من بغداد وتوفي فيها، ولها يمنسب، 

 (.63/022(، سير أعلام النبلاء، الذهبي )0/681انظر: طبقات الحنابلة، ابن أبي يعلى )

 وما بعدها(. -36( انظر: رسالة العكبري، العكبري )5)

هـ(، من مصنفاته: 428-382بو يعلى القاضي البغدادي بن الفراء الحنبلي، )محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد، أ (6)
(، تاريخ الإسلام الكبير للذهبي 0/693) ، ابن أبي يعلىطبقات الحنابلةانظر: )أحكام القرآن، المعتمد، وشرح الخرقي، العدة، الكفاية(. 

(62/626.) 

 وما بعدها(. -6/14الفراء ) ،( انظر: العدة7)



 32 تطور التعريفات والاختلاف في دخول مسائلها على كتب أصول الفقه الفصل الأول:

 

رة ئالكتاب الذي أفرده لجمع تعريفات المصطلحات الدا (ال دو )في  (1) وهذا ما سار عليه الإمام الباجي
لاستقرار هذا المعنى في لغة أصول الفقه في زمانه، وميل الأئمة  الحدودته ببين أهل الأصول، واختار تسمي

 لاستخدامه. 

 م ح ـ الصن عـ والعـ  دـث ن  ـً 

عرض بعض من مرحلة الاكتفاء ب انتقل التأصيل ،والتعريفات الأصولية الحدودمر وفي هذه المرحلة من عم  5 

 دّ لى أنّا تعريف  لحع الحدّ ة ها، وتصوير مسألأو التي تستدعي الإيضاح أكثر من غير  ،ةالتعريفات الأصولية المهمّ 
لة التأصيل إلى مرح ؛بعده من الأئمةالاختصار، كما فعل الإمام الباقلاني ومن  ، وذكر مسائل مختصرة أشد  الحدّ 

العملية  ، مع ذكر الخطواتالتعريفات بشكل متكامل بين عناصرها، وشامل لمسائلها وإخراج مسألة ،المتكامل
الإمام الغزالي ج وهذا الذي تجلّى في منه  تطبيقها، في إطار مقدمة منطقية؛لتطبيقها، والإشارة إلى أهم المآخذ في

ن خلال تصديره ميمنس ب له إدخال المسائل المنطقية إلى علم أصول الفقه، فهو م ن  )الم عصـى(في كتابه  (2) 10 

دوين في والبرهان على طريقة المنطقيين، في سابقة هي الأولى في عمر الت الحدّ باحث بمقدمة تشمل على م لكتابه
المنطق بأصول  قبله ألحق أحدالشيخ أبو حامد الذي هو الأصل في ذلك ولم يعلم أصول الفقه. يقول الطوفّي: " 

 قدمةم أصول الفقه، بل هيليست من علم  من مسائل هذه المقدمة ما تحتويه وذهب الغزالي إلى أنّ  (.3)"الفقه
 .(4) لكل العلوم، لا يستغني عنها دارس  لعلم، وأنّ من لم يكن على دراية  بها فإنه لا يوثق بعلمه عامة

من  ؛م الغزاليقبل الإما نّ الملامح المنطقية كانت موجودة وحاضرة في المدونة الأصوليةفإوفي حقيقة الأمر  15 

والبدء في  ،هاومناقشت ،عهاوجم ،بالتعريفات الأصوليّينخلال اهتمام  منو  ،السابق خلال ما عرضه الباحث في

                                              

الفقيه، الأصولي،  هـ(، 414 -423، ) المالكي سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث، أبو الوليد التجيبي الْب اجِيّ  (1(
من مصنفاته: )الاستيفاء شرح الموطأ، إحكام الفصول في أحكام الأصول. والتسديد إلى معرفة  ،المتكلم، المفسر، الأديب، الشاعر

 (.6/20(، طبقات المفسرين، السيوطي )334/  3ابن العماد )شذرات الذهب، انظر: التوحيد(. 

سوف، فيل ،أبو حامد، حجة الإسلام: الفقيه المجتهد، والأصولي المتكلم (،هـ222 - 422) محمد بن محمد بن محمد الغ ز الي الطوسي( 2)
لمستصفى، الوجيز، ه: )تهافت الفلاسفة، ا، من مصنفاتمصنف. مولده ووفاته في الطابران )قصبة طوس، بخراسان( تيمتصوف، له نحو مئ

 (. 1/696(، طبقات الشافعية، السبكي )6/093انظر: طبقات الشافعية، ابن شهبة )معيار العلم، إحياء علوم الدين(. 

 (.6/626) شرح مختصر الروضة، الطوفيّ ( 3)

 (.6/62( انظر: المستصفى، الغزالي )4)



 31 تطور التعريفات والاختلاف في دخول مسائلها على كتب أصول الفقه الفصل الأول:

 

وهو  -ف ويستند إلى قواعد اللغة العربية، كما ظهر في تسمية التعري ،بطابع يناسب علوم الشريعة ؛لها التأصيل
 عملاً بدلالته اللغوية. ،اً حدّ  -مصطلح  منطقي 

 ث لث ـً م ح ـ النـد والع  ي ـ

، والبرهان على لحدّ االغزالي من جهة إدخاله القواعد المنطقية، بما تحتويه من مسائل التعريف، و  انتمقِد الإمام
ستقري في كتب 

م
ر الروضة( بعد عصر الغزالي، كما في )شرح مختص الأصوليّينالمادة الأصولية؛ وهذا ما يجده الم 5 

يث عنها الحدّ اً، وأحال فدونة الأصولية تكل  للطموفّي الذي  رفض ذكر هذه المقدمات في كتابه، واعتبر ذكرها في الم
تي وضعها ر أنّ عدم ذكرها أولى، وأوضح بالمقارنة بين المقدمة الوالنظر فيها إلى الكتب المختصة بعلم المنطق، وقر  

على  ،أن الغزالي كان منهجه مختصراً في ذكر هذه المسائل ؛من بعده في كتبهم نو الأصوليّ وما ذكره  ،الغزالي
 بعدم الإتيان على ذكرها في كتابه )المحصول( (1) وامتدح صنيع الرازي .ء بعدهخلاف من توسع فيها منّ جا

(2).  10 

إلى تفسير موقف الغزالي من علم المنطق، محاولًا تبيين مقصده وغايته من  (3) وذهب المؤرخ ابن خلدون
تقدمين يثه عن علم المنطق، من موقف الس لف والمحدّ وراء الأخذ به وق بوله؛ خاصةً بعد ما ذكر المؤرخ في معرض 

لاف بين الغزالي ن الخمن المتكلمين، الرافضين أشد  الرفض لهذا العلم. ليمشير ابن خلدون إشارةً واضحةً إلى كو 
به على أساس علمي؛ وأن  مرد ه إلى الاجتهاد الذي يروم أصحا اً ، مبنياً ممعتبر   اً ومن سبقه من المتكلمين خلاف

 15 .(4)الوصول إلى الحق، لا خلاف أهواء وضلال 

                                              

أصله من طبرستان، ومولده في ( هـ 121 - 244) ،يمي البكري الإمام فخر الدين الرازي محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين الت )1(
يب. انظر: طبقات ، المطالب العالية، مفاتيح الغالمحصول في علم الأصول، من مصنفاته: الإمام المفسر ،إمام المتكلمين ،الري وإليها نسبته

 (.1/363)(، الأعلام، الزركلي 8/86الشافعية، السبكي )

 (.3/283انظر: شرح مختصر الروضة، الطوفي ) (2)

، أبو زيد، فيلسوف التاريخ الإسلامي، والعالم (ـه 828-130)هو عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن خلدون الحضرمي الإشبيلي  (3)
(، اشتهر منه والعجم والبربر  في تاريخ العرباشتهر بكتابه )العبر وديوان المبتدأ والخبرولد في تونس، وتوفي في القاهرة، المحقّق الكبير، 

 (.6/16المقدمة التي سيت بـ )مقدمة ابن خلدون(. انظر: شذرات الذهب، ابن العماد )

 (.6/149( انظر: المقدمة، ابن خلدون )4)



 31 تطور التعريفات والاختلاف في دخول مسائلها على كتب أصول الفقه الفصل الأول:

 

ية والجدلية في الاختصار في ذكر المسائل المنطق في ونبه على منهج الإمام دافع عن الإمام الغزالي الز ركْ شِي  و 
اقتصر في مقدمة  ده الطوفّي بقوله ". وهذا ما أكّ (1)مؤلفات أصول الفقه، وإحالتها إلى كتب الجدل والمنطق 

 ذلك أولى فمن هو تبع له في (محك النظر)و  (معيار العلم)كتابه، وأحال من أراد الزيادة في ذلك على كتابيه: 
 .(2)"على كتب الفنبالإحالة 

  5 

                                              

 (.1/308( انظر: البحر المحيط، الزركشي )1)

 (.6/626( شرح مختصر الروضة، الطوفّي )2)



 38 تطور التعريفات والاختلاف في دخول مسائلها على كتب أصول الفقه الفصل الأول:

 

 الم    الث نل

 من  خول م  ئل الع  يـ ت ع ى كعب أصول الــ  الأصول ي نموقَ 

دراسة مواقف ، ينتقل الباحث لالأصوليّينلتعريفات عند ا التطور التاريخي لتأصيل يث عنالحدّ بعد 
 سيرون في التأصيلكانوا ي  الأصوليّونف ف على أقوالهم بشكل دقيق  ومفصّل؛والوقو ، من هذا التأصيل الأصوليّين

 5 ها المتكلمون الأوائل؛عوفق الشروط التي وض فق طريقتين: الأولى طريقة التأصيلوالتعريف على و  الحدّ لمسائل 

الغزالي ومن  وضعها الإمام هي وفق الشروط التي سار عليها بعض العلماء في التأصيلوالطريقة الأخرى التي 
 :ليخلص إلى مذهب ين تاريخي الذي سيعتمده الباحث في هذه الدراسةوهذا التقسيم ال تابعه؛

 وقَ ال افض ن لدخول م  ئل الع  يـ ت ع ى كعب أصول الــ م المط ب الأولـ

 ،ع الحنيفخصوصية الشر مراعين ، الحدودو  التعريفات في بهم ةاصالخ هجهمامن الأوائل وضع المتكلمون
بذكر صفاته المميزة  ،وغيره دالمحدو يز بين يفبنوا منهجهم بالتعريف على أساس التم. ة العربيةغللامين بقواعد لتزِ مم و  10 

 .الماهياتو  الحقائق دون البحث وراء ،له

 ـلع  يـ ت افض ن لدخول م  ئل ا ء الوالــه الأصول ي نأقوال أولاًـ 

من الإقلال من ذكر المسائل المنطقية ض لىإ في القديم، تكلمين والفقهاءالم الأصوليّينمن  ذهب جمع
  .(1)الكتب الأصولية 

                                              

 (.0/61في تجريد النصيحة، السيوطي )جهد القريحة ( 1)



 39 تطور التعريفات والاختلاف في دخول مسائلها على كتب أصول الفقه الفصل الأول:

 

 وابن الصلاح (1) من أمثال الإمام النووي وافقهم في هذا الرأي فريق  من المتأخرين وهم فريق من أهل العلمو 
 .(5) وغيرهم (4) والسيوطي (3) ابن تيميةو  (2)

ومنهجه في إدخال المعارف  ،الإمام الغزاليعلى موقف عتراض النقد والا هذا الرأي إلى أصحابذهب 
ة للعمل موإصدار الفتاوى المحرِّ  ،من خلال الإنكار التعريفات؛مسألة  ومنها ،المنطقية على المدونة الأصولية

تعالى به على  واعتبر ما تفضل الله ابن الصلاح الذي سفّه علم المنطق؛كما فعل الإمام   بالمنطق، والتحذير منه؛ 5 

هن هو الشرع يم الذِّ لم في تقو وأنّ السبيل الأصح والأس يمغني عن تعلمه والاشتغال به؛ ،شرعن علوم الالمسلمين م
د بعيداً عن الفلسفة والمنطق، ووصلوا إلى درجات من العلم والاجتها عاشوا علماء الرعيل الأول وأضاف أنّ  نفسه؛

والبرهان  لحدّ اأصلا وما يزعمه المنطقي للمنطق من أمر فالافتقار إلى المنطق " ه الله:، قال رحملا يصل إليها غيرهم
 .(6) "فقعاقع قد أغنى الله عنها بالطريق الأقوم والسبيل الأسلم

                                              

 136) ،يحيى بن شرف بن مري بن حسن بن حسين بن حزام ابن محمد بن جمعة النووي الشيخ الإمام العلامة محيي الدين أبو زكريا (1(
 ،طالبينمنهاج ال، تهذيب الأساء واللغاتيعد من المكثرين من التصنيف أشهرها: ) ،شيخ الإسلام أستاذ المتأخرينهـ( ،  111 -

 (.0/011(، طبقات الإسنوي )8/392( ، ولد بنوى من بلاد حوران ودفن فيها. طبقات السبكي )المنهاج في شرح صحيح مسلم

لشرخاني المعروف بابن الصلاح، ا، أبي نصر النصري الكردي الشهرزوريأبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان بن موسى بن  (2(
أدب ، علوم الحديث طبقات الفقهاء،)وصنف  هـ(، ولد بدمشق ودفن فيها، 143 – 211، )الفقيه الشافعي لملقب تقي الدين،ا

 (.6/613) ، ابن الملقنالعقد(، 6/821(، انظر: طبقات الشافعيين، ابن كثير )الفتاوى، إشكالات الوسيط، المفتى

 ،الإمام العلامة الحافظ الحجة هـ( ،108-116، )الحْ ر اني ابْن ت ـيْمِية أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم (3(
، لى منتقص الرسولالصارم المسلول ع، من مصنفاته: )بحران هولدم ،تقي الدين أبو العباس الحراني ثم الدمشقي ،بحر العلوم ،فريد العصر

 المقفى الكبير، المقريزي(، 6/02معجم المحدثين، الذهبي ) .(تبطيل التحليلنصيحة أهل الإيمان في الرد على منطق اليونان، 
(6/011.) 

أديب، ولد و مؤرخ و  وفقيه شافعي عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد ابن سابق الدين الخضيري السيوطي، جلال الدين: إمام حافظ (4(
مصنف، منها الكتاب الكبير، والرسالة الصغيرة.  122، له نحو في القاهرة وتوفي فيها، ونمسب إلى أسيوط من الصعيد  هـ(849سنة )

ن المنطق مع، الدر المنثور في التفسير بالمأثور، وصون المنطق والكلام عن فاأشهرها: )الإتقان في علوم القرآن، الأشباه والنظائر، وجمع الجو 
 .(3/623) الأعلام للزركلي(، 6/332. انظر: حسن المخاضرة، السيوطي )هـ(966والكلام( توفي سنة: )

 .(6/1) مل  شرح الدمنهوري على الس  ( انظر: 5)

 (.6/066الفتاوى، ابن الصلاح )( 6)



 42 تطور التعريفات والاختلاف في دخول مسائلها على كتب أصول الفقه الفصل الأول:

 

واشتدّ نكيره على سلفه الإمام الغزالي، وأنكر عليه إدخال المنطق إلى كتب أصول الفقه، وقوله باشتراط 
 .(1) بأنّ العلماء أكثروا من الردّ عليهتعلم المنطق في حق المجتهد، وحجّم مذهب الغزالي 

ثم تطور الاعتراض  ،(2)فقد نمقل عنه موافقته لابن الصلاح في حرمة الاشتغال بالمنطق  وأما الإمام النووي
لا يمكن قولون الذين ي ،أقوال الإمام الغزالي إلى أصحاب المنطق اليوناني ابن تيميةسب الإمام عند العلماء حتى ن  

فائدة  نّ أ وتعريف حقيقته، وأنّ الإمام الغزالي خالف جماهير أهل النظر الذين ذهبوا إلى ،المحدود بغير الحدّ تصور  5 

 .(3) وغيره المحدودهي التمييز بين  الحدّ 

صيحة أهل الإيمان نفي كلّ ما ذهب إليه فقد اختصر كتابه ) لابن تيميةكان موافقاً   السيوطي وبدوره الإمام
     .(4)( بمختصر  ساّه )جهد القريحة( منطق اليونانفي الرد على 

ناقشة،  ومقابلة لنظرية التعريف عند الإمام الغزالي بالأدلة والم ،احتوى على اعتراض عملي ابن تيميةوكتاب 
 10 مذهبهم. وقال بصحة ،ق فيها المتكلمين الأوائلواف ،الحدودلنظرية  كما قدّم بناءً 

  

                                              

 .(6/384بن صلاح )اإجابة السائل شرح بغية الآمل، انظر: ( 1)

 .(6/1) مل  شرح الدمنهوري على الس  ( انظر: 2)

 (.62) ابن تيمية، انظر: نصيحة أهل الإيمان في الرد على منطق اليونان( 3)

 (.0/61جهد القريحة في تجريد النصيحة، السيوطي )انظر: ( 4)



 46 تطور التعريفات والاختلاف في دخول مسائلها على كتب أصول الفقه الفصل الأول:

 

 ـال دي  ت  يَث ن  ـً 

فلا  ،عناهوصفته على وجه يحصره على م المحدودر لاسم "هو القول الجامع المانع المفسِ فه الباقلاني: عرّ 
 .(1) ويمنع أن يخرج منه ما هو منه" ،يدخل فيه ما ليس منه

 .(2)" الشيء وحقيقته خاصيته التي بها يتميز حدّ  أما إمام الحرمين: "

 5 .(3)" الجامع لجنس ما فرقه التفصيل، المانع من دخول ما ليس من جملته فيه وأبو يعلى: "

 . (5)" اللفظ الجامع المانع: هو "(4) وقال الباجي والشيرازي

 متابعاً في ذلك المتقدمين. (6)بـ "الجامع المانع" ابن تيميةوعرفّه من المتأخرين 

 حقيقة حدّ لل ن  . مشيراً إلى أإلا بنفسه دّ بل لا يحه، حدّ بغير  دّ لا يح المحدودجماع على أن  الإ حتى نقلوا
 .(7) "قول وجيز ينبىء عن حقيقة الشيء بأنه " الحدّ " لذلك عر ف الحدّ  حدّ بـ " الأصوليّون عنها عبر يم 

                                              

 (.6/699( التقريب والإرشاد، الباقلاني )1)

 (.6/621( التلخيص في أصول الفقه، إمام الحرمين )2)

 (.6/14( العدة، أبو يعلى الفراء )3)

شيخ  هـ(، ولد في فيروزاباد )بفارس(،141 - 393إسحاق، )، أبو الشافعي إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز آبادي الشيرازي (4)
نبيه، مرجع الطلاب ومفتي الأمة في عصره، له تصانيف كثيرة منها:) الت ،وتلامذةً  واشتغالاً  وتصنيفاً  وزهداً  وورعاً  وعملاً  الإسلام علماً 

 (.6/4يان، ابن خلكان )(، وفيات الأع3/88الطبقات الفقهاء الشافعية، السبكي )انظر: المهذب، التبصرة(. 

 (.6/641(، شرح اللمع، الشيرازي )6/92( الحدود في الأصول، الباجي )5)

  (.6/683) ابن تيمية، نصيحة أهل الإيمان في الرد على منطق اليونان( 6)

 (.6/64( الواضح في أصول الفقه، ابن عقيل )7)



 40 تطور التعريفات والاختلاف في دخول مسائلها على كتب أصول الفقه الفصل الأول:

 

الذي يفيد عند أهل  ،حدّ من مجموع التعاريف لأئمة المتكلمين يملاح ظ ارتباط تعاريفهم بالمعنى اللغوي لل
 .(2)، والتمييز (1)اللغة المنع 

 ـال دي ث لث ـً ْ ض 

ه، بذكر صفاته وغير  المحدودالذي ينادي به المتكلمون وجماهير أهل العلم قديماً، التمييز بين  الحدّ غرض 
 5 .(5) (4)وفصل  (3) من غير تمييز بين جنس

 .(6)" منه وبين ما ليس المحدودب للفصل بين ضر  يم : "الحدّ  حدّ يثه عن حدّ قال الباقلاني في معرض 

 .(7) "ويشتمل على جميعه المحدودما يتميز به  الحدّ معنى : "حدّ وقال الباجي بعد تعريفه لل

ه حدّ ول عن ؤ عار بالحقيقة التي بها قيام المسالإش الحدّ الغرض من : "الحدّ وصر ح إمام الحرمين بالغرض من 
 .(8)" وبه تميزه الذاتي عما عداه

                                              

 (.6/83التعريفات، الجرجاني ). اللغة المنع" أما المنع: جاء في )التعريفات( "الحدود: جمع حد، وهو في( 1)

باب:  ،(3/642لسان العرب، ابن منظور ) ز ه".غيره يحمد ه حداً وحد د ه: م ي ـّوأما التمييز: ففي )لسان العرب( " وح د  الشيء من ( 2)
 .الدال، فصل، الحاء

 (.6/18التعريفات، الجرجاني ) الجنس: اسم دال على كثيرين مختلفين بالأنواع.( 3)

 (.6/611. التعريفات، الجرجاني )الفصل: كلي يحمل على الشيء في جواب أي شيء هو في جوهره، كالناطق والحساس( 4)

 (.61) ابن تيمية، نصيحة أهل الإيمان في الرد على منطق اليونان( انظر: 5)

 (.6/699( الإرشاد والتقريب، الباقلاني )6)

 (.6/92 الأصول، الباجي )( الحدود في7)

 (.6/00( البرهان في أصول الفقه، الجويني )8)



 43 تطور التعريفات والاختلاف في دخول مسائلها على كتب أصول الفقه الفصل الأول:

 

 وهو من المتأخرين- وذكر ابن تيمية ؛(1)وغيره  المحدودالتمييز بين  في عندهم كفائدة الاسم الحدّ ففائدة 
 .(2) الحدّ ين في غرضهم من موافقته للمتكلم -

لا حاجة بنا له م "قو  الأصوليّين، وأنكروا على بعض الحدّ على أهمية  الأصوليّينوأك د المتكلمون من بين  
. ورد ابن عقيل دعواهم بأنّ الاسم يستخدم في الحقيقة (3)"لأن في الأساء غناء عنها ؛ولا معنى لها ،الحدودإلى 

 5 .(4) الحدّ المعنى، فلا يستغنى عن  والمجاز فيقع الالتباس والإشكال في

 ـال دي را   ـً أق  م 

على  الحدّ ول تقرير ح الحدّ يثهم عن صناعة حدّ في كتبهم، بل اكتفوا في  حدّ لم يذكر المتقدمون أقساماً لل
كلمين وجاء من المتأخرين من العلماء الذين وافقوا المت وغيره. المحدودالشرط الكلامي، القائم على التمييز بين 

من أمثال  ومن وافقه ،ابن تيمية منهم الكلامية؛ الحدودقول في ففصلوا ال ،الحدودالأوائل في منهجهم في 
 10 السيوطي وغيره.

وهو جواب السائل  ،الحدّ بناءً على المطلوب تعريفه ب الحدودفبنى أصحاب هذا الاتجاه رأيهم في تقسيم 
كون به، أو ي أ ل عنه إما أن السائل غير عالم  الذي يسأل ما كذا؟ كما يقول: ما الخمر؟ فهذا الاسم الذي يمس

 :(5)عالماً به. فصار لديهم ثلاثة أنواع لمطلوب السائل 

  مطلوب .6
م
 الجاهل بدلالة اللفظ عليه.و ر للمعنى تصوِّ السائل الم

 غير . مطلوب السائل 0
م
 15 الجاهل بدلالة اللفظ عليه.و ر للمعنى تصوِّ الم

                                              

 (.64) ابن تيمية، نصيحة أهل الإيمان في الرد على منطق اليونان( انظر: 1)

 (.06( انظر: المصدر السابق )2)

 (.6/64الو اضِح في أصمولِ الفِقه، ابن عقيل )( 3)

 .(6/64) ( انظر: المصدر السابق4)

 (.41) ابن تيمية، نصيحة أهل الإيمان في الرد على منطق اليونان( انظر: 5)



 44 تطور التعريفات والاختلاف في دخول مسائلها على كتب أصول الفقه الفصل الأول:

 

3 
م
 العالم بدلالة اللفظ عليه.و ر للمعنى تصوِّ . مطلوب السائل الم

 النوع الأول: 
م
ذه الحالة يكون فالسائل في ه :الجاهل بدلالة اللفظ عليهو ر للمعنى تصوِّ مطلوب السائل الم

   إلى ترجمة اللفظ،ئل لا يفتقر إلافهذا السا من دون أن يعرف الارتباط بينهما؛ قد تصور المعنى بغير ذلك اللفظ،
 .(1)كالسائل عن اسم في غير لغته، أو عن اسم غريب في لغته 

وهي  ية والعلمية؛لدينية والفلسفعلوم االلفظية هي الوحيدة التي تستخدم في جميع ال الحدودويقرّرون أنّ  5 

 بدورها تقسم إلى ثلاثة أقسام:

لقائل: أوضح في الدلالة على معناه. كقول ا ،ود تعرف بالمرادف: وهي تعريف اللفظ بلفظ مرادفحدّ . 6
 ما العمق ار؟ فيقال: الخمر.

الذات مع صفة ى عل بحيث يدلّ  ،ود تعرف بالمكافئ: فيعرف اللفظ بلفظ مكافئ له غير مرادفحدّ . 0
 10 وبذلك يؤدي معنى المعرف وزيادة، كما لو سمئل ما الصراط المستقيم؟ فيقال هو الإسلام واتباع القرآن أخرى؛

 .الكريم

ود تعرف بالمثال: فيعرف اللفظ بمثال، كما إذا سأل سائل عن لفظ "الخبز" ورأى رغيف خبز حدّ . 3
تصد"؟ و "الظالم"؟ و "السابق"؟ فيقال: المقتصد: من أدى فيقال له: هو هذا كذلك. أو بسؤال السائل ما "المق

الفريضة في وقتها من غير زيادة في النوافل، والظالم: من صلى الفريضة في آخر وقتها، والسابق: من صلى الفريضة 
 15 .(2)في أول وقتها وزاد في النوافل 

ذه الحالة يحتاج السائل في ه :للفظ عليهالجاهل بدلالة او ر للمعنى تصوِّ المسائل غير المطلوب النوع الثاني:  
، وهو ظ الثلجمثل أن يسأل عن لف ى؛الاسم والمسم   حدّ والأمر الثاني:  شيئين: ترجمة اللفظ، وتصور المعنى؛إلى 

ن الأعيان ما لا يعرفه الشخص م فكلّ  الأطعمة والأشربة التي لا يعرفها؛أو يسأل عن اسم نوع من  لم يره أبدا؛ً
إذا سع اسه إما في كلام الشرع أو كلام العلماء أو كلام بعض الناس، ولم يكن قد تصور  ،لصوروالأفعال وا

                                              

 .(6/41ابن تيمية )، نصيحة أهل الإيمان في الرد على منطق اليونان( انظر: 1)

 .(6/48)المصدر السابق ( انظر: 2)



 42 تطور التعريفات والاختلاف في دخول مسائلها على كتب أصول الفقه الفصل الأول:

 

لتعيين أو فهذا لا يمكن تعريفة بمجرد ترجمة اللفظ، بل طريقة تعريفه إما ا ذلك المعنى، وليس له في لغته لفظ؛
 .(1)الصفة 

يوان الذي ليراه السائل، إن كان ما يمـر ى، كرؤيته للح ؛ى حاضراً والتعريف بالتعيين: أن يكون الشيء المسمّ 
 .(2)س بيده أو يلم دات والأعمال التي لم يكن يعرفها؛ أو أن يذوق السائل بلسانه؛لم يألفه، ورؤيته للعبا

هذا ما يستفاد ان، و ي  الوصف يقوم مقام الع   لأنّ  هو وصف المسؤول عنه للسائل؛أما التعريف بالصفة: ف 5 

هَ » لنبي ايث حدّ من  َ عـَهَ  لِزَوْجِهَ  كَأنَ  ُ يَـنْظُُ  إِلَ ـْ وهو في الحقيقة تعريف  .(3) «لاَ تُـَ  شُِ  المَْ أَةُ المَْ أَةَ, فَـعـَنـْ
 .(4)أو بنظيره  ،صور إلا بنفسهت  بالقياس، إذ الشيء لا يمـ 

 النوع الثالث: 
م
ائل في هذه الحالة لا يحتاج الس :بدلالة اللفظ عليه العالمو ر للمعنى صوِّ تمطلوب السائل الم

 -يره غ إلى التمييز بين المسمى وغيره، ولا إلى تعريفه دلالة الاسم، بل مطلوبه قدر زائد على التمييز بينه وبين
فمطلوب  -، وجوابه عندهم القول في جواب ما هو؟ المحدودن مطلوباً للسائل عن وهذا الذي يجعله المنطقيو  10 

ه، أو حقيقته التي لا تل  الباطنة التي لم يطلع عليها، أو مطلوبه بيان عِ  المحدود السائل يتحقق بذكر خصائص
يعلمها المسؤول، أو ع لِم ها وليس عند السائل عبارة تدل عليها. كالسائل عن حقيقة النفس، وهذا لا يحصل إلا 

 .(5)بذكر جميع الصفات المشتركة للاسم أو بذكر بعض الصفات المختصة به 
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 (.6/22)ابن تيمية ، نصيحة أهل الإيمان في الرد على منطق اليونان( انظر: 1)

 .(6/22) صدر السابق( انظر: الم2)

 (.2042) (،2/0221. )لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها( صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب: 3)

 (.6/21) ابن تيمية، نصيحة أهل الإيمان في الرد على منطق اليونان( انظر: 4)

 (.6/29) المصدر السابق( انظر: 5)



 41 تطور التعريفات والاختلاف في دخول مسائلها على كتب أصول الفقه الفصل الأول:

 

 الـ ئ  ن  دخول م  ئل الع  يـ ت ع ى كع ها الأصول ي نموقَ الث نلـ  المط ب

موضوع  حيث قد م بناءً نظرياً متكاملًا عن ؛الأصوليّينعند  الحدود مسألةفي  بدور كبير الإمام الغزال قام
 ذا الإمام العظيم.ه برز مكانةماّ يم  ،مّة عنه بالقبول والتأييدثمّ أخذت الأم  ؛أحدلم يسبقه إليه  ،التعريفات

 ـلع  يـ تدخول م  ئل اوالــه ء الـ ئ  ن   الأصول ي نأقوال أولاًـ 

( (3) وابن الحاجب (2) وابن قدامة (1) الغزالي والآمديالإمام وهم فريق من علماء أصول الفقه منهم ) 5 

 .(4) ومن تابعهم

 .(5) "الحدّ نال إلا بر لا يم صو  قال الغزالي: "التّ 

وفصله  ،ب من جنسهرك  ه مم لأنّ  ؛ب فمخلوقرك  مم  تناه  ومركب، وكلّ ود مم دّ مح قال الآمدي: " .... كلّ   
 .(6) ا جامعه تحت جنسه..."مّ  ،المميز له

                                              

هـ(، ولد 136-226) الحنبلي ثم الشافعي التـ غْلِبي ، العلامة المتكلم سيف الدين الآمِدي  علي بن أبي علي بن محمد بن سالم هو  (1)
الشافعية،  (، وفي الكلام )أبكار الأفكار(. انظر: طبقاتمنتهى السول في علم الأصول، وتوفي بدمشق، من مصنفاته: في الأصول )بآمِد  

 (.6/833(، طبقات الشافعيين، ابن كثير )8/321السبكي )

الزاهد الِإمام، شيخ  ،عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة بْن مقدام بْن نصر بْن ع بْد الل هِ المقدسي، ثمم  الدمشقي، الصالحي الفقيههو  (2(
، وفي (من أعمال نابلس، وتوفي بدمشق، من مصنفاته: في الأصول )الروضة اعيلبجم  هـ( ، ولد 162-246من فقهاء الحنابلة ) الِإسْلام

 (.63/126(، تاريخ الإسلام، الذهبي )3/086) الس لاميالفقه )المغني، والكافي، والمقنع(. انظر: ذيل طبقات الحنابلة، 

 ،أبو عمرو عثمان بن عمر بن أبي بكر ابن يونس الدوني ثم المصري الفقيه المالكي المعروف بابن الحاجب، الملقب جمال الدين (3(
لشافية في ا ،الكافية في النحو ونظمها الواقية، منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدلانيفه: )هـ(، من تص 141 - 212)

 (.3/048(، وفيات الأعيان، ابن خلكان )6/046، مخلوف )شجرة النور الزكية في طبقات المالكيةانظر: (. التصريف

، (6/10روضة الناظر وجنة المناظر، ابن قدامة )، (6/38الآمدي )الإحكام في أصول الأحكام،  ،(66المستصفى، الغزالي )انظر:  (4)
 (.6/13بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب، الأصفهاني )

 (.66المستصفى، الغزالي )( 5)

 (.6/38( الإحكام في أصول الأحكام، الآمدي )6)



 41 تطور التعريفات والاختلاف في دخول مسائلها على كتب أصول الفقه الفصل الأول:

 

 . (1) ليحصل بيان الماهية" ؛فلا بد من ذكر جميعها ،ود ذاتيات متعددةحدّ قال ابن قدامة: " وإذا كان للم

 .(2)" ولفظي ،ورسي ،حقيقي الحدّ و  قال ابن الحاجب: "

 ط التالية:من خلال النقاللتعريفات  ،ومنهجاً منضبطاً  ،لإمام الغزالي رؤية متكاملةقدّمت مقدمة ا هذا وقد

 ،لإتمام الفائدة ؛في ذكر المسائل الكلامية مختصرة ،والخروج عن منهجهم ،رغبة الإمام بعدم التفرد عن أصحابه .6
ذه المقدمة المنطقية فكانت ه ؛لشدة التصاقها بمسائل أصول الفقه ؛أو متعلم   ،فهي ماّ لا يستغني عنه طالب علم 5 

(3). 

ظي المعرفة علماء الشريعة، كاستخدامه لف ألسنةة على شتهر  استبداله للألفاظ المنطقية بألفاظ إسلامية مم . 0
لتعريف ، واوالرسم ،الحدّ  :أساء أقسام التعريف المنطقي هلاواستبد ؛(4)يق صدِ ر والت  وّ ص  بدلاً من لفظي الت   ،والعلم

 .(5)واللفظي  ،والرسي ،الحقيقي الحدّ إلى  اللفظي؛

والتعريف  - وليّونالأصكما يمسمّيه   - الحقيقي الحدّ أو  ،، ليشمل التعريف بالماهيةتوسيع مفهوم التعريف. 3 10 

 ود، والتحدّ المميز للم الحدّ أو  ،بالرسم
م
واعتبار  ،. فهذا التوسيع للمفهوم(6)اللفظي  الحدّ أو  ،فرادِ عريف بالم

تجاه المنطقي عند التوفيق بين الايعكس عبقرية الإمام في  ،الثلاثة لهذه الأقسام اً مشترك اً اس الحدّ التعريف أو 
 قبل زمن الإمام.  الأصوليّينوالاتجاه اللفظي عند  ،المنطقيين

                                              

 (.6/10( روضة الناظر وجنة المناظر، ابن قدامة )1)

 (.6/13جب، الأصفهاني )صر ابن الحابيان المختصر شرح مخت( 2)

 (.9( انظر: المستصفى، الغزالي )3)

 (.62( انظر: المصدر السابق )4)

 (.66( انظر: المصدر السابق )5)

 (.66( انظر: المصدر السابق )6)



 48 تطور التعريفات والاختلاف في دخول مسائلها على كتب أصول الفقه الفصل الأول:

 

 ،يقي لهذه المسائلع إبراز جانب تطبم ع؛وس  بشكل مم  ريفات على مستوى المسائل والتأصيلالتعو  الحدودبحث . 4
 .(1)والتدريب العملي على صناعتها  ،من خلال الأمثلة

تب المتكلمين كالإمام الغزالي بمنزلة عظيمة بين علماء الأمة، وكان لكتابه )المستصفى( أثر كبير في   ي  ظ  وح  
 ة مظاهر:الذين تأثروا به من خلال عدِّ  ،الأصوليّينومن وافقه من  ،في أتباعه ؛بعده

. فقال: (الكاشف)في كتابه  (2)الأصفهاني  هتابعف طِئ ةِ مدوناتهم بمقدمات منطقية؛من خلال ت ـوْ  أولاًـ 5 

 ،ام حجة الإسلامتأسياً بالإم ؛غاية التحرير في أول هذا الكتاب ،رةر  ة محم خ ص  لِ مم  ،"وقد وضعت مقدمة في المنطق
في )شرح تنقيح الفصول( افتتح كتابه بباب  (4)الق ر افي و  . (3)مقدمة في المنطق" ،ل المستصفىفي وضعه في أوّ 

 .(5)لم يخرج بها عن كلام الغزالي  ،الحدودوذكر فيه مسائل عن  ،ساّه الاصطلاحات

لم عند ابن قدامة، الذي علّل اشتراط تع ما يوجد نطق من شروط الاجتهاد، وهذابجعل تعلم الم وث ن  ـً
س، ليه من أمسلأدلة، وما الذي تقوم عكونه ينبغي أن يكون عالماً بكيفية تقرير ا  المجتهد؛ علم المنطق في حقِّ  10 

 .(6)لغزالي قبله لمصرّحاً بمتابعته  ومعرفة وجه دلالاتها على المطلوب؛

                                              

 (.04-61المستصفى، الغزالي )انظر: ( 1)

واشتهرت  ،في إيران مولده بأصبهان هـ(،188 - 161، )العلامة شمس الدين الأصفهاني ،محمد بن محمود بن محمد بن عبد الكافي( 2)
صول ، شرح المحالقواعد) ، من مصنفاته:، وفاته في القاهرة، وانتهت إليه الرياسة في معرفة الأصولفضائله في الأصلين والمنطق والخلاف 

 (.6/042لسيوطي )، ابغية الوعاة ،(6/930الشافعيين، ابن كثير )انظر: طبقات  (.غاية الطلب في المنطق للرازي في الكاشف،

 .(6/602الكاشف عن المحصول في علم الأصول، الأصفهاني )( 3)

نسبته إلى قبيلة ، كيالق ر افي المالـ الإمام شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصِّنـْه اجيّ البهبشيمي، المعروف ب( 4)
، شرح المحصول، دالقواع، الذخيرةمن مصنفاته: ) ة بالقاهرة. وهو مصري المولد والمنشأ والوفاة.اف  ر  ن برابرة المغرب( وإلى الق  صنهاجة )م

 (.6/94(، الأعلام للزركلي )6/604، حاجي خليفة )سلم الوصول إلى طبقات الفحولانظر: هـ(.  184(، ت: )التنقيح

 (.62 )( انظر: شرح تنقيح الفصول، القرافي5)

 (.0/331( انظر: روضة الناظر وجنة المناظر، ابن قدامة )6)



 49 تطور التعريفات والاختلاف في دخول مسائلها على كتب أصول الفقه الفصل الأول:

 

نايا بطون كتب الأصول، في ث ،تكمن بتوطين مسائل علم المنطق ؛بالغزالي الأصوليّينلتأثر  والظ ه ة الث لثـ
 .(1) لزركشيو)البحر المحيط( ل في )مختصر المنتهى( لابن الحاجب وهذا يمشاهد ؛لا مجرد ذكر مقدمات لهذا العلم

ى يديه عل انتشر الذي ،ابن الحاجب من العلماء، هو بمن بعده وتأثيراً  ،هم تأثراً بمنهج الغزاليأشد   ولعلّ 
تابه )مختصر فذكر مقدمة في ك بوله عند الناس؛وق   ،وأهمية مصنفاته ،لعظيم شأنه هذا المنهج فيمن جاء بعده؛

 5 ، حوت مسائل المنطق.المنتهى(

والحق أن إثبات مسائل العلوم  في شرحه على المختصر " (2) -وهو م ن جاء بعده  - ذكر عضد الدينو  
احث المنطقية لة إلى المقصود لا يحصل إلا من المبوصِ والعلم بكونا مم  ،لائل وتعريفات معينةمحتاج إلى د ،النظرية

استخدام القواعد بمعرفة و  ،التي تتحصل بها المعارف والعلوم ،ر العضد معرفة الدلائل والتعريفاتص  فح   (3)"
  من قبله.والغزالي ،ل على عظيم التأثر في هذا المنهج بابن الحاجبا يدمّ  ية؛المنطق

تجد عند أصحاب هذا المذهب الق بول والتأييد العام لمدرسة المتكلمين الأوائل وعلى رأسهم الإمام الباقلاني و  10 

ةّ أخذوا على عاتقهم (4) ، ثم تشاهد أنّم لاحظوا الجانب المحظور في علم المنطق المتصل بالكفر والإلحاد، ومن ثَ 
 .(5)لذي يتفق مع الطبع السليم والعقل الصحيح في علم المنطق التبرير لموقف الأئمة وترجيح الجانب ا

                                              

 (.6/608هى، الإيجي )تشرح العضد على مختصر المن(، 6/19( انظر: البحر المحيط، الزركشي )1)

علوم متعددة، كان إماما في ،  مولده بإيج من نواحي شيرازهـ(، 121 - 182، )عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار بن أحمد الإيجي( 2)
(، 62/41طبقات الشافعية الكبرى، السبكي ) . انظر:(الجواهر، شرح المختصر لابن الحاجب، المواقف، من مصنفاته: )محققا، مدققا

 .(0/629طبقات الشافعية، الإسنوي )

 (.6/608هى، الإيجي )ت( شرح العضد على مختصر المن3)

(، كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، 11النعم ومبيد النقم، تاج الدين السبكي )(، معيد 6/149( انظر: المقدمة، ابن خلدون )4)
 (.6/6111التهانوي )

 (.6/213(، الفتح المبين، الهيتمي )11(، معيد النعم ومبيد النقم، تاج الدين السبكي )6/149انظر: المقدمة، ابن خلدون )( 5)



 22 تطور التعريفات والاختلاف في دخول مسائلها على كتب أصول الفقه الفصل الأول:

 

 يملاح ظ أنّ  اإلى القول بجواز الخوض فيه، والاشتغال بمسائله، جوازاً مشروطاً. مّ  (1) الس بْكِيذهب الإمام 
شى معه من الضلال الس بْكِي مت م كِن يخم

كنة العلمية في ، لذلك اشتر قد أقر  أن  الخوض في علم المنطق لغير الم
م
ط الم

 .(2)علوم الشريعة لمن أراد الخوض فيه، ولعلّ مرد ذلك إلى المباحث الصورية التي ضمّها المنطق القديم 

الخلط بين علوم الشريعة وعلم المنطق، وبرّر لكل من الغزالي والرازي خوضهم في المنطق،  الس بْكِيكما منع 
علمية إلا بعد تحقق القدرة الغمار هذا العلم  ين لم يدخلمن الإمام   ريعة. أنّ كلاً وإدخال المنطق على علوم الش 5 

جاء  هم كما ظهر الخلاف فيمنا من العلماء، ولم يخالفاا في علم الكلام سبيل من سبقهما سلك، ولكونمله
 .(3)بعدهما 

يط بها كلّ دارس للع ق من علوم الشريعة، التي ينبغي أنعلم المنط ن  بأ آخرونح فيما صرّ   ؛لم الشرعييحم
لماء وطلاب ، واشتغال العالسّنةالذي وصل إلينا على أيدي أئمة أهل  ،وأخذها لعلم المنطق ،نظراً إلى قبول الأمّة

 10 . (4)العلم به 

 ".ال دي " ـ ت  يَث ن  ً  

 قدم الغزالي بين يدي تعريفه للحدّ بكون الشيء في الوجود له أربعة مراتب:

. تأليف رقوم 4. تأليف صوت بحروف تدل  عليه، 3. وثبوت مثاله في الذهن، 0 نفسه، حقيقة في .6
ى المعنى ثم بين أنّ العادة لم تجر بإطلاق لفظ الحدّ عل تدرك بحاسة البصر دالة على اللفظ )الكتابة(.

                                              

ولد في ( ، هـ 116 - 101)، سبكي، أبو نصر: قاضي القضاة، المؤرخ، باحثعبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي التاج الدين،  (1(
والنظائر،  ، من مصنفاته: ) جمع الجوامع، والأشباهنسبته إلى سبك )من أعمال المنوفية بمصر( ،وتوفي بهاوانتقل إلى دمشق  القاهرة،

 .(642/ 3ابن قاضي شهبة ) ،الشافعية طبقات(، 408 – 402/ 0) بن حجرا ،الدرر الكامنة طبقات الشافعية الكبرى(.

 .(6/11معيد النعم ومبيد النقم، تاج الدين السبكي )( انظر: 2)

 (.6/14) المصدر السابق( انظر: 3)

 (.6/213( انظر: الفتح المبين، الهيتمي )4)



 26 تطور التعريفات والاختلاف في دخول مسائلها على كتب أصول الفقه الفصل الأول:

 

ي حقيقته، أ؛ بل هو لفظ مشترك بين المعنى الأول: الثاني: وهو العلم، ولا الرابع: الذي هو الكتابة
 .(1) والثالث: وهو اللفظ الدال عليه

 ثمّ عر ف الغزالي الحدّ بالمعنيين:

 فالحدّ بالإطلاق الأول: هو "حقيقة الشيء وذاته".

 5 والحدّ بالإطلاق الثاني: "اللفظ الجامع المانع" بتأليف صوت بحروف تدل  عليه.

لفظ بما اختلفوا في اصطلاحهم فقالوا: هو تبديل الثم ذكر أن  الذين أطلقوا اسم الحدّ على المعنى الثاني 
لرسي. هو اللفظ الشارح بتعديد صفاته، وساه: الحدّ اهو أوضح منه، وساه الغزالي الحدّ اللفظي. وقالوا: 

الي اسم وبالتالي فالحدّ عند الغز  وقالوا: هو القول الدال على تمام ماهية الشيء، وساه: الحدّ الحقيقي.
 .(2)هذه المعاني مشترك بين 

 10 .(3)على وجه يجمع ويمنع"  المحدود: "اللفظ المفسر لمعنى تعريفه واختار ابن قدامة

 .(4)ورجح الق ر افي: "شرح ما دل عليه اللفظ بطريق الإجمال" 

 .(5): "القول الدال على ماهية الشيء" الز ركْ شِي  واعتمد 

                                              

 (.9انظر: المستصفى، الغزالي ) (1(

 (.9) المصدر السابقانظر:  (2(

 (.6/12المناظر، ابن قدامة )( روضة الناظر وجنة 3)

 (.60/4( شرح تنقيح الفصول، القرافي )4)

 (.6/10البحر المحيط، الزركشي )( 5)



 20 تطور التعريفات والاختلاف في دخول مسائلها على كتب أصول الفقه الفصل الأول:

 

وهذا ما يوافق صراحةً  ماهيته.ى التعريف بحقيقة الشيء و علومن مجموع التعاريف يتبين أنا تدور بمجملها 
ـ لـ "المعرِّف" أو "التعريف" أو ما اصطلحوا على تسميته ب الأصوليّينمنهج الإمام الغزالي الذي وسّع تعريف 

 .(1)"القول الشارح" أي اللفظ الذي يشرح ماهية الشيء 

و الذي يستلزم ف للشيء، وهالمعرِّ سالة الشمسية(: "في )الر  للمعرِّف كما معن المنطقيين في تعريفه جاء
 5 .(2)" وامتيازه عن كلّ ما عداه ،ره تصوّر ذلك الشيءتصو  

 .(3)وفي )حاشية العطار على المطلع(: ")القول الشارح(: ويرادفه المعرِّف" 

م ما يوصل إلى وقدّ "قالوا: ف ،الأصوليّينوالتعريف عند  الحدّ اجب( بترادف الحاح )مختصر ابن رّ وصر ح شم 
 .(4)" الأصوليّينالمرادف للمعرِّف عند  الحدّ ر، وهو صو  الت  

دركها العقل إلا من  عنها بـ "المعرفة المطلوبة" لا يم رات الحقائق غير البديهية والتي عبّر وأك د الغزالي أن  تصوّ 
 10 .(5)بديهية الغير آلة لكل العلوم  الحدّ جاعلًا من  ،الحدّ خلال 

 .ال دي ث لث ـً ْ ض 

ته، أو ود للوصول إلى ماهيحدّ جمع الصفات الذاتية للم الحدّ أجاز هذا الفريق من العلماء أن يكون غاية 
. نعتبديل اللفظ بما هو أوضح منه عند السائل على شرط أن يجمع ويمعن غيره من الأشياء، أو  المحدودز يمجرد تمي

                                              

 (.429( المطلع شرح إيساغوجي، زكريا الأنصاري )1)

 (.6/62) الكاتبي، الرسالة الشمسية في القواعد المنطقية( 2)

 (.429، زكريا الأنصاري )ومعه حاشية الملوي وحاشية العطار المطلع شرح إيساغوجي( 3)

 (.6/041( شرح العضد على مختصر المنتهى ومعه حاشية السعد والجرجاني، الإيجي )4)

 (.6/66( انظر: المستصفى، الغزالي )5)



 23 تطور التعريفات والاختلاف في دخول مسائلها على كتب أصول الفقه الفصل الأول:

 

لغاية الثانية يكون حقيقياً، وعلى ا الحدّ . فعلى الغاية الأولى يكون الحادّ  المستخدم من قبل الحدّ لنوع  اً وذلك تبع
 . (1)لفظياً  الحدّ رسياً، وعلى الغاية الثالثة يكون  الحدّ 

 ـال دو را   ـً أق  م 

تصار فهما بما يوافق المنطق، واختار الاقوالرسم، وعرّ  الحدّ في )الإحكام( قسمي التعريف:  (2) ذكر ابن حزم
 5 .(3) المنطقيين ألسنةعليهما كما هو رأي بعض المنطقيين. ومث ل لكل منهما أمثلة اشتهرت على 

 : "الحدّ فعر ف  
م
 .(4)"  عنهبر  خهو لفظ وجيز يدل على طبيعة الشيء الم

 يّ يمم  ،هو لفظ وجيزأما الرسم: "
م
  .(5)" عن طبيعته أنبِ أن يم  ا سواه فقط دون عنه مّ خبر  ز الم

 الحدّ اه سّ  التعريف اللفظي، الذي :هو ،ثالثاً  اً نوع ،والرسم الحدّ لنوعي التعريف:  أما الغزالي فقد ضم  
قي. والتعريف بالرسم: الحقي الحدّ : الحدّ من منهج أسلافه من المتكلمين. وسّى التعريف ب اللفظي، ليقترب بذلك

 10 .(6) اللفظي الحدّ . والتعريف بالمرادف: الرسي الحدّ 

                                              

 (.6/601البحر المحيط، الزركشي )( انظر: 1)

منتليشم من هـ(، ولد بقرطبة، وتوفي في  421-384) الأندلسي القرطبي الظاهريأبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم هو  (2)
ام(. ، من مصنفاته: في الفقه الظاهري )المحلى بالآثار( وفي الأصول )الإحكام في أصول الأحكشاعر وكاتب وفيلسوف وفقيه، بلاد الأندلس

 (.4/698جر )(، لسان الميزان، ابن ح61/698انظر: سير أعلام النبلاء، الذهبي )

 .(6/4الإحكام في أصول الأحكام، ابن حزم )( 3)

 .(6/4) ( المصدر السابق4)

 .(6/4)الإحكام في أصول الأحكام، ابن حزم  (5)

 (.6/66المستصفى، الغزالي )( انظر: 6)



 24 تطور التعريفات والاختلاف في دخول مسائلها على كتب أصول الفقه الفصل الأول:

 

من  ت الأغراض. فنجدهم يقولون بذاالتعريفات ن تبنى منهجه فيوعلى هذا تابع من جاء بعد الغزالي، مّ 
 .(1) وغيرهم ركْ شِيّ الز  يات عليها، أمثال ابن قدامة والق رافي و ، ويميلون إلى نفس التقسيمات، وإطلاق المسمّ الحدّ 

 .(2) "على ماهية الشيء فالحقيقي: هو القول الدالّ الحقيقي بقوله: " الحدّ عرِّف ابن قدامة ويم 

 .(3)" د وينعكسرِ ط  فهو اللفظ الشارح للشيء بتعديد أوصافه الذاتية واللازمة، بحيث ي  الرسي: " الحدّ و 

 5 .(4)" شرح اللفظ بلفظ أشهر منه"فهو اللفظي:  الحدّ و 

مياتهم في كتبهم بنقلها كما هي في كتب المنطق، بذكر تس الحدّ ن إلى ذكر مسألة ومن المتأخرين من يميلو 
فات خمسة؛ والمعرّ  . قال: "في في مصنفاتهاوتقسيماتهم وتعريفاتهم والتمثيل لها بأمثلتهم. وهذا ما يشاهد عند الق ر  

 "الناقص، الرسم التام، والرسم الناقص، وتبديل لفظ بلفظ مرادف له هو أشهر منه عند السامع الحدّ التام، و  الحدّ 
(5). 

 10 .(6)" نسان بأنه الحيوان الناطقفصل، كتعريف الإلهو التعريف بالجنس وا"التام:  الحدّ 

 .(7)" ه نحو قولنا: الناطقحدّ ه، كتعريفه بالفصل و حدّ وهو التعريف بالفصل و "الناقص:  الحدّ و 

                                              

 (.6/608يط، الزركشي )البحر المح(، 6/9ح تنقيح الفصول، القرافي )(، شر 6/11روضة الناظر وجنة المناظر، ابن قدامة )( انظر: 1)

 (.6/28روضة الناظر وجنة المناظر، ابن قدامة ) (2)

 (.6/12) المصدر السابق( 3)

 .(6/12) ( المصدر السابق4)

 (.6/60شرح تنقيح الفصول، القرافي )( 5)

 (.6/684، القرافي )نفائس الأصول في شرح المحصول( 6)

 .(6/684) المصدر السابق (7)



 22 تطور التعريفات والاختلاف في دخول مسائلها على كتب أصول الفقه الفصل الأول:

 

 .(1)" : الحيوان الضاحكنحو قولنا ،وهو التعريف بالجنس والخاصة"والرسم التام: 

 .(2)" ها نحو قولنا: الضاحكحدّ و  ،وهو التعريف بالخاصة"والرسم الناقص: 

لاء؟ ول عند السامع، نحو قولنا: ما الباقتبديل لفظ بلفظ مرادف له: هو أشهر من الأاللفظي: " الحدّ و 
 .(3)" فنقول: الفول

 5 الحدّ هو و  واحد، فذكر أنّ من العلماء من اقتصر على قسم الحدّ الخلاف في أقسام  الز ركْ شِي  كما نقل 

 ر؛ال به تصو  اللفظي بكونه لا ين الحدّ وضع ف  ن: حقيقي ورسي؛قسما الحدّ ومال هو إلى القول بأنّ  الحقيقي؛
 ،إلى الحقيقي لحدّ ا، وتأييد ابن الحاجب له بتقسيم الحدّ اللفظي على قسمي  حدّ ونقل قول الغزالي بإضافته لل

 .(4)واللفظي  ،والرسي

 

 10 

 
8  

  

                                              

 .(6/682)، القرافي في شرح المحصولنفائس الأصول  (1)

 .(6/682) المصدر السابق( 2)

 (.6/168) المصدر السابق (3)

 (.6/646البحر المحيط، الزركشي )( انظر: 4)



 21 تطور التعريفات والاختلاف في دخول مسائلها على كتب أصول الفقه الفصل الأول:

 

 الم    الث ل 

ـ ق من الو  فل  خول م  ئل الع  يـ ت ع ى كعب أصول الــ  الأصول ي ن لـ أ
 والع ج ح

ب ذهبين: مذهب المتكلمين الأوائل، ومذهمن كلا الم والفقهاء الأصوليّين تباينت الآراء والمواقف عند
 5 ،ر لهاانتصالاو  ،هلتصحيح طريقت منهما ، فذهب كل فريقفي المبحث السابق الإمام الغزالي ومن تابعه كما سلف

 وفي هذا المبحث بسط لأدلة الفريقين ومناقشتها والترجيح بينهما.وانتقد طريقة من خالفه. 

 ه ومن ق ع لع  يـ تمن  خول م  ئل ا م ن  نال الأصول ي نأ لـ  المط ب الأولـ

لى المادة ع لتعريفاتا إدخال في هلغزالي بمنهجالمتأخرون من العلماء الذين خالفوا الإمام ا قدّم      
، فيما أكثر لنقض نظريتهما وجّهوا مجموعة من الاعتراضات تمؤيدّ صحة مذهبهم، كجموعة من الأدلة بم الأصولية

حة مذهبهم،  صينهوا العديد من الأدلة لتبيالاستدلال على محاربة علم المنطق على العموم، ووجّ بعضهم من  10 

 ، واستمراراً لنهج الصحابة والتابعين.بروه موافقاً لما نزل به الوحياعت حيث

 الغزاللـ فل ال   ع ى منهجـ الأ لـ ال  مـ أولاً 

 
م
ل العلوم نقل أقوال الأئمة في كراهية إدخا ، فيام الغزاليض لمنهج الإمعارِ ارتكزت الأدلة العامة للفريق الم

مة القدماء علم لذلك كره الأئ على أساس الكفر والإلحاد؛ قائمةً  اً الأجنبية والفلسفية إلى الدين، واعتبارها علوم
لدفاع لع عن الفلسفة، وأنكروا على كل من اشتغل بعلم الكلام، الذي اتخذه بعض العلماء وسيلة الجدل المتفرِّ  15 

عن العقيدة ضد أصحاب الثقافات الوافدة على الأمة. وعلم المنطق يشابه علم الجدل في المورد، ويشاركه ذات 
 الخشية من الفتنة.

 (.1) " في ص بِيغ   " فحكمي في أهل الكلام حكم عمر  قال الشافعي: . 6

ثارة الشبهة لعلة إ ؛تشابهاتتحريم الخوض في الآيات الم استدلوا بقياس الشافعي تحريم علم الكلام على
 20 الاشتغال بالمنطق فصار دليل تحريم المنطق؛كة بين علم الكلام وعلم شتر  ة مم واعتبار هذه العلّ  والانجرار إلى البدع،

                                              

 (.62/09لام النبلاء، الذهبي )سير أع(، وانظر: 6/20المنطق والكلام، السيوطي ) صون (1)



 21 تطور التعريفات والاختلاف في دخول مسائلها على كتب أصول الفقه الفصل الأول:

 

 
 
على حرمة الخوض  المنصوص الخوض في الآيات المتشابهاتقيس عليه تحريم النظر في علم الكلام، وهو الأصل الم

 .(1)فيها 

فرض ا تدعو إليه: أكتاب ناطق، و ر: أخبرني عمّ شْ بِ فقال لِ في تحريم علم الكلام "  لشافعياقول  .0
فقال  .لافهنه لا يسعنا خ أ  ر: لا إلّا شْ مفترض، وسنة قائمة، ووجدت عن السلف البحث فيه والسؤال، فقال بِ 

افعي: لا ا خرج قال الشفلمّ  .أنت من الكلام في الفقه والأخبارفأين  ،أقررت بنفسك على الخطأ :الشافعي 5 

 .(2)"  حفلِ يم 

ولا نمقل  ،ولا سنة النبي ،  ه لم يرد الأمر به في كتاب الله ة تحريم الشافعي لعلم الكلام أنّ استدلوا بعلّ 
 .(3)ة الموجودة في علم المنطق وهي ذات العلّ  ،من الصحابة أو التابعين  أحدعن 

بهم في العشائر  فأن يضربوا بالجريد، ويحملوا على الإبل ويطاكمي في أهل الكلام حم  . قول الشافعي: "3
 10 .(4)"  وأقبل على الكلام السّنةعليهم، هذا جزاء من ترك الكتاب و  ىناد  والقبائل ويم 

علم ل اً شاركم تبروا علم المنطقعا، و بتحريم تعلمهعلم الكلام في  ك استدلوا بظاهر فتوى الشافعيكذل
 .الكلام في هذه العلة أيضاً 

 وأجيب عن أقوال الإمام السابقة:

بأنّ المتصدر لعلم الكلام زمن الإمام الشافعي، كانوا أصحاب الفرق المبتدعة، والضالة؛ التي خرجت عن 
 15 .(5)ا أهل السنة والجماعة فمذهبهم مبني على ما ورد في الكتاب والسنة مذهب أهل السنة والجماعة، وأمّ 

                                              

 (.6/20( صون المنطق والكلام، السيوطي )1)

 (.62/08لام النبلاء، الذهبي )سير أع(، وانظر: 6/23المنطق والكلام، السيوطي ) صون (2)

 (.6/14صون المنطق والكلام، السيوطي )(، 6/029( انظر: الفتاوى، ابن الصلاح )3)

 (.62/09لام النبلاء، الذهبي )سير أع(، وانظر: 6/12المنطق والكلام، السيوطي ) صون (4)

 (.63/044القرافي )انظر: الذخيرة،  (5(



 28 تطور التعريفات والاختلاف في دخول مسائلها على كتب أصول الفقه الفصل الأول:

 

فالسلف ذموا أهل الكلام الذين هم أهل الشبهات والأهواء، لم  "ذلك:ومن أحسن ما قال ابن تيمية في 
 .(1) "ل الكلام الذين هم أهل كلام صادقيذموا أه

 ـعند المعك م ن ال دي ـ الأ لـ ع ى ص ـ ث ن  ً 

 ة:لتعريفات بمجموعة أدلّ في استدلّ المتكلمون على صحة مذهبهم ا

 5  .وغيره المحدودالتمييز بين فائدته  الحدّ  .6

إذا سع السامع ف ن  إن كان غافلاً عن مسم ى معين؛هه الاسم الذِّ كما يمنبِّ   المحدودله فائدة التنبيه عن  الحدّ  
من جنس فائدة  تأتي الحدّ فيدركِمه. وفائدة  ،الحدّ أقبل الذهنم إلى الشيء المشار إليه بالاسم أو  ،الحدّ الاسم أو 

م حتى يمعرف هذا الاس حدّ يمذكر له  ،فإذا سع السامع اساً لا يعرف معناها سواه. الأساء، وهي تمييز الشيء عمّ 
(2)                                                                                                   . 

من جنس  الحدودائدة ف: "قولهم أنّ  عنهمحيث نمقِل  كالأساء تفيد التمييز،  الحدود. إقرار المنطقيين بأن  0 10 

أعظم الفلاسفة   وهو ،حتى بين معلمهم الثاني أبو نصر الفارابي ،ا يعترف به حذاقهموهذا مّ  ...فائدة الأساء
 .(3)..." في المنطق وتفاريعه  كلاماً 

في  نهم: "بتعريف الماهية. ونمقِل ع دّ ها لا تحم ت من المنطقيين لكن  دّ حم وإقرارهم أنّ هنالك أشياء كثيرة 
في الحقيقة  لم يكن ذلك ،عليها وإذا أريد أن يدلّ  ،رات لذاتهاهي متصوّ  ،رء للتصوّ ىهي مباد ،التصورات أشياء

 15 .(4)" باسم العلامة ،بالبال وإخطاراً  ،بل تنبيهاً  ؛لمجهول تعريفاً 

 على الشرط الكلامي. الحدّ وهذا إقرار من الخصم بصحة 

                                              

 (.1/686درء تعارض العقل والنقل، ابن تيمية ) (1(

 (.43) ابن تيمية، نصيحة أهل الإيمان في الرد على منطق اليونان( انظر: 2)

 (.46( المصدر السابق )3)

 (.43المصدر السابق ) (4)



 29 تطور التعريفات والاختلاف في دخول مسائلها على كتب أصول الفقه الفصل الأول:

 

 الظاهر والباطن. بالحسّ  . تعريف حقائق الأشياء جعله الله تعالى لآدم 3

على ما يتعرف  ،واللمس ،والذوق ،مّ والشّ  ،والبصر ،لسمعمن حواس ا لآدم  فقد جعل الله 
ر معرفة مفردات قتصا الكلام فلا يمكن أن تر فها. أمّ حقائق الأشياء من خلالها، فهي وسائل إدراك الحقائق وت ع

ف الأشياء ر  وليس شيء منها يفيد تصور الحقيقة. فمن ع   ،أو تركيب ألفاظ ،إلا بقياس تمثيل ،الأشياء عليه
يذقه مثلاً فلا  القولي في تصور حقيقة العسل. ومن لم الحدّ فِده لا يم  ،المحسوسة التي تدرك بالتذوق كالعسل مثلاً  5 

وهذا التشبيه  ه؛إليه بالتشبيه بأطعمة قريبة من ويقرب ،ما لم يمثل له ،الحدّ ر حقيقته بالكلام و يمكن أن يتصوّ 
 .(1)الذي يقول به المتكلمون  اللفظي الحدّ من أنواع  عد  المنطقي، ويم  الحدّ والتمثيل لا يقبل في 

  

                                              

 (.9/28) ابن تيمية( مجموع الفتاوى، 1)



 12 تطور التعريفات والاختلاف في دخول مسائلها على كتب أصول الفقه الفصل الأول:

 

 ـعند ا م م الغزالل ال دي الخ صـ الموجهـ لنـد ث لث ـً الأ لـ 

 .(1)"الحدّ لا ينال إلا ب ،. قولهم: "إنّ التصور الذي ليس ببديهي6

 وجوه:  عدّة اعترضوا على مقولتهم من

 
م
دليل لتقوم عليه،  لها من بدّ  كانت إيجابية أو سلبية لا  مات المنطقية القول أن  القضية سواءً سل  أ. إنّ من الم

لا تحصل  . وإذا صح هذا عندهم، فقولهمفكذلك النافي عليه تقديم الدليل الدليلب فكما أنّ المثبت يمطالب 5 

بلا علم، وهو الذي  ة ليست بديهية، وهي مفتقرة للدليل. فإذا كان هذا قولاً يلبقضية س الحدّ رات إلا بالتصوّ 
آلة العلوم التي تعصم يزان العلم و لم اً أسسوا عليه نظريتهم في التعريف المنطقي، فكيف يكون القول بلا علم أساس

 ؟(2)هن من الغلط الذّ 

على هذه الحجة: ليس غرض المنطقيين الذين ينقل عنهم الغزالي في هذه المقولة أن يوردوا قضية  ب  يْ جِ وأم 
نظرية تحتاج إلى إثبات بالدليل، حتى يطالبوا بدليل عليها. بل هم بصدد إيراد عبارات اصطلاحية، تدخل في  10 

 .(3) تحتاج إلى دليل ه "بالمصادرات". وهي من المسلمات التي لانم في التعريف، وهو ما يسموّ همنهج

، ادّ قول الح الحدّ : إذا كان جِيب  ". أم المحدودقول الدال على ماهية : "أنهّ الالحدّ ا كان ممرادهم من ب. لمّ 
ب معرفة . فعلى الاحتمال الأول يستلزم الدور والتسلسل، لترتالحدّ أو بغير  دّ بح المحدودف ا أن يكون عر إمّ  فالحادّ 

 بطلف الحدّ غير ب المحدودف عر  لثاني، والثاني على الأول. وعلى الاحتمال الثاني كون الحادّ ا الحدّ الأول على  الحدّ 
 15 .(4) الحدّ بأن  التصو ر لا يعرف إلا ب قولهم

                                              

 (.6/66( المستصفى، الغزالي )1)

 (.0/60ظر: جهد القريحة، السيوطي )( ان2)

 (.0/312( انظر: منطق أرسطو، عبد الرحمن بدوي )3)

 .(0/312) ( انظر: المصدر السابق4)



 16 تطور التعريفات والاختلاف في دخول مسائلها على كتب أصول الفقه الفصل الأول:

 

ها ليست كلّ  ه عند المنطقيين، فالتصوراتحدّ و  المحدودإدراك التصورات ليس محصوراً ببأنّ حجتهم:  ورمد ت
لم النظري، "المبادئ الأولى" وهو أساس الع ه بـنبل منها ما هو بديهي وهو ما يسموّ  لا تدرك إلا بالتعريف، نظريةً 

 .(1) المحدودو  الحدّ ومنها ما هو ضروري. وبذلك ينقطع الدور بين 

ن دون أ يات الأشياء ومعانيهاجـ. جميع الأمم من أهل العلوم والصنائع المختلفة والمتعددة يعرفون مسمّ 
على  لحدودايعرفوا صناعة المنطق. ولم يمـؤْث ر عن أئمة الفقه والنحو والطب والحساب السابقين اشتغالهم بتعلم  5 

 .(2) لحدوداالاستغناء في التصو ر عن معرفة  م يتصورون مفردات الأشياء. فعملِمالصناعة المنطقية، مع أنّ 

ء تحقق فيه لشي حدّ د. إلى غاية الساعة يشهد الواقع العلمي لجميع اختصاصات العلوم أن ه لم يمسم ع 
  الحدودشروط المنطق. وحتى أشهر 

م
 حدّ ندهم كمات عسلّ التي انتشرت على ألسنتهم ويحسبها الناس من الم

اد يسلم اعتراضات. فلا يكدّة عالشمس وغيره، فقد أورد عليها بعض أئمتهم  حدّ الإنسان بالحيوان الناطق و 
من الاعتراضات. وحتى العلماء الذين أدخلوا صناعة المنطق على علومهم كالنحاة، ففي تعريفهم  حدّ عندهم  10 

 الحدّ على  اً ر الأشياء موقوفم من الاعتراض. فلو كان تصوّ ل  سْ ها لم ت  اً كلّ حدّ للاسم قد أوردوا أكثر من عشرين 
يكون قد  شيء، وكذلك قولهم أن  التصديق موقوف على التصو ر، فإذاً لزم ألّا ر للناس تصو   لم يحصل إلى الآن

 .(3)حصل للبشر علم من العلوم 

، ولا يعني ذلك أنهّ ر الصحيحالحقيقي هو الطريق الموصل للتصوّ  الحدّ : أنّ ين  السابق ين  يجاب عن الاعتراض
 15 الحدّ يون غير قال بها المنطق الحدودمن التعريفات و  رات عند المنطقيين، فهناك أنواعهو فقط الموصل للتصوّ 

لوم التي ذكروها في في الع الحدودر بذاتياته بل بأعراضه، و تصوّ رون أنّ من الأشياء ما لا يم الحقيقي. وكذلك يقرّ 
 .(4)الحقيقي  الحدّ ست من قبيل يالنحو ل

  

                                              

 (.6/46( انظر: تحرير القواعد المنطقية، الرازي )1)

 .(6/46) ( انظر: المصدر السابق2)

 (.0/63) المصدر السابقانظر:  (3)

 (.6/22) المصدر السابق( انظر: 4)



 10 تطور التعريفات والاختلاف في دخول مسائلها على كتب أصول الفقه الفصل الأول:

 

 عه ومن ق  لع  يـ تم  ئل ا دخول  ـ ئ  نال الأصول ي نأ لـ المط ب الث نلـ 

دداً مذهبهم، ووجهوا ع والفقهاء بمجموعة من الأدلة لصحة الأصوليّيناستدل أصحاب هذا الاتجاه من 
 ين على حجج عقلية، وأدلة نظرية.عتمدِ الكلامي، مم  حدّ من الاعتراضات لل

  الدل ل الأولـ

الناس،  رة في أذهانستقِ وهي صفة مم بها في النفس الإنسانية، ركّ   ،نع الخالق علم المنطق هو قوة من صم  5 

 ،لى فهم خطابه إ فجعل لها خالقها بهذه القوة سبيلاً  ،اها الأوائل المنطققوة التمييز التي سّ قال ابن حزم: "
من ظلمة الجهل  ويتخلص ،وإلى إمكان التفهم الذي به ترتقي درجة الفهم ،ما هي عليه على وإلى معرفة الأشياء

 .(1)"الحق من الباطلتكون معرفة ف ،فيها

  الدل ل الث نلـ

 10  ، ولم تكن علوماً مكتوبةً،وظهرت حتى عند الصحابة والتابعين  ،ة موجودة عند كل الناسك  ل  هي م  

ث كما هو حد  تسثم صِيغت قواعده بشكل مم  ثة؛حدّ ولا يعرفون قواعده المست ،ثون بهحدّ كما كان علم النحو يت
لغزالي وأمثاله الم يصل  ،أحاطا بهذه المقدمة إحاطة ،وعمر فإن أبا بكر : "الس بْكِيم. قال ابن و الحال بسائر العل

 ومن زعم أن ؛إلى عشر معشارها
م
كنة في طباع ا كانت سا والذي نقطع به أن   ؛مايء لهسِ ما لم يحيطا بها، فهو الم

 .(2)" أولئك السادات، وسجية لهم، كما كان النحو الذي ندأب نحن اليوم في تحصيله

 15 .(3)" إنه كالسيف يجاهد به شخص في سبيل الله، ويقطع به آخر الطريقوقال أيضاً: "

 

  الدل ل الث ل ـ

                                              

 (.6/4( الإحكام في أصول الأحكام، ابن حزم )1)

 (.6/086( رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، السبكي )2)

 (.6/080( المصدر السابق )3)



 13 تطور التعريفات والاختلاف في دخول مسائلها على كتب أصول الفقه الفصل الأول:

 

 . (1)ف بها صحيح الكلام من سقيمه" عر  ه آلة من الآلات التي يم "أن  

ية، مرده إلى قواعد اللغة العرب ،والكلام بالصحة والفساد ،: مقياس الحكم على الألفاظعن ذلك جيب  أم 
 ذلك حاجة إلى وليس في لى المعاني فإنه راجع  إلى العقل،أما الحكم ع كلام العرب الفصحاء؛التي أمصِّلت وفق  

 .(2)ثوه حدّ علم المنطق الذي است

 5 الدل ل ال ا عـ

الناس أمام المعقولات و  اشتراك الناس في المعقولات. المنطق موضوعه البحث في الأشياء التي تدرك بالعقول، 
 ،سواسية مهما اختلفت ألسنتهم وأزمانم، فمثلاً أربعة وأربعة ثَانية عند كل الأمم، وكذلك سائر المعقولات ثابتة

 .(3)تنتقل معانيها بالترجمة من لغة لأخرى 

فعال والحروف. لأردوا عليهم: المعقولات لا يتوصل إلى إدراكها ومعرفتها إلا باللغة المشتملة على الأساء وا
وعلم المنطق يستند في معظم مسائله وقواعده على لغة اليونان، والتي بطبعها تخالف في جوهرها وخصائصها  10 

ي بنقل  لغة طبيعتها وخصائصها. والترجمة من لغة إلى أخرى لا تف اللغة العربية، بل سائر اللغات الأخرى، فلكلّ 
 .(4)وصوفة بين لغة  وأخرى كامل الأغراض، ودقيق المعاني، والحقائق الم

 ـالخ مسالدل ل 

 ود عن أصول الإسلام.ضرورة استخدام علم المنطق كوسيلة للدفاع عن الدين، والذ  

لماّ اتسعت رقعة الدولة الإسلامية، ودخلت الشعوب الإنسانية، من الأديان المختلفة والثقافات المتعددة  15 

ن م ،احتاج المسلمون إلى التواصل مع أصحاب هذه الحضارات سلام في عصر الفتوحات الإسلامية؛في دين الإ
                                              

(، وهو من كلام متى ابن يونس في مناظرته الشهيرة مع أبو سعيد 6/30، الأصفهاني )بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب( 1)
 (.6/043(، صون المنطق والكلام، السيوطي )0/894لأدباء، ياقوت الحموي )السيرفي. معجم ا

(، صون المنطق والكلام، السيوطي 0/894معجم الأدباء، ياقوت الحموي )( من كلام أبو سعيد السيرفي في رده على متى. انظر: 2)
(6/043.) 

 (.6/420السيوطي ) (، صون المنطق والكلام،0/918معجم الأدباء، ياقوت الحموي ) ( انظر:3)

 ( انظر: المصدر السابق.4)



 14 تطور التعريفات والاختلاف في دخول مسائلها على كتب أصول الفقه الفصل الأول:

 

ل الأهواء وإقامة الحجة والبرهان عليهم، ومحاربة أه ،لدعوتهم إلى الدين الحق خلال لغتهم ومنهجهم في التفكير؛
ةً مع حالذين يرفضون إقامة البراهين إلا بلغتهم العقلية. وكان الدين الإسلامي أكثر الأديان سا ،والضلال منهم

م يمظهرون لذين تأثروا بهأصحاب الثقافات الأخرى ومن وافقهم من أبناء المسلمين ا لجعالمختلف، ماّ  الفكر
فحصلت الضرورة لاستخدام هذه العلوم الوافدة إلى ثقافة المسلمين في الدفاع عن الدين  ؛ويدعون لها أفكارهم

 5 . (1)وإقامة البراهين والأدلة على المخالفين  ،الحق

 ـالدل ل ال   س

نقّى من كلّ الشوائب. ويتمثلّ ع  
م
مل الأمّة والقبول لهذا العلم الذي أخرجه الإمام الغزالي بثوبه الإسلامي الم

 الأصوليّينتمام عموم الكتب الأصولية بعده، واهوالتعريفات في  الحدودار أقوال الإمام الغزالي في هذا القبول بانتش
مسائل أصول ا من لشدة اقتراب موضوعاته ؛كعادة متوارثة  ،وترجيحاً  ،ونقداً  ،وجمعاً  ،والفقهاء بالتعريفات تصنيفاً 

 10 .(2)الفقه 

 ـالدل ل ال   ع

عدّ وذلك لأنّ الحكم الشرعي الذي يم  ، واللغة؛كالفقه  ،موارد علم أصول الفقه أحداعتبروا علم المنطق 
سواءً  ،صديقوالتّ  رصوّ إنّما يحتاج إلى التّ  من خلال النظر بالأدلة الكلية ،قهالوصول إليه هو غرض علم أصول الف

لأنهّ ما لا  ؛لمهصديق، فوجب تعر والتّ صوّ وعلم المنطق هو الذي يمبيّن أحكام التّ  و النفي.أ ،في حالة الإثبات
 15 .(3) فهو واجب ،إلا به يتمّ الواجب

  

                                              

 (.12( انظر: معيد النعم ومبيد النقم، تاج الدين السبكي )1)

 (.6/213( انظر: الفتح المبين، الهيتمي )2)

 (.6/213)( انظر: المصدر السابق 3)



 12 تطور التعريفات والاختلاف في دخول مسائلها على كتب أصول الفقه الفصل الأول:

 

 الدل ل الث منـ

لديهم.  الحدوداللفظي، وعد ه أكثرهم من أنواع  الحدّ ذهب أصحاب هذا الفريق من أهل العلم إلى صحة 
الضعيفة   الحدودمن  غير أنم اعتبروه على شرط المتكلمين؛ الحدّ والتعريف اللفظي يقترب كثيراً في منهجه من 

صر لكونه يعتمد على ح هو الذي يوصل لكشف حقيقة الماهية؛التام  الحدّ كما قال الغزالي، الذي اعتبر 
دراك الماهية اللفظي أكثر ضعفاً، لأنه لا يحصل بهما إ الحدّ الرسي، واعتبر  الحدّ الصفات الذاتية. بينما ضع ف  5 

(1). 

 .الع ج ح   ن الأقوال المط ب الث ل ـ

 هنا لا بدّ و  ، من كلّ المذاهب.وتقديم الأدلة ،التي تظهر بعد عرض الآراء ،لترجيح هو ثَرة الخلافا      
 نقطة الخلاف الدقيقة التي تدور عليها المسألة، قبل إبراز الدليل الذي يؤيده الباحث. تحديدللباحث من 

 10 ـأولاًـ ت     ال  ح  ع ى الأ لـ

بعد عرض أقوال العلماء وأدلتهم والمناقشة، خلص الباحث إلى أن  الخلاف بين الفريقين من العلماء محصور  
 يعترف منهج المنطقيلل الثاني المؤيدالتام. ذلك أن  الفريق  الحدّ و ما يسميه المنطقيون ب، أفقط الحقيقي الحدّ في 

ا يقربهم كثيراً من ، مّ الحدوداللفظي قسم من أقسام  الحدّ بر أنّ عتوغيره، وي المحدوديد التمييز بين يف الحدّ بأنّ 
 موقف المتكلمين.

ه غير نّ قي، وحاول أن يثبت عدم جدواه، وأالحقي الحدّ اعتراضاته على  ه جلّ كما أنّ الفريق الأول وجّ  15 

ي على القوة البشرية.  قالحقي الحدّ ق الثاني اعترف صراحةً بتعذر أو تعسر يمتحقق أساساً. بينما يمـلْح ظ أن الفر 
 يانه سابقاً.ب بين الصفات الذاتية والع ر ضية، على ما تّ  واحدكما أنم لم يتفقوا فيما بينهم على فرق 

ن على قين متفقو  الفريمن كلّا  الأصوليّينا يمقرِّب الفارق بين الاتجاهين: إمكانية القول أنّ الفقهاء و وم  
 أياً كان نوعه.  دّ الحاد والانعكاس في اشتراط الاطر  

                                              

 (.6/64( انظر: المستصفى، الغزالي )1)



 11 تطور التعريفات والاختلاف في دخول مسائلها على كتب أصول الفقه الفصل الأول:

 

ا يدفع الباحث إلى القول بأن الخلاف بين الفريقين يكاد يكون نظرياً، خاصةً أن علوم الفقه وأصوله، مّ 
هي علوم تقوم الحقائق فيها على الماهيات الاعتبارية،  -وهي مجال البحث الأهم  -وعلوم الشريعة عموماً 

 .(1)لثاني ره أصحاب الفريق اسي، على ما قرّ الر  الحدّ للفظي و ا الحدّ والمفاهيم الاصطلاحية، التي يناسبها 

ال المعارف وإدخ ،اً بشكل  رئيسي على موضوع التأصيلنصبّ كمّا يظهر أنّ الخلاف بين العلماء كان مم 
تراض قارنة بين حجم الاعفبالم ؛نهجالم والأثر التطبيقي لهذا ،انب العمليأكثر من الج ،المنطقية إلى المدونة الأصولية 5 

التطبيق على  ة أو انعدام الاعتراضمع قل ود والتعريفاتحدّ أصحاب الإمام الغزالي لل على منهج ي نر الكبير والإنكا
يؤكد أنّ الخلاف نظري بحت، وما توجه به العلماء من فإن الباحث  ؛عندهم لهذا المنهج على التعريفات

والتعريفات إنّما هي ضمن تحقق شروط التعريفات أو عدم تحققها، وليس في جانب  الحدودالاعتراضات على 
 الماهيات والمباحث الصورية.

 10 ث ن  ـً ت ج ح ال  ح ـ

ط أدلتهم، التدقيق في أقوال العلماء، وبسبعد هذا الإسهاب في طرح الموضوع، وتناول مراحله التاريخية، و 
الذي  القول ، فهوا المنط  هو الـول ال اجحول الم  وط ل    لـ  الث نل الـ ئل الـولالباحث أنّ  يرى

أسيس على يد هي الت :أساسية بثلاث مراحل غير منفصل، مر   واحدكلّ   يعتبر أنّ منهج التعريف الأصولي هو
لى يد المتأخرين. ع غزالي ومن تابعه، والنقد والتطبيقالإمام الباقلاني والمتكلمين الأوائل، والتطوير على يد الإمام ال

ثّل الواقع المشاهد للمدونات الأصولية والفقهية ؛يميل الباحث لترجيحه هذا القولو  التي تعج بالتعريفات  ،لأنهّ يمم 15 

صاغة وفق ما أقرهّ الإمام الغزالي وقسمّه  الحدودو 
م
تراضات من الاع ،ن من النقادبعيداً عمّا وجّهه المتأخرو الم

 .ق، وجمعاً بين القولين، وخروجاً من الخلاف السابتمسّ بالعقائد واليقينيات التي يمكن أن ،والتحذيرات

كله، بل   لماّ علموا أنّ المنطق ليس حراماً  ،(2)وهذا ما فتح الباب لعلماء الأمة في التأليف في علم المنطق 
ها بالفطرة، أو بقواعد إدراكفيه من المسائل المعتبرة ماّ يقبله العقل والدين، فهذه المدركات الذهنية يتوصل إلى 

لم يعبروا عن  وإن ،أذهان بني آدم تستدل بالأدلة على المدلولات: " ابن تيميةالعلوم الكلامية والمنطقية، قال  20 

                                              

 .(6/049حاشية السعد والجرجاني، الإيجي )شرح العضد على مختصر المنتهى ومعه ( انظر: 1)

لِّف على هذا المنهج المنطقي: )حاشية الصبان على الملوي، حاشية الباجوري على متن السلم، حاشية المنطق على أم ومن أشهر ما ( 2)
 شرح إيساغوجي، للشيخ عليش، الإيضاح لمتن إيساغوجي للشيخ محمد شاكر(.  



 11 تطور التعريفات والاختلاف في دخول مسائلها على كتب أصول الفقه الفصل الأول:

 

وا اصطلاح طائفة معينة وإن لم يسلك ،وقد يعبرون بعبارات مبينة لمعانيهم ،ا في نفوسهمم  ذلك بالعبارات المبينة لِ 
 . (1)" من أهل الكلام ولا المنطق ولا غيرهم

                                              

 (.6/602) ابن تيمية، على منطق اليونان نصيحة أهل الإيمان في الرد( 1)
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 الـصل الث نل

م  ئل و الع  يـ ت  )الاخع ف فل أ  ل ب
 تع      ل دي والع  يَ(

 .يةأساليب التعريف في القرآن الكريم والسنة النبو  الم    الأويلـ
 .أساليب التعريفات عند الفقهاء والأصوليّين ـالث نلالم    

 .مسائل في الحد والتعريف ـالم    الث ل 
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 تمه دـ

الفصل و  ، حسب تصنيف كل علم وتخصص؛وأشكالها ،وتقسيماتها ،يمكن أن تتعدد أنواع التعريفات
رون على ما ذكره صيستخدمون أساليب متعددة في التعريف، ولا يقت الأصوليِّينالسابق قد أوضح أنّ الفقهاء و 

، أو أو ذكر أقسام ،فقد يمعرّفِ الفقيه الشيء بضرب مثال ،وذلك لطبيعة مادة الفقه وأصوله المنطقيون منها؛
 5  شرح أوصاف.

 و      
م
 وجه الخصوص؛ وبالفقه الإسلامي على بالعلوم الشرعية بالدرجة الأولى، عنى  ل فهذه الدراسة تم جم  بالم

أنواع  : منهمازاويتين اثنتين فقط، الأولى على ذكر أنواع التعريفات من في هذا الفصل لذلك سيقتصر الباحث
المصدرية وجهة المعرِّف، لما يراه الباحث من وثيق الصلة بين منهج التعريفات في القرآن  التعريفات من حيث

ب يلاالأسية: من حيث الثان في مدوناتهم. والزاوية الأصوليّونء و الفقها هوالمنهج الذي اعتمد ،المطهرة السّنةالكريم و 
ص البحث خصائ ةلمراعا والأصولية مكتفياً بأمثلة من الفروع الفقهية ؛الأكثر استخداماً لعلماء الشريعة 10 

 .والتخصص

التنويه على  لهدفبل ا ؛الأصوليّينبتعريفات الفقهاء و  كما لا يزعم الباحث حصر هذه الأساليب      
 الحدوديفات و هم المسائل المتعلقة بنظرية التعر أ اختار الباحث أن يختم الفصل بمبحث  عنوقد  ؛الأشهر والأغلب

 التي بحثها علماء أصول الفقه في كتبهم.

  15 

 

 

 

 

  20 
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 لالم    الأوي 

 الن ويـ ال ينـأ  ل ب الع  يَ فل الـ آن الك يا و 

ا ،الشريفة السّنةبالقرآن الكريم وب الوحي الإلهي لث  تم    جمعاء؛هما علوم الشريعة بنى علين تم وهما المصدران اللذ 
 كما يستلزمه من أحكام ت  الشرع الحنيف، وكلّ ينمن خلالهما بتبي ل الله وقد تكف  

م
فين، وقد ل  كفل سعادة الم

تكفل أحياناً بشرح دة، وربما يدّ مح دائرة التشريع، قد اختصها بمعان   ضمن استخدم الوحي في بيانه ألفاظاً خاصةً  5 

تعريفات ط الباحث الضوء على نماذج من هذه السلِّ ما يلي يم لذلك، وفيألفاظها إن دعت الحكمة معانيها وتعريف 
 الشريفة.  السّنةالتي بينها الشرع من القرآن الكريم و 

 فل الـ آن الك يا ب الع  يَأ  ل  المط ب الأولـ

وظ ف ها ماً شتى، إشارات  تلامس علو  على ويتبعلم من العلوم، لكنه يح مختصاً  اً القرآن الكريم ليس كتاب     
، وماّ احتواه القرآن الكريم بعض الألفاظ التي أعطاها معان  جديدة لم وآياته ف الناس بقدرتهعرِّ ليم  الخالق  10 

في سوره، ماّ دفع  سقتعرفها العرب من قبل، ثم أتى على شرح هذه الأساء بما يشبه الأسلوب المنتظم والمتنا
تخلاص إلى تسمية هذا المنهج بالتعريف القرآني. وفيما يأتي ذكر أمثلة لهذه التعاريف، واس بعض العلماء والباحثين

 سات هذا المنهج.

 أولاًـ أمث ـ الع  يَ الـ آنلـ

منِوُنَ  ٢ ذَلٰكَِ ٱَ كِتَبُٰ لاَ رَي بََۛ فيِهِِۛ هُدٗى َرلِ مُتَّقيِنَ سمم : تعريف المتقين: قال الله تعالى (6 َّذِينَ يؤُ  ٱل 15 

ا رَزَق نَهُٰم  ينُفقُِونَ بلَِ   لوَٰةَ وَممَِّ نزلَِ منِ قَب لكَِ  ٣ غَي بِ وَيُقيِمُونَ ٱلصَّ
ُ
نزلَِ إلِيَ كَ وَمَآ أ

ُ
منِوُنَ بمَِآ أ َّذِينَ يؤُ  وٱَل

القرآن الكريم  ، لكن  (1)أصل التقوى في اللغة من الاتقاء واتخاذ الوقاية  .[4-2]البقرة: سمم٤ وَبلِلۡأٓخِرَةِ هُم  يوُقنِوُنَ 
د، بل الجدي اهبسوق هذا المفهوم  بمعن لم تألفه العرب من قبل، ولم يكتفِ ث عن معنى خاص لهذا المفهوم دّ تح

لذي أفادته  ه، وم ا يدلل على هذه الدعوى المعنى احدّ  يّن ببما يشرح هذا المفهوم ويم أتى على ذكر صفات  ولوازم  
يحتمل أن ترد على طريق البيان والكشف لاشتمالها على ما كشاف(: " كلمة }الذين{ في الآيات، جاء في )ال 20 

                                              

 (.344مختار الصحاح، الرازي )انظر: ( 1)
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وهذا على تقدير }الذين{ في موضع خفض  (1)ت " أسست عليه حال المتقين من فعل الحسنات وترك السيئا
العلماء،  التقوى عند دّ نعت لـ }المتقين{، خاصةً أن  الصفات التي أوردتها الآيات السابقة مرتبطة  ارتباطاً وثيقاً بح

بالآية  . فوصف المتقين(2)ا تستحق به العقوبة من فعل أو ترك" : " التقوى: صيانة النفس عمّ هحدّ في  قالوا
 قيتللي ؛ر التزام المتقين بفعل الطاعات وترك المنهياتقرِّ م ا يم  ؛ودفع الصدقة ،وإقامة الصلاة ،بالإيمان السابقة

ى فعل تحمل صاحبها عل ،فالإيمان صفة راسخة في النفس ؛التعريف الاصطلاحي مع إشارات الآية الكريمة 5 

 ،دفع الزكاةوي ،قيم الصلاةفمن يم  الأعمال الصالحة؛ هما مصدر :والصلاة والصدقة ات؛واجتناب المنكر  ،الطاعات
قق معنى التقوى وبذلك تح ؛للأعمال الصالحةواكتفى بذكرهما اختصاراً  ، وترك كل قبيح؛إلى فعل كل حسن انجر  

 .(3) بما أشارت إليه الآيات الكريمة ،في اصطلاح العلماء
ن م ث عنهم في غير موضع من القرآن الكريم، كقوله عزّ دّ تح يجد أن الله  ،والمتتبع لصفات المتقين

ت  للِ مُتَّقيِنَ  سمم :لئقا عِدَّ
ُ
َّذِينَ ينُفقُِونَ فيِ ١٣٣ أ ُ ٱل اءِٓ وَٱَ كَظِٰمِينَ ٱَ غَي ظَ وَٱَ عَافيِنَ عَنِ ٱلنَّاسِِۗ وَٱللََّّ رَّ اءِٓ وٱَلضَّ رَّ ٱلسَّ 10 

سِنيِنَ   لذُِنوُبهِِم  وَمَن يَغ   ١٣٤ يُحبُِّ ٱل مُح 
ْ فَرُوا تغَ  َ فلَس  ْ ٱللََّّ نفُسَهُم  ذكََرُوا

َ
ْ أ و  ظَلمَُوٓا

َ
ْ فَحِٰشَةً أ َّذِينَ إذَِا فَعَلوُا رُ فِ وَٱل

نُ  لمَُونَ ٱلذُّ واْ علَىَٰ مَا فَعَلوُاْ وهَُم  يَع  ُ وَلمَ  يصُِرُّ َّا ٱللََّّ فهذه الصفات المذكورة  .[135-133]آل عمران: سمم١٣٥ وبَ إلِ
 ،ذكر صفات المتقين ،ة للمتقينعد  ة مم الجنّ   أنّ ا بين  لم  عائدة  على }للمتقين{، قال الرازي في )مفاتيح الغيب(: " 

 :عين من الصفات. وذكر نو (4)"  بواسطة اكتساب تلك الصفات ،حتى يتمكن الإنسان من اكتساب الجنة
فيد معنى ترك ثم ذكر صفة ت ، وكظم الغيظ والعفو عن الناس؛الإنفاق في السراء والضراء وهو ،يفيد الفعل اً نوع 15 

والمسارعة  ،الله ذكِْرم  وهي -النقص والعجز  ية منا تفرضه الطبيعة البشر م  لِ  - ولو بعد فعلها واقترافها ،الذنوب
 . وفي هذا تأكيد  لمفهوم التقوى في فواتح سورة البقرة.(5)وظلم النفس  ،إلى الاستغفار بعد فعل الفاحشة

ُ وجَِلتَ  قلُوُبهُُم  وَإِذَا سمم  ـ( تعريف الإيمان: قال تعالى0 َّذِينَ إذَِا ذكُرَِ ٱللََّّ منِوُنَ ٱل ي همِ  تلُيِتَ  عَلَ إنَِّمَا ٱل مُؤ 
ا رَزَق نَهُٰم  ينُفقُِونَ  ٢ ءَايَتٰهُُۥ زَادَت هُم  إيِمَنٰٗا وعَلَىَٰ رَبرهِمِ  يَتوَكََّلوُنَ  لوَٰةَ وَمِمَّ َّذِينَ يقُيِمُونَ ٱلصَّ  .[3-0]الأنفال: سمم٣ ٱل

                                              

 (.6/31)( الكشاف، الزمخشري 1)

 (.6/12( التعريفات، الجرجاني )2)

 (.6/46مدارك التنزيل وحقائق التأويل، النسفي )، (6/610الجامع لأحكام القرآن، القرطبي ) ،(6/31الكشاف، الزمخشري )انظر: ( 3)

 (.9/311رازي )، ال( مفاتيح الغيب4)

 .(9/311) المصدر السابقانظر: ( 5)
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ومفهوم   ،خاص عنىً اسم  تطلقه العرب وتريد به معنى التصديق، فجاء الإسلام واستخدم هذا الاسم بم :الإيمان
. وذهب جمع  من (1)ه: " الإيمان: إقرار  باللسان وتصديق  بالج ن ان وعمل  بالأركان "حدّ د ، قال العلماء في دّ مح

المفسرين في قوله تعالى في فواتح سورة الأنفال إلى اعتبار لفظ}المؤمنين{ في الآيات من قبيل الأساء الشرعية 
ذا المعنى. ه بهمفهومها من خلال ذكر الصفات التي تميز هذا الاسم عن غيره من الأساء وتخصّ  التي شرح الله 

ثم  (2) " الإيمان لا يحصل إلا عند حصول أمور خمسة على أنّ  هذه الآية تدل   واعلم أن  قال الفخر الرازي: "  5 

اق في سبيل ، والإنفوإقام الصلاة ،والتوكل ،والإخلاص ،وهي الخشية ،ربط الرازي بين صفات المؤمنين الخمسة
اها بأعمال ق بين الصفات الثلاث الأولى التي س  حيث فر   شرعي؛ سم ىً الإيمان كمم  حدّ  ربط بينها وبين   الله؛

 ،من خشية ،ةأعمال قلبي :ليخلص أن  الإيمان تين التي عد ها من أعمال البدن؛القلب، وبين الصفتين الأخير 
 .(3)ا مها، لا محصورة  بهمن أجلِّ  فهما الصلاة والزكاةأمّا و  قها أعمال البدن والجوارح؛صدّ تم  ؛وتوكل ،وإخلاص

بط التصديق ر  ها تتمحور فيفي غير موضع من القرآن الكريم، كلّ  ،صفات أخرى للمؤمنين د الله ثم عدّ  10 

مِنوُنَ سمم وأعمال القلب بالسلوك والأخلاق، منها قوله  تاَبوُاْ إنَِّمَا ٱل مُؤ  ِ وَرسَُولهِۦِ ثُمَّ لمَ  يرَ  َّذِينَ ءَامَنوُاْ بلِللََّّ ٱل
دِٰقوُنَ  وْلََٰٓئكَِ هُمُ ٱَصَّ

ُ
ِِۚ أ نفُسِهمِ  فيِ سَبيِلِ ٱللََّّ

َ
وَلٰهِِم  وَأ م 

َ
صفتين  فأورد الله  .[15]الحجرات: سمم١٥ وَجَهَٰدُواْ بأِ

وْلََٰٓئكَِ هُمُ سمم: بقوله ثم أكدّ  والنفس؛هاد في سبيل الله بالمال والج ،عدم الارتيابهما:  جديدتين
ُ
دِٰقوُنَ أ   سمم ٱَصَّ

المؤمنين  ما يدعيه من الإيمان فليس من الصالحة من الجهاد بالنفس والمال ق أقواله وأفعالهصدِّ أنهّ من لم تم أي 
 15 .(4)الصادقين 

منِوُنَ سمم وأما عن فواتح سورة ف لحََ ٱل مُؤ 
َ
ين اعتبار ب ،خلافاً بين المفسرينفقد أورد الفخر الرازي  ،سممقدَ  أ

بيل المدح لحال من ق ؛ أو أنّ هذه الصفاتق عليه الصفات السبعة في بداية السورةتنطب ،اً شرعي اً الإيمان اس
لجواب: ا   ا ولأجلها يكونون مؤمنين أم لا؟الآية على أن هذه الصفات هي التي له هل تدلّ المؤمنين، قال: " 

 نا أن  وعند ؛سم شرعي موضوع لأداء كل الواجباتعلى مذهبه أن الإيمان ا لك بناءً ادعى القاضي أن الأمر كذ
منِوُنَ سمم : قوله الآية لا تدل على ذلك، لأن   ف لحََ ٱل مُؤ 

َ
َّذِينَ هُم  فيِ صَلاَتهِمِ  خَشِٰعُونَ  ١ قدَ  أ -1]المؤمنون: سمم٢ ٱل 20 

                                              

 (.6/13( معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم، السيوطي )1)

 (.62/422( مفاتيح الغيب، الرازي )2)

 (.62/422) انظر: المصدر السابق( 3)

 (.01/019التفسير المنير، الزحيلي )انظر: ( 4)
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الناس  ىوالعدالة داخلان في مسمّ  ءكاذ على أن ال هذا لا يدلّ  لعدول، فإن  الناس الأذكياء ا مثل قد أفلح [2
أنّا  ،ياتلمثل هذه الآ ،في اعتبار بعض العلماء قديماً  ؛وفي عرض هذا الخلاف تظهر الثمرة .(1)" فكذا هاهنا

 نية وتعاريف مفسرة للمعاني القرآ ،ود شارحةحدّ 

ناَ ٱل إنِسَٰنَ مِن سمم  :تعريف الإنسان( 3 ِن طِين  وََقََد  خَلقَ  كِين   ١٢ سُلَلٰةَ  مر فَةٗ فيِ قرََار  مَّ نَهُٰ نُط 
 ١٣ ثُمَّ جَعَل 

ناَ ٱَ عظَِمَٰ  غَةَ عِظَمٰٗا فكََسَو  ناَ ٱل مُض  غَةٗ فخََلقَ  نَا ٱَ عَلقََةَ مُض  فَةَ عَلقََةٗ فخََلقَ  ناَ ٱلنُّط  نَٰ  ثُمَّ خَلقَ 
 
نشَأ

َ
هُ خَل قًا لحَ مٗا ثُمَّ أ 5 

ِۚ فَتبَاَرَكَ  سَنُ ٱَ خَلٰقِيِنَ  ءَاخَرَ ح 
َ
ُ أ ومن جهة  أخرى عر ف القرآن الكريم الإنسان . [14-12]المؤمنون: سمم١٤ ٱللََّّ

ه بمراحل بأنهّ مخلوق  من طين من جهة، وعر ف ؛بأسلوب  بلاغي فريد، فقد عر ف الإنسان ببيان جوهره وذاته
 أحسن تقويم؛ جسم من عظم  ولحم، في ثم إلى ،إلى مضغة   ،إلى علقة   ،من طين  إلى نطفة ،وتطور خلقته ،تكوينه

بر أنّ الإنسان تصِف بهذه الصفات التكوينية والأطوار الخلقية  :فكأنّ الله تعالى يخم
م
 .(2)هو الم

 10 ث ن  ـً  م ت الع  يَ الـ آنلـ

( اعتمد التعريف القرآني على أسلوب الوصف للشيء المعر ف بشكل  واسع، من خلال تقديم الاسم 6
  ر ف ثم إيراد صفاته وعد ها. كما في تعريف المتقين والمؤمنين.المع

 .(3) ( اعتمد في أسلوب الوصف على كلمة }الذين{ التي تفيد الشرح والبيان0

 ( تعد  3
م
ر عر ف في القرآن الكريم، كما في تعريف المؤمنين الذين توزع ذكد مواضع ذكر صفات الشيء الم

 15 .(4) والمؤمنون والنور والحجراتصفاتهم بين سور الأنفال 

( تنوع أساليب التعريف القرآني بين التعريف بذكر الصفات، والتعريف بالماهية والجوهر، وبين التعريف 4
 بمراحل التكوين والتطور وغيرها من الأساليب.

                                              

 (.03/014) الرازيمفاتيح الغيب، ( 1)

 (.03/012) انظر: المصدر السابق( 2)

 (.1، م.عبد الهادي عبد الكريم عواد، مجلة كلية العلوم الإسلامية )ص/«التعريفات القرآنية دراسة تحليلية»( انظر: 3)

 (.1)ص/( انظر: المصدر السابق 4)
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والدعوة  عجازأغراض الإ الشرح والبيان بما يناسب إلى غاية التعريف القرآني ( ظهور الميل الكبير في2
  أو بيان الذات وتجلية الماهية. المحدود صفاتأكثر من حصر  والتوجيه

صـــح القرآني: من خلال الأمـــثلة السابقة للتعريفات القرآنيـــة وغيرها ماّ ي ( التوجيه اللغوي في الــتعريف1
غوي لمعاني اللغة قوياً لقاعدة التوجيه اللأنم يطلق عليه تـــعريف قرآني، يمكن القول أنّ القرآن الكريم وضــع أساساً 

اث، وكان له دّ حالعربية، حيث اشتمل التوجيه القرآني لــهذه اللغة على قواعـد الاستبدال والهـجر والتقرير والاست 5 

 دّ أثر  كـبير في التدخـل باللغـــة بما يملكه من قداسة وتعظيم في قلوب أتباع هذا الــدين العظيم من المسلمين. وتمع
ان اث للــمعاني الــجديدة، واستبدال ما كحدّ التعــاريف القرآنية لـ }المتـقين{ و}المؤمنين{ من قبيـــل الاسـت

يستخدمه العرب قبل القرآن الكريم من المعاني، وكذلك ألفاظ }الصــلاة{ و}الزكاة{ هي من هذا الباب. بينما 
نما كـريم على عادة العرب كلفظ }الربا{ و}الخمر{، بييملحظ أسلوب التقرير باستخدام ألفاظ في القرآن ال

ناَسمم يظهر أسلوب الهجر في قوله تعالى:  10 .[/الآية114]البقرة: سمملاَ تَقُولوُاْ رَعِٰناَ وَقوُلوُاْ ٱنظُر 

 
 

 
 

  15 
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 .ـالن وي ال ينـفل  الع  يَ بأ  ل  المط ب الث نلـ

بلِّ  - الرسول الكريم      
م
ما أنزله الله  كان من أعظم مهامه كرسول تبيين  - العالمينغ عن رب بوصفه الم

 فاتصف منهج النبي  ، والذكر الحكيم؛من الآيات وألفاظ الشرع التي  ،اومسمياته ،في توضيح الأحكام
لفاظ من  ا يمكن تسميته بالقول الشارح أو المفسر لبعض الأوقد تتبع الباحث مجموعة مّ  معينة؛ اختصت بمعان  

 5 ثم أورد سات هذا المنهج. ،ا جرى على لسان النبي مّ  ،والقرآن الكريم ،النبوةكلام 

 أولاًـ أمث ـ الع  يَ الن و ـ

ُـ  َـْ نَ الن  سِ أَلَا أنَُـ ِّئُكُاْ مَ  الْ ِ »: قال نم مــ ال( ت  يَ 1 َـ لَ ُـ الْ  . (1) «ضُْ  هِلَ الن مِ مَ

لُ »: . قالورسوله أعلم: الل هم قالوا. «الِْ ضَُ ؟أَتَدْرُونَ مَ  »: وفي رواية أخرى قال ْـ يِ  مِنْ  َـْ ضِ ل دي انَـ
نـَهُاْ  ِ دَ  َـ ـْ ْـ  .(2) «الن  سِ إِلَى  َـْ ضٍ لِ ـُ

أو  ،نقول إليهأو الم ،المنقول عنه هم كره    سواءً  ،ه كشفهكر  كشف ما يم الغزالي النميمة بقوله: " حدّ بدايةً  10 

بل حقيقة  ؛لا أو ،على المنقول عنه أو نقصاً  ،كان عيباً   سواءً  ؛أو إيماء ،أو رمز ،أو كتابة ،كان بقول  سواءً  ؛ثالث
 .(3)" ا يكره كشفهعم   ،تروهتك الس   ،رإفشاء السِّ  :النميمة

ما  حيث استخدم النبي  يث؛الحدّ في  وغيره لمفهوم النميمة مستمد  من تفسير النبي  الحدّ وهذا 
وهو كما في )مختار  ؛والسامعين لمعنى العِضه اللفظي في تعريف الصحابة اصطملِح على تسميته بالتعريف 

فه ابتداءً بلفظ  مرادف أوضح منه، فعر   ؛(4)وبالفتح مصدر   ،ويكون بالكسر اسم   : الكذب والبهتان؛الصحاح( 15 

                                              

 .0121رقم: ( صحيح مسلم، كتاب: البر والصلة والآداب، باب: تحريم النميمة. 1)

السنن الكبرى، البيهقي. كتاب: الشهادات، باب: من عضه غيره بحد أو نفي نسب ردت شهادته وكذلك من أكثر من النميمة أو  (2)
 (.62/041ة، )الغيب

 (.6/664( فيض القدير، الحدادي )3)

 (.066مختار الصحاح، الرازي )انظر: ( 4)
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 يظ التحريمالفاحش الغل ؟ألا أنبئكم ما العضه - والله أعلم -يث الحدّ وتقدير قال النووي في )شرح مسلم(: "
 وهو النميمة. ،شرحه بمرادف  معروف  للسامع ،ا كان معناه البهتان الفاحش. فلم  (1)" 

 ؛ضهم البعضعن بع ،بينهم يثالحدّ نقل  يأ ؛بالمقالة بين الناس :النميمة في الرواية الأولى ثم شرح  
حصر  ،وهذا الكلام الشارح لاسم النميمة الناس؛ ، وهو الإفساد بينثم زاد في الرواية الثانية الغرض من النقل

لماء تعريف الشيء ا يسميه العيقترب مّ  ،بأسلوب  بليغ ،زها عن غيرها من الأساءمعناها في مسم ى النميمة، ومي   5 

 بماهيته.

ميمة ثم ذكروا أن  الن ؛(2)وذهب فريق  آخر من العلماء إلى أن  أصل العِضه في اللغة من القطع والتفريق 
 ،ه الشارحقوليكون هذا المعنى على . و (3)وتفرق قلوبهم عن بعضها  ،لأنا تقطع الصلات بين الناس ؛يت عضِهسمّ 

  سم ى بأسلوب التعريف اللفظيماّ ي
م
 .فرادِ أو بالم

وتعريف  حدّ ك    يثهحدّ القول الشارح لمفهوم النميمة من  من العلماء هذا كثير    حظ اعتمادم وماّ يملا 10 

. (4)" هة الإفسادعلى ج هي ن ـقْل كلام الناس بعضهم إلى بعض،"ه للنميمة بـ حدّ فقد نمق ل عن النووي  نميمة؛لل
 ز له عن غيره من الأساء.يّ مم كتعريف جامع  و   م ا يدلل على الاكتفاء بقوله الشارح 

ْـِ سُ » : قالسـ ـ ِ ( ت  يَ المُ 2 ت اع . ف ـق ال  . ق الموا الْممفْلِسم فِين ا م نْ لا  دِرْه م  ل هم و لا  م  «أَتَدْرُونَ مَ  الْمُ
ِـ ِ صََ ةٍ وَصَِ  مٍ وَزكََ ةٍ وَيأَْتِى قَدْ شَعَاَ هَذَا وَقَذَفَ إِ » ِـَ  مَ ِ سَ مِنْ أمُ عِى يأَْتِى يَـوْمَ الْ ْـ ذَا وَأَكَلَ مَ لَ هَذَا هَ ن  الْمُ

ْـضَى بَ هَذَا فَـ ُـْ طَى هَذَا مِنْ حََ نَ تِِ  وَهَذَا مِنْ حََ نَ تِِ  فإَِنْ فنََِ تْ حََ نَ تُ ُ وََ َـكَ َ مَ هَذَا وَضَ َ   15 قَـْ لَ أَنْ يُـ

 .(5) «مَ  عََ ْ ِ  أُخِذَ مِنْ خَطَ يَ هُاْ فَطُ حَِتْ عََ ْ ِ  ثاُ  طُِ حَ فِى الن  رِ 

                                              

 (.61/629ي )، النوو المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج( 1)

 (.066مختار الصحاح، الرازي )انظر: ( 2)

عْلم بفوائد مسلمانظر: ( 3)
م
 (.3/098، التميمي )الم

 (.46/00) الإتيوبي، البحر المحيط الثجاج( 4)

 .(0286(، )4/6991) ،البر والصلة والآداب، باب: تحريم الظلم صحيح مسلم، كتاب:( 5)
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فلِس
م
ق له مال، كأنما صارت إذا لم يب: أفـْل س  جاء في )القاموس المحيط(: "  بمعنى الافتقار؛ أفـْل س   نْ مِ  لغةً: الم

 ؛ف الناس وحياتهمرْ في عم  . وهذا المعنى هو المستخدمم (1)"  ، أو صار بحيث يقال: ليس معه ف ـلْس  دراهمه فلوساً 
ِ َ ْ نِِ  عِنْدَ رجَُلٍ أَوْ مَنْ أَْ رَكَ مَ لَُ  » هم عليه، قال النبي والشرع أقر   به، لذلك كان جواب الصحابة 

َْْ  هِِ   . (2) «إِنَْ  نٍ قَدْ أَفـَْ سَ فَـهُوَ أَحَ   ِ ِ  مِنْ 

  لكن  النبي 
م
يا س في هذا الموضع أن يخبر الصحابة الكرام بحقيقة المفلس في الدنفلِ يريد بسؤاله عن الم 5 

 .(3)ام والعدم المتصل والآخرة، الذي أدركه الهلاك الت  

ن حقيقة ن(؟ فتفيد السؤال عيث، هل هي بمعنى )م  الحدّ يث حول معنى )ما( في الحدّ اح رّ شم  ثم اختلف
سؤال عن فمن ذهب إلى أن  ال ؟ فتفيد السؤال عن صفات المفلس؛أم أنّا مستخدمة  على حقيقتها المفلس؛

 «ضََ بَ هَذَاهَذَا وََ َـكَ َ مَ هَذَا وَ قَدْ شَعَاَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَ لَ »صفاته قال: أن  المفلس هو من 
ابة وأما من قال بأنّا بمعنى )م ن( فقد استدل بأنّ جواب الصح ؛التعريف بالوصف الحدودسميه صناع وهذا ما يم  10 

،  وإخبار النبي،  )و وهذا يندرج تحت التعريف بالكنه أ ؛(4)ل على مذهبهم دلّ ا يم مّ  ،كان بصيغة )م ن
 .المشهورة من أساليب التعريف وهو ،الماهية

َـَ أَـ ِ ْ اِ   ً نَـزَلَتْ عََ ل  آنـِ» :قال  ( ت  يَ الكوث ـ3 طَي نَكَٰ سمم  اِ ال  ِ  ال  حْمَنِ ال  حِ  ُ ورةَ  فَـ ع 
َ
آ أ إنَِّ

ثرََ  حرَ   ١ ٱَ كَو  ِ لرَِبركَِ وَٱن 
ب ترَُ  ٢ فصََلر

َ
:  .[3-6]الكوثر:  سمم٣ إنَِّ شَانئَِكَ هُوَ ٱل أ  «رُونَ مَ  الْكَوْثَـُ ؟تَدْ »ثمم  ق ال 

ِـ أُم عِلهُوَ حَ  عََ ْ ِ  خَ ـْ   كَثِ     فإَِن ُ  نَـهْ   وَعَدَنِ ِ  رَ ِّل»: قال ورسوله أعلم الل ه :لناقم  ِـَ  مَ  15 وْض  تَِ ُ  عََ ْ ِ  يَـوْمَ الْ

                                              

 (.213)ي آباد الفيروز( القاموس المحيط، 1)

والوديعة فهو  لبيع والقرض( صحيح البخاري، كتاب: الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس، باب: إذا وجد ماله عند مفلس في ا2)
 . (0010(، )0/841أحق به، )

 (.8/22إكمال المعلم بفوائد مسلم، القاضي عياض )انظر: ( 3)

 (.8/3026روي )، الهمرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيحانظر: ( 4)
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هُاْ فأََقُولُـ رَبِّ إِن  ُ مِنْ أَصَْ  ِ ل (1) فَـُ خْعـََ جُ  آنَِ عُ ُ عَدَُ  الن جُومِ  ُـولُـ لَا  الَْ ْ دُ مِنـْ ثَ أحدن كَ لَا تَدْرِ  مَ  إِ  فَـ ـَ
 .(2) « َـْ دَكَ 

:   وفي رواية: سمئل رسول الله ؟ ق ال  وْث ـرم ِـ يَـْ نِل فِل الْ  -ذَاكَ نَـهْ   أَعْطَ نِ ِ  ال  ُ   »م ا الْك  أَشَد   -جَن 
ذِهِ ل ن اعِم ة ، ق ال  ر سمولم ق   « َـَ  ضً  مِنَ ال  َ نِ, وَأَحَْ ى مِنَ الَْ َ لِ, فِ ِ  طَ ـْ   أَعْنَ قُـهَ  كَأَعْنَ قِ الْجُزُرِ  : إِن  ه  ال  عمم رم

هَ  »:  الل هِ   5 .(3) «أَكََ عُـهَ  أَنْـَ اُ مِنـْ

الحكمة في  ولعلّ  سألهم عنه؛ إلا أن  النبي  ،الكوثر اسم  لشيء  غيبي  في أذهان الصحابة  ن  رغم أ
بينما وردت الرواية الثانية  ؛(4)المستمعين، وتنبيهاً لهم لعظيم الخطاب والمقال  لانتباهِ  اً أن  في ذلك لفت ،هذا الأمر

لشيء وهو من قبيل التعريف بحقيقة ا ،في قوله الشارح بأنهّ نر   عن الكوثر، وجواب النبي  بسؤال الصحابة 
الصفات التي تميز هذا النهر عن غيره من  ثم أورد النبي  ؛الحدود، وهو بمثابة ذكر الجنس في لغة صناعة وذاته

الأنار عن  وهي بمثابة الفصول والقيود التي تخرج مفردات )الكوثر( مختصاً بهذا النهر؛اسم  الأنار، والتي تجعل 10 

 هذا المسم ى.

 ث ن  ـً  م ت الع  يَ الن و ـ

يستخلص الباحث مجموعة من السمات العامة لهذا المنهج في  ،من النماذج السابقة للتعريف النبوي
 التعريفات:

                                              

 (.4/82. انظر: شرح صحيح مسلم، النووي )ي ـنْت زعِم و ي ـقْت طِعم  أ ي (1)

 .(422) (،6/326لبسملة آية من كل سورة سوى براءة، )( صحيح مسلم، كتاب: الصلاة، باب: حجة من قال ا2)

قال الترمذي: هذا حديث (. و 00240)(، 4/281)في صفة الجنة، باب ما جاء في صفة طير الجنة، ( سنن الترمذي، كتاب: 3)
 حسن.

 (.6/322) الف ت نِي والجمزمر: بضم الجيم والزاي جمع ج زمور، وهو البعير. مجمع بحار الأنار، 

 (.6/008، ابن رسلان )شرح سنن أبي داودانظر: ( 4)
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في ، و وغيرها ..«م  تَـُ ديون »، ..«أتدرون م  »الاستفهام بقوله لأسلوب  ( كثرة استخدام النبي 6 
 من وضوح البيان، ولفت الانتباه، والتأكيد على أهمية المقال. مزيد   هذا الأسلوب

 ( تنوع أساليب التعريف في القول الشارح والتعريف النبوي، من تعريف بحقيقة الشيء، وصفاته، والتعريف0
 
م
 الأساليب.ف، وغيره من رادِ بالم

 5 (  ارتكاز التعاريف النبوية على المعنى اللغوي، وارتباطها به ارتباطاً وثيقاً.3

غ  لأحكام رسالة الإسلام، ومناط  بوصفه رسول  ومبلِّ  النبي  إنّ  النبوي: ( التوجيه اللغوي في التعريف4
تيب ه من إعادة  لتر يغمه وتبلمن آيات الله والحكمة، فقد ظهر جانب عظيم في كلا  ما أنزله الله ينبه تبي

، وما حظي به من ةللأمّ  ن له مقامه كرسولأوضاع اللغة، وبرز له دور  كبير في توجيه معاني اللغة العربية. ومك  
 عوامل ساعدت فيال هذه ، وما لكلامه من سلطان ونفوذ في نفوس الخلائق، كلّ تأييد من الصحابة الكرام 

تكز هذا من الأساء اللغوية والمصطلحات العرفية في المجتمع العربي. وقد ار  لكثير  إعادة ترتيب معاني وتعريفات  10 

فلس ك  قواعد أساسية بدت جلية في أمثلة التعريفات النبوية السابقة وهي التقرير على ثلاث التوجيه منه 
م
الم

فلس في الدنيا والآخرة،  والاستبدال في شؤون الدنيا،
م
 .ثرضه والكو كتعريف العِ   اثحدّ والاست كالم
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 الم    الث نل

 الأصول ي نالع  يَ عند الــه ء و  أ  ل ب

ومن  يل والتفريع؛مسألة التعريف بالتأصيرجع الأصل في هذا التقسيم إلى تتبع أقوال العلماء الذين تناولوا 
المصطلحات و اء الشرعية خلال ملاحظة الأساليب المتبعة لدى العلماء وخاصة الفقهاء منهم في تعريف الأس

 5 خصوصية المجال الشرعي والفقهي. من خلاله ذكر آثر الباحث هذا التقسيمفإن   الفقهية؛

  ل دي الع  يَ   المط ب الأولـ

أنواع التعريفات  يثاً، وهو أقوىحدّ  أشهر أساليب التعريف عند العلماء قديماً و عتبر  يم  الحدّ بالتعريف      
 السائل لإدراك حقيقة الشيء.عند المنطقيين، ومن خلاله يتوصل 

 ـ  ل دي مـهوم الع  يَ   أولاًـ

رمه ما يستلزم تصوّ ": أنهّب عرِّف الشيءمم هو أول أقسام التعريف عند المنطقيين حيث يمعرفون  الحدّ التعريف ب 10 

 . كما جاء في )الرسالة الشمسية( و )متن إيساغوجي(.(1)ر ه، أو امتيازه عن غيره" تصوّ 

 .(2)ه يشرح الماهية )القول الشارح( لأن  ونه سم  ويم 

 
م
ما وهو معنى قولهم: " .(3): "وهو ما أنبأ عن الشيء بماهيته" الحدّ عرِّف: التعريف بوبهذا التعريف يشمل الم

ز الشيء عما عداه ونه يميّ ، لكالحدّ لماهية عندهم إلا بالتعريف بجديد ل فلا يحصل تصور  . "يستلزم تصورمه تصور ه
 15 ف الأخرى. ل بأقسام التعريعن ماهيته وحصرها، وهو الذي لا يتحصّ  صفاته الذاتية، التي لا تنفكّ بجمع 

 

                                              

 (.466) زكريا الأنصاري لملوي وحاشية العطار،المطلع شرح إيساغوجي ومعه حاشية ا (1)

 المصدر السابق. (2)

 (.043( الكوكب المشرق في ساء علم المنطق، البويطي )3)
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 ـ ل دي أق  م الع  يَ    ـًث ن 

 :ينمقسم إلى قسعندهم يم بالماهية التعريف 

 .(1)وهو التعريف بذكر الجنس القريب والفصل القريب  الع مـ ال دي ( 1

 : يينطقوالجنس في اصطلاح المن
 
قال يم  :". كالحيوانوق في جواب "ما هئثيرين مختلفين بالحقاقيل على كالم

 5 .(2) والنمر ،والفرس ،عن الإنسان

 ليها جميعاً.ق عصدم ي   ،واحد تختلف عن بعضها البعض، وتشترك في شيء   ،فهو مجموعة من الحقائق

 
 
بالحيوان  :مثل تعريف الإنسان .قيل على الشيء في جواب " أي شيء هو في ذاته"وأما الفصل: هو الم

   .(3) فصل قريب. :والناطق والصاهل ،جنس قريب :فالحيوان ؛بالحيوان الصاهل :الناطق، والحصان

 اً ي تاموسمّ  ؛ويمنع خروج فرد من أفراده عنه ،فيه المحدوده يمنع دخول غير لأن   الحدّ ي هذا القسم بوسمّ 
بذكر هو تعريف الشيء  التام إذاً  الحدّ فالتعريف ب لاشتماله على جميع الذاتيات، ولتقدم الجنس فيه على الفصل. 10 

 الفصل".ومقوماته الخاصة " ،مقوماته الذاتية المشتركة "الجنس"

لقريب، أو والفصل ا ،ويتركب من الجنس البعيد ،تعريف الشيء ببعض الذاتياتالن قصـ  ال دي  (2
 .(4) بالصاهل :والفرس ،بالناطق :كتعريف الإنسان  ؛هحدّ بالفصل القريب و 

 .(5)ي بالناقص: لخروج بعض الذاتيات عنه وسمّ 

                                              

 (.024الكوكب المشرق في ساء علم المنطق، البويطي )انظر: ( 1)

 (.16شرح تهذيب المنطق، عبد الله يزدي )انظر: ( 2)

 (.6/3، الأبهري )متن إيساغوجي في المنطقانظر: ( 3)

 (.024علم المنطق، البويطي ) الكوكب المشرق في ساءانظر: ( 4)

 (.6/3متن إيساغوجي في المنطق، الأبهري )انظر: ( 5)
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  ـ ل دي أمث ـ الع  يَ   ـً را  

 ،ارب  غم  - ووصول غذاء غير غالب ،يذِّ وم   ،اظع  وإن ـْ ،ووطء ،عن إنزال يقظة ،ة  ني  بِ  كفٌّ " الص  مـ حدي أ. 
 .(1) "دون إغماء أكثر ناره ؛زمن الفجر حتى الغروب ،أو جوف ،بحلق - ة بين الأسنانق  لْ أو فِ  ،أو ذباب

 " وهو الإمساك والامتناع. ومعه دخل كل فعل فيه إمساك  وامتناع .الجنس: قوله "كفّ 

" خص  مذيووطء وإنعاظ و عن إنزال يقظة مساك بلا نية كالحمية والجوع، "" ليخرج الإ: قوله "بنيةالفصل 5 

ال المتعمد، والإنز  الذي لا يعد مؤثراً على صحة الصيام، لينحصر الإمساك عن الوطء اليقظة ليخرج إنزال النوم
 غير غالب غبار أو ذباب أو فلقة بين" " وهو الذي يمنع منه الصائم فخرج ما لا يتغذى به،"ووصول غذاء

 " عدّها من المستثنيات التي لا الأسنان
م
" المقصود بالجوف بحلق أو جوفبة لها، "سبِ تؤثر على الصوم للضرورة الم

" وهو فصل بزمن الفجر حتى الغرو غذاء إلى المعدة من منفذ واسع، "هو المعدة، فالعبرة بانتفاء الصوم بوصول ال
شمل مسألة لي أدخل هذه العبارة" دون إغماء أكثر نارهخرج الإمساك في غير هذا الوقت، "د زمن الصوم ليدّ يح 10 

 مانعاً من خروج كل أفراده. الحدّ الإغماء ليكون 

 .(2) "البول والغائط عن مخرجيهماإزالة " الا عنج ءـ حدي ب. 

 " وبها يعم  كل فعل فيه إزالة.الجنس: قوله "إزالة

ز به عن احتر " لنجاسات الأخرى كالميتة والدم. "عن مخرجيهما" ليحترز عن االبول والغائطالفصل: "
 15 .لأن ذلك من إزالة النجاسة المطلقة لا من الاستنجاء ،مخرجيهما في موضع غيرإزالتهما 

 .(3) ""دم إلقاء حمل النـ سـ حدي جـ. 

 " ويشمل سائر أنواع الدماء كدم الحيض والاستحاضة وما يطلق عليه مسمّى الدم.الجنس: "دم

                                              

 (.6/86شرح حدود ابن عرفة، الر صاع )( 1)

 (6/32)( المصدر السابق 2)

 (.6/46( المصدر السابق )3)
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 د بدم النفاس.دّ وتح  " خرجت به كلّ أنواع الدم، الفصل: "إلقاء حمل

ها له غير عالم عاقدم نة قبالنكاح عقد على مجرد متعة التلذذ بآدمية غير موجب قيمتها ببيِّ " :النك ح حدي  . 
 .(1) "لى المشهور أو الإجماع على الآخرها الكتاب عم  ها إن حر  ت  حرم  

بيع والإيجار أنواع العقود كال" وهو ما يشتمل على تبادل لفظي الإيجاب والقبول، ويشمل كل "عقدالجنس: 
 5 والوكالة وغيرها.

لذذ " أدخل كلمة مجرد على المتعة ليحترز بها عن عقود المنفعة، والتالفصل: "على مجرد متعة التلذذ بآدمية
لا يكون إلا بالأمور الحسية ليحترز عن التمتع الذي يكون بالأمور المعنوية والحسية كالتمتع بالسكن والمركبات، 

خرج بها الزنى،  "ة"ببين، مةتحليل الأ   عن به احترز" هذا القيد "غير موجب قيمتهاوآدمية ليحصر صفة التلذذ، 
ات صورة العقد على المحرمأخرج  "لى المشهور أو الإجماع على الآخرعالم عاقدها حرمتها إن حرمها الكتاب ع"

 10 في أي حال بل هي من صور السفاح. اً لأنا لا تكون نكاح

عرِّف للحكم" ال  ب حدي ـ. ه
م
 .(2): "الوصف الظاهر المنضبط الم

وصف. و"الظاهر" و "المنضبط" و "المعرّف" قيود حصرت المفهوم الجنس: "الوصف" دخل معه كلّ 
 بالسبب.

 .(3), وعديوه مم  تن ول مـهوم  وحـ ـع  لا خ صع  الأصول ي ن هذه الص غـ   ض  ال دي رج ح و 

 15 

 

 

                                              

 (.6/624) شرح حدود ابن عرفة، الر صاع( 1)

 (.6/601( الإحكام، الآمدي )2)

 (.623طالع، المحلي )( انظر: البدر ال3)
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   ل  االمط ب الث نلـ الع  يَ 

ليه، ونزول شروطه لسهولة الوصول إالتعريف بالرسم من الأساليب الأكثر استعمالاً في التعريفات  يمعد       
 وفيما يلي بسط لتعريفه وأمثلته: الحدّ عن شروط التعريف ب

 ـمـهوم الع  يَ   ل  اأولاًـ 

ما يستلزم ": بأنه ءممعرِّف الشيالتعريف بالرسم هو القسم الثاني للتعريف المنطقي، وقد عر ف المنطقيون  5 

 .(1)تصورمه تصور ه، أو امتيازه عن غيره" 

أو  . وهذا ما يفيده كلامهم "(2)بالرسم: "وهو ما أنبأ عن الشيء بلوازمه"  يشمل التعريف لتعريفاف
 ".  امتيازه عن غيره

م
زه عن يّ ف تمم ر  عوهو تعريف الشيء تعريفاً غير ذاتي، يتم بذكر خاصة من خواص الشيء الم

 .(3)بقية الأشياء الأخرى 

بل كل ما يهدف إليه  ،طبيعة الشيء وماهيته ولا يجلي خواصه الذاتية لنا بيّن فالتعريف بطريقة الرسم لا يم  10 

 ز الشيء عن غيره.هو أن يميّ 

 أق  م الع  يَ   ل  اـ ث ن  ـُ

 .(4) كتعريف الإنسان بالحيوان الضاحك  .و الخاصةهو المؤلف من الجنس القريب  ال  ا الع مـ (1

                                              

 (.466) المطلع شرح إيساغوجي ومعه حاشية الملوي وحاشية العطار، زكريا الأنصاري( 1)

 (.043الكوكب المشرق في ساء علم المنطق، البويطي )( 2)

 (.14شرح تهذيب المنطق، عبد الله يزدي )انظر: ( 3)

 (.024)الكوكب المشرق في ساء علم المنطق، البويطي انظر: ( 4)
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  ال  ا الن قصـ (2
م
ه بأن   سانالإن كتعريف  .هاحدّ والخاصة، أو الخاصة و ف من الجنس البعيد ؤل  وهو الم

 .(1)ضاحك، أو جسم ضاحك 

  ل  اـالع  يَ   أمث ـ ث لث ـً

 .(2)" ية وقتها وقت طلوع الفجر حتى الغروبمِ د  عبادة ع  " أ. ر ا الص  مـ

 5 الجنس: "عبادة" ويدخل فيها سائر العبادات.

عن العبادة الفعلية كالصلاة والحج، ودخل بها العبادات العدمية الأخرى كترك  االخاصة: "عدمية" احترز به
وع الفجر حتى وقت طلشرب الخمر والسرقة، "وقتها" بصفة التقيد بالوقت خرجت العبادات العدمية الأخرى، "

 ليخرج الإمساك عن الطعام في غير هذا الوقت. الغروب"

 .(3) ه"غير   ن صلاته غير تابع  في جزء م "اتباع مصل   ب. ر ا ا م مــ

 10 " ويشمل مطلق الاتباع من المصلين دون غيرهم.الفصل: "اتباع مصلّ 

 "الخاصة: "في جزء من صلاته" ليشمل المسبوق الذي لم يوافق إمامه في جميع الصلاة، "غير تابع غيره
 مام المقتدي بغيره.ليخرج الإ

 .(4) عاشر ذي الحجة" عبادة يلزمها الوقوف بعرفة ليلة" جـ. ر ا ال جـ

 الجنس: "عبادة" وتشمل جميع العبادات.

                                              

 .(024)الكوكب المشرق في ساء علم المنطق، البويطي انظر: ( 1)

 (.6/86شرح حدود ابن عرفة، الر صاع )( 2)

 (.6/12) المصدر السابق (3)

 (.6/91) المصدر السابق( 4)
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الخاصة: "يلزمها الوقوف بعرفة" وهي صفة ملازمة لفعل الحج، لا يتصور الحج بدونا لكونه الركن الأهم 
 صفة إضافية تميزها وتخرجها عن سائر العبادات. ليلة عاشر ذي الحجة"فيها، "

 .(1) "بمثله عدداً "بيع العين   . ر ا   ع الم   لــ

 .(2)الجنس: "بيع العين" ويشمل جميع أنواع البيوع التي تتم بمبادلة الأعيان كالصرف والمراطلة 

 5 الخاصة: "بمثله عدداً" احترز به عن سائر بيوع الأعيان.

"حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما بأمر  جامع بينهما من . ر ا الـ  سـ ـه
 .(3)حكم أو صفة أو نفيهما عنهما"  إثبات

، وأكدّ الإمام الغزالي تحقق شرط الاطراد (4)أشار إمام الحرمين إلى كون هذا التعريف ماّ يمعدّ من الرسوم 
، وقد اختار الحادّ قيد "المعلوم" ولم يستخدم اسم "الشيء" لكي يشمل القياسم الموجودات (5)والانعكاس فيه 

والمعدومات، فـ "الشيء" لا يشمل المعدوم. وقيد "جامع" أبقاه الحاد على إطلاقه ليشمل كلّاً من القياس  10 

 .(6)الصحيح والفاسد، فكلّ منهما يمطلق عليهما القياس لغةً 

  

                                              

 (.6/041)شرح حدود ابن عرفة، الر صاع  (1)

 (.6/041عرفة، الرصاع ). شرح حدود ابن بيع الذهب بمثله وزنا لا عددا :المراطلة( 2)

 (.082المستصفى، الغزالي )( 3)

 (.0/2( انظر: البرهان، الجويني )4)

 (.082انظر: المستصفى، الغزالي )( 5)

 (.082) المصدر السابق( انظر: 6)
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   لعمث لع  يَ ال ـالمط ب الث ل 

الفقهاء قديماً و  الأصوليّيناستخدام المثال في التعريف للمصطلحات من الطرق الشائعة عند  يمعد       
أو لا يوجد  ،جامعة ها بكلماتحدّ التي يصعب  ،بعض الألفاظالفقيه للمثال كحلّ للتعبير عن  جأيثاً، ويلحدّ و 

لأسلوب وبعض وفيما يلي عرض لطبيعة هذا ا بالمثال. فيه ، فيكتفىلوضوحه وظهوره شديد حاجة لضبط معناها
 5 الأمثلة عليه:

 ـمـهوم الع  يَ   لعمث لأولاًـ 

من خواصه. كتعريف الاسم بأنهّ ما  ومثال الشيء خاصة   .(1)" تعريف الشيء بذكر مثال من أمثلته" 
ت حقيقة الخارج المقول على ما تح"طلقه المناطقة ويريدون به: يم  والخاصة لفظ   أشبه لفظ زيد، ورجل، والذي.

  . (2) ياً ة فقط قولاً عرضواحدكلية خارجة عن الماهية مقولة على أفراد حقيقة "أو بعبارة أخرى: " ة فقطواحد

 10 ـأمث ـ الع  يَ   لعمث ل  ـًث ن 

ة  أ و ي ـت ك ار ى الدابة   العبد   أن يشتري الرجلم " ـت  يَ   ع الُ ْ  َ ن (1  يقول للذي اشترى منه ثم أو الْو ليِد 
يت ار  ك  على أني إن أخذت السلعة أو ركبت ما ت   أو أكثر من ذلك أو أقلّ  أو درهماً  ى منه أعطيك ديناراً ار  ك  أو ت  

 .(3)" منك

 هذا التمثيل من الإمام مالك لبيع العمرب ان اعتمده الفقهاء في تعريفهم لهذا المصطلح في كتبهم التي اختصت
ود ابن عرفة(. وهذه الصورة التي أوردها الإمام مالك ذكرت مثالًا حدّ والتعريفات، ككتاب )شرح  الحدودبشرح  15 

ضيح صورة بها لتو  ، واكتفىة  أو إجارة دابة  مقابل درهم أو دينار  م  من شراء أ   من الحالات التي يشملها البيع
 في ذهن السامع. يزه عن غيره من البيوعيالبيع، وتم

                                              

 (.10ضوابط المعرفة، عبد الرحمن حبنكة ) (1)

 .(14) ( المصدر السابق2)

 (.021(. شرح حدود ابن عرفة، الرصاع )6/421العمرب ان )( موطأ مالك، كتاب البيوع، باب بيع 3)
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 .(1)" كا فيقتدي بك غيرم هاشتراؤم  من ثَنها وليس في نفسكِ  ه أكثر  ه بسلعتِ ي  عطِ أن تم " ـالن جْشِ  ت  يَ (2

لما يصدق عليه مفهوم الن جْش، موضحاً صورة هذا الفعل، وشارحاً لما دل  عليه  ذكر الإمام مالك مثالاً 
" هتدي به غيرم ش هو الذي يزيد في سلعة ليقاجِ الن  " :قالواالمالكية مفهوم هذا التعريف ف ثم وسّع متأخرو لفظه.

لالمن تعريف الإمام مالك، وبنوا على الخلاف بين التعريفين مسألة  . ليكون تعريفهم أعمّ (2) الذي يستفتح  د لا 
 5 ،وز هذا الفعل، ولا تتوفر لديه نية الشراء، فعلى تعريف الإمام مالك يجليبني عليه في المناداةبيع البضاعة لغيره 

 . (3)نما منعه أصحاب التعريف الثاني لعموم تعريفهم بي

إليه، بجزاء   جدفع الرجلم شجر ه إلى آخر ليقوم بسقيه وعمل سائر ما يحتا أن ي  "( ت  يَ المَُ  قَ ةـ 3
يعتني به ه لآخر ليسقيه و م شجر  سلِّ هذا البيع بذكر صورة الرجل الذي يم  ابن قدامة رِّفع   .(4)" معلوم له من ثَره

يزه عن يفغرضه تم ،ط مفهوم المساقاة بشكل  جامع  مانع  ضبِ لا ي  مقابل نسبة من الثمر، وفي الحقيقة هذا التعريف 
اقاة اً للمساقاة بوجه  يجمع ويمنع صور وأمثلة المسحدّ سائر عقود المعاوضات، وقد أورد الحنابلة بعد ابن قدامة  10 

 ه بجزء  من يعمل عليلِ  مأكول   له ثَر   معلوم   مغروس   شجر   فعم رادات(: "د  تهى الإهم، جاء في )منحسب مذهب
غير ج الشجر يخر  "المثمر"، وقيد المغروسغير الشجر  يخرج "الغرسـ "د الشجر بيفتقي .(5)" همن ثَرِ  معلوم   مشاع  

كونه نسبة تخرج تخصص الأجر المعلوم ب "الأجرة المشاع"يخرج الشجر غير المأكول ثَره، و "المأكول"ثمر، وقيد الم
. وهذا التخصيص لمفهوم عقد المساقاة لم يدل عليه التعريف الأول الذي اقتصر بأسلوبه على ددّ مشاع لا ثَن مح

 15 توضيح صورة العقد بذكر مثال  من أمثلته.

                                              

 (.028(. شرح حدود ابن عرفة، الرصاع )262/ 6( موطأ مالك، كتاب البيوع، باب ما ينهى عن المساومة والمبايعة، )1)

 (.028شرح حدود ابن عرفة، الرصاع )( 2)

 (.2/29شرح مختصر خليل، عليش ) منح الجليلانظر: ( 3)

 (.2/001ابن قدامة ) ( المغني،4)

 (.3/48رادات، ابن النجار )( منتهى الإ5)
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ّ" ( ت  يَ الا اـ 4 التعريف من جانبِ وهذا  .(1)"كقولك: رجل ودابةّ وكلّ ما دل على معنى سمّي به ثم 
 يشرح مفهوم لفظ الاسم من خلال ضرب مثال الرجل والدابة لدلالة على معنى الاسم. الأصوليّين

 ـ مـالع  يَ   ل ـالمط ب ال ا ع

التعريف والتقسيم هما الأداتان اللتان يستخدمهما الفقيه والأصولي في بيان المفاهيم الشرعية، وهذا      
اناً يمعرّف العالم هو التعريف، والعدّ هو التقسيم، وأحي الحدّ اً وعدّاً" فحدّ على ألسنتهم: " معنى العبارة التي تتكرر 5 

 :بيانه ما يليفيو  ى بأسلوب التعريف بالقسمة،سم  اللفظ بذكر أقسامه، وهذا ما يم 

 ـمـهوم الع  يَ   لـ مـأولاًـ 

 .(2)علوم أنّ أقسام الشيء خاصة من خواصه من الم، و "تعريف الشيء بذكر الأقسام التي ينقسم إليها"

 ـ أمث ـ الع  يَ   لـ مـ  ـًث ن 

 10 .(3)" ولبم اب وق ـ عبارة عن إيج"ت  يَ ال  عـ ( 1

جب أقسامه التي يتكون منها، وهي الإيجاب أي الإيقاع من أو أركانه التي تعتبر ف البيع بذكر وهنا عمرِّ 
، وهما ركنان فيمبمعنى أوقع وهو قول البائع بعِْتمك، والق ب ول  البيع لا ينعقد  صدر من ق بِل وهو قول المشتري ق بِلْتم

 .(4)البيع من دونما 

 .(5)" الفضة بالذهبو بيع الذهب بالفضة " الص ْ فـ ت  يَ( 2

                                              

 (.6/41( البرهان، الجويني )1)

 (.10ضوابط المعرفة، عبد الرحمن حبنكة )( 2)

 (.16، القونوي )أنيس الفقهاء(، 4/3( المغني، ابن قدامة )3)

 (.016المطلع على ألفاظ المقنع، البعلي )انظر: ( 4)

  (.081المقنع، البعلي ) المطلع على ألفاظ( 5)
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 .(1)" هما بفلوسأحديع الذهب بالفضة أو بأيضاً: "رِّف وعم 

حالتين  البيع التي تندرج تحته، في التعريف الأول ذكر بذكر أقسام وحالات الحدّ عريفين عرّف وكلا الت
لتعريف الصّرف مبادلة الذهب بالفضة والعكس، فيما شمل التعريف الثاني لحالة جديدة لم يذكرها التعريف 

 امع  ج الأول، وهي مبادلة الذهب والفضة بالفلوس، ليكون بذلك معترضاً على التعريف الأول الذي يعد غير
 5 . الحدودصناعة  كما تمفيد  ودالمحدلأفراد 

 .(2)" والركوع والسجود والقراءة والذكرالأفعال المعلومة من القيام والقعود : "( ت  يَ الص ة3

كون الركوع والسجود والقراءة والذكر هي الأقسام التي يتالقعود و المفردات التي ذكرها المعرِّف من القيام و 
 زها عن غيرها من الأفعال.منها فعل الصلاة، فالتعريف بذكرها يمي

 .(3)" ث  أو إزالة نجس  حدّ "رفع  ( ت  يَ الطه رةـ4

ث وإزالة النجس هما القسمان اللذان تتركب منهما الطهارة، فبذكرهما تتميز حقيقة الطهارة عن الحدّ رفع  10 

 غيرها من الحقائق.

 .(4)وإن ورد سبباً وشرطاً ومانعاً وصحيحاً وفاسداً فوضع " "( ال كا الوض لـ 5

فقهاء استخدامهم في وال الأصوليّينوقد عمرِف عن , ثّم علّق الشارح بأنّ الواو في التعريف تفيد التقسيم
 سواء.  حدّ والرسوم والتقسيم على  الحدودالتعريف 

  15 

                                              

 (.046شرح حدود ابن عرفة، الرصاع )( 1)

 (.13المطلع على ألفاظ المقنع، البعلي )( 2)

 (.6/19( المجموع، النووي )3)

 (.6/91( البدر الطالع، المحلي )4)
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 ب ْ   ل   الع  يَ  ـالمط ب الخ مس

ل أجازوا إيراد ألفاظ ، باً مثبتاً غير منفي الحدّ ضي أن يكون تلا تق الأصوليّينالتعريف عند الفقهاء و  دقة
 أو التعريف، وهذا تفصيل ذلك: الحدّ النفي في تعريفاتهم، ولم يعتبروا ذلك ماّ يقدح ب

 ـب ْ مـهوم الع  يَ   ل ي أولاًـ 

وه ماّ يجب دّ عه، و إنكارهم لد اشتبل  ؛عند المنطقيين سماً نوعاً أو قِ  عدّ هذا الأسلوب من التعريف لا يم  5 

أو تعريف  ؛أي نفي ،بللكن يمكن التعبير عن مضمونه بأنهّ التعريف المشتمل على صيغة س   اجتنابه في التعريف؛
 .(1)ونقيضه  ،الشيء بضده

 ـ ب ْ الـ ئ ون   لع  يَ   ل ي  ث ن  ـً

 الإيجابية في تعريفاتهم؛كوا بوتمسّ  ؛والتعريف بالضدّ  ،السلبالتعريف خلوه من  اشترط المنطقيون في صياغة
ق السادة فرّ بينما لم يم  ؛(2) حتى في المفاهيم ذات المعنى السلبي ،موا التعريف الإيجابي على التعريف السلبيوقدّ  10 

 بين السلب والإيجاب في تعريفاتهم. - الأصوليّونومنهم الفقهاء و  -علماء الشريعة 

 ـب ْ الع  يَ   ل ي أمث ـ ث لث ـً 

 .(3)" يه كقوله: لا والله، وبلى، واللهما لا يعقد الرجل قلبه عل"ت  يَ يم ن ال غوـ ( 1

في الأسلوب  والأصل فيه أسلوب السلب بذكر أداة النفي؛استخدم  ؛هذا التعريف من كلام الإمام الشافعي
 
م
قوله: لا والله، كويصح أن يكون مثالاً لأسلوب التعريف بالتمثيل في شقه الثاني: "   تبع به الأسلوب الوصفي؛الم 15 

 ".  وبلى، والله

                                              

 (.81المرشد السليم، حجازي )انظر: ( 1)

 (.10يوسف محمود )(، المنطق الصوري، 81المرشد السليم، حجازي )انظر: ( 2)

 (.16( أنيس الفقهاء، القونوي )3)
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 .(1)ه " ه وموت  ه وحيات  موضع   ر  دْ لم يم  " غائب  ( ت  يَ المــو ـ 2

من أسلوب التعريف بالوصف، الذي احتوى على جملة من الصفات التي تميز مفهوم  وهذا التعريف يمصنف
، عريف بالسلباندرج تحت أسلوب الت ،ولاحتوائه على أداة النفي عن غيره من المفاهيم؛ - وهو الغائب - المعر ف

 من المفاهيم السلبية. عدّ وهذا المفهوم يم 

 5 إما مدة هي أكثر من أربعة أشهر، أو أربعة أشهر، ،هزوجت   أ  ط  أن يحلف الرجل ألا ي  "( ت  يَ ا ي ءـ 3

 .(2)" أو بالإطلاق

وجته حيث استخدم المعرِّف مثال الرجل الحالف على ز  ؛يمصن ف هذا التعريف من أسلوب التمثيل من جهة
من قبيل  عريفومع استخدامه أداة النفي صار هذا الت ، أو أطلق المدة؛أو أكثر ،مدة أربعة أشهر ،بصيغة الوطء

 سلبياً.  عريف بالسلب، ولم يحمل بذاته معنىً الت

ْـِ سـ( 4  10 .(3)" هو الذي لا مال له، ولا ما يدفع به حاجته "  ت  يَ المُ

واستخدم  ،المفلس من الأساء ذات الدلالة السلبية في معناها، وهذا التعريف اشتمل على أدوات نفي
 أسلوب السلب في تعريفه.

ن حيث هو ترك م ،ولا عقاب في تركه ،"ما ثبت من جهة الشرع أن لا ثواب في فعله( ت  يَ الم  حـ 5
 .(4)له على وجه ما" 

 15 الحدّ درج هذا أداة النفي التي ت الأصوليّونلفظ المباح من الأساء التي تفيد الإثبات، ورغم ذاك استخدم 

  تحت أسلوب السلب.

                                              

 (.18أنيس الفقهاء، القونوي )( 1)

 (.3/668( بداية المجتهد، ابن رشد )2)

 (.4/012( المغني، ابن قدامة )3)

 (.663( الحدود في الأصول، الباجي )4)
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 الم    الث ل 

 والع  يَ ال دي م  ئل فل 

ة لتها مسألقصي أهم المسائل التي شمبعد ذكر أساليب التعريفات وأنواعها، ينبغي على الباحث أن يست
 اتالتعريف ما اهتموا بصياغةتعريفات، كلل في مدوناتهم في التأصيل الأصوليّون، فقد توس ع الأصوليّينالتعريف عند 

سبقوا في  ،تهم لبحث مسائل في التعريفاه، وهذا ماّ جرّ وأغراض ،وموضوعه ،بما يناسب طبيعة فن أصول الفقه 5 

مل الباحث أهمها: بحثها  غيرهم من أهل الفنون الأخرى. وفيما يلي يجم

 ال دي ص و ـ ش وط الع  يَ و  المط ب الأولـ

 في أو ،ير نظال صعيدالعلى  سواءً  ،الحدودهي أهم الضوابط التي اعتمدها العلماء في صناعة  الحدّ شروط 
في هذا المطلب و  تبعاً لكل نوع من أنواع التعاريف؛ وتبعاً للغرض المراد من التعريف؛وهي تختلف  ؛التطبيق العملي

 10  أنواعها. ذلك في ومدى تحققها مع مراعاة ،التعريفات سيركز الباحث على شروط

 أولاًـ ش وط الع  يَـ

سمّى شرط الاطراد والانعكاس، وهو ما يعلى  الحدوديثهم عن شروط التعريف و حدّ رك ز المتكلمون في  -
معناه:   ؛ لأن  اً عمان الحدّ ه إلى كون المانع من دخول غيره فيه، فالطرد: مردّ و  الجامع لكل أفراده، بالجامع المانع.

 المحدودرد، أي: مانع عن دخول غير أفراد ، فهو مطّ المحدودد جِ وم  الحدّ د جِ ا وم كلمّ 
م
الطرد  عكس: هو عكسن، والم

 15 .(1) اً عأي: جام اً ، ومنعكساً أن يكون مطردًا أي: مانع الحدّ رط فش، الحدّ جد ، وم المحدودجد ا وم المذكور، أي: كلم  

ف من بمعنى انطباق ما يصدق عليه المعرِّ  اً تماماً للمفرد الذي يراد شرحه؛يكون المعرِّف مساوي وبذلك
 :(2)وهذا يستلزم ثلاثة ضوابط  تصورات على المعر ف المراد شرحه،ال

                                              

 (.6/066سامع بجمع الجوامع، الزركشي)(، تشنيف الم6/11بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب، الأصفهاني )( انظر: 1)

 (.10المنطق الصوري، يوسف محمود )، (81المرشد السليم، حجازي )(، 21ضوابط المعرفة، عبد الحمن حبنكة )انظر: ( 2)
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 :ريف الإنسانخارجة عن ماهيته، كتع ئلا يدخل في تصو رهِ جزئيات  منه. لِ  عر ف المعر ف بالأعمّ أ. ألا يم 
ا يندرج مّ  ،غيرهكالحصان و   ،الإنسان، فيتناول أنواعاً أخرى غير الإنسان لفظ بأنه حيوان، فلفظ الحيوان أعمّ من

 .(1) تحت جنس الحيوان

عر ف بالأخصّ 
م
اهيته. كتعريف هي من حقيقته وم كيلا يخرج من تصو ره جزئيات  لِ  منه؛ ب. ألا يمعر ف الم

ولا  ،هو الإنسانو  ،من جنس الحيوان واحدالحيوان بأنهّ حساس  متحرك  ناطق . فهذا التعريف ينطبق على نوع   5 

 .(2)عرِّفه من مم  فيكون بذلك أخصّ  ؛يشمل الأنواع الأخرى

ير صحيحة غ ه يغاير حقيقته وماهيته، ويرسم في الذهن صورةً لأن   عر ف المعر ف بالمباين له؛ألا يم  ج.
 .(3)بأنهّ حيوان صاهل  :ه سائل، أو تعريف الإنسانبأن   :رج  للمعر ف. كتعريف الح  

الحقيقي، لكون  الحدّ مني في هو شرط ضِ ف الثلاثة، الحدّ لأقسام  ه الإمام الغزاليط  ر  ش  شرط الجمع والمنع و 
رسي على وجه الجمع ال الحدّ يز به القصد منه تصور الماهية ولا يمكن تصورها بغير هذا الشرط، وينبغي ذكر ما يمم  10 

وهو شرط يعود على المعنى لا  .(4)اللفظي فشرطه ذكر اللفظ الأوضح على وجه يجمع ويمنع  الحدّ والمنع، أما 
 .(5) على اللفظ

 فقال: على حسب أقسامها الحدّ ابن قدامة في شروط وفص ل  -

  (6)الحقيقي  الحدّ شروط : 

                                              

 (.10( المنطق الصوري، يوسف محمود )81(، المرشد السليم، حجازي )21حمن حبنكة )ر ضوابط المعرفة، عبد الانظر: ( 1)

 المصدر السابق.انظر: ( 2)

 المصدر السابق.انظر: ( 3)

 (.6/644البحر المحيط، الزركشي )(، 6/69( انظر: المستصفى، الغزالي )4)

 (.6/643( انظر: البحر المحيط، الزركشي )5)

 (.13-6/28روضة الناظر وجنة المناظر، ابن قدامة )( انظر: 6)
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 .اً . أن يذكر الجنس والفصل مع6 

 .على الماهية أن يذكر الجنس القريب، ليكون أدل  . 0

 .أن يقدم ذكر الجنس على الفصل. 3

 .؛ ليحصل بيان الماهيةذاتياته المتعددة بد من ذكر جميع. لا 4

 5 .ل بالذاتياتصِّ ف  أن يمـ . 2

لفظيًّا  لحدّ االخمر: "مسكر الشراب" فيصير  حدّ ل في اقيواحترز من إضافة الفصل إلى الجنس، فلا . 1
 .غير حقيقي  

كان على صفة ثم زال عنها هذا الوصف، فتقول في الرماد:   اً . واحترز أن يجعل مكان الجنس شيئ1
 "خشب محترق" فإن الرماد ليس بخشب.

  10 :(1) الرسي الحدّ وشروط 

 المعروفة. ةأن يكون من اللوازم الظاهر  .6

 الشيء بأخفى منه. دّ لا يحم أو . 0

 بمثله في الخفاء. دّ يحم  لاأو . 3

بنفي ضده، فتقول في الزوج: "ما ليس بفرد" وفي الفرد: "ما ليس بزوج" فيدور الأمر،  يء  ش دّ يحم لا أو . 4
 15 ولا يحصل بيان.

 .الحدّ من  لغرضاناسب ا يبمالإيجاز  .2

                                              

 (.6/12) روضة الناظر وجنة المناظر، ابن قدامة( انظر: 1)
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  (1)اللفظي  الحدّ شروط : 

 ويشترط: أن يكون الثاني أظهر من الأول.

دخول المجاز على  جواز الخلاف فينقل  فقد الز ركْ شِي  أما  وقد اشترط المنطقيون خلو التعريف من المجاز،
 .(2) البيان الحدّ عللاً  بأنّ الغرض من وذهب إلى تصحيح القول بجوازه، مت ،الحدّ 

 5 بن قدامةا بالمعنى العام فيها زيادة ضوابط على ما ذكر الحدّ وكان ابن عقيل قد ذكر جملةً من شروط 

 :(3) ، وفيما يلي هذه الشروطالمتأخرونو 

ائر دراك يدخل فيه سالإ ، لأنالعلم حدّ  فيوصف الإدراك  ذكر، كاً مشتركوصفاً  الحدّ  يتضمن لاأ. 6
 .الحواس اتكا در إ

 تحتمل خلاصة لا الحدّ  لأن ،الحدّ ط لم يختل سقِ لو أم الذي  ، وهو اللفظو  شْ زيادة ح  يذكر فيه لا أو . 0
 10 .الإنسان: الكاتب المتقلد السيف حدّ قول في البإيجاز اللفظ، وذلك مثل  كونه مشروطاً ولو، شْ الح  

 .قول: وما جرى هذا المجرى أو مجرى ذلكالولا يجوز فيه الإبهام، مثل . 3

وهر أو الإنسان: ج حدّ قول في العلى الأدنى، مثل،  ةقدر ال معأتي بالجنس الأعلى ي. ولا يجوز أن . 4
 .: حيعلى قول مع القدرةجسم، 

 .: يمشي على رجلين، ويبطش باليدينلعلى الأقصر، مثل قو  مع القدرةاللفظ الأطول  يذكر لاأو . 2

 15 : حي.قول لىعمع القدرة على الأخص، مثل قول: جسم.  مع القدرةالأعم  يذكر لاأو . 1

  

                                              

 .روضة الناظر وجنة المناظر، ابن قدامة( انظر: 1)

 (.6/48البحر المحيط، الزركشي )( انظر: 2)

 (.6/61الفقه، ابن عقيل ) الواضح في أصول( انظر: 3)
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 ـال دي ث ن  ـً ص و ـ 

أهم الأسباب التي دعت  أحدوبين  أن   الحقيقي، وعمسْر الوصول إليه؛ الحدّ صعوبة تحقيق شرط بأقر  الغزالي 
، وغيره المحدوديز بين واكتفائهم بتحقيق التمي ، هي صعوبة الوفاء بشروطه؛والمتكلمين إلى الإعراض عنه الأصوليّين
هو الذي يلائم الغرض العلمي عند علماء الأصول، وإن كان  الحدودوأنّ هذا النوع من  الجمع والمنع؛مع شرط 

 5 . (1) المحدودبعيداً عن تعريف ذات 

نالها إلا ندرة صي على القوة البشرية، ولا يا تستععد ها مّ  ،إلى أمور الحدّ لي السبب في صعوبة وأرجع الغزا
 :(2)أربعة أمور  نادرة من البشر، ثم ذكر منها

ه يظنه أن   اً  يغفل عنه فيأخذ جنسشرطهم الأخذ بالجنس الأقرب. وعل ق الغزالي كيف للطالب ألّا  .6
 تحته. اً جنس د  ع  الخمر بأنه مائع مسكر، ويغفل عن الشراب الذي يمـ  حدّ الأقرب، وربما يوجد جنس أقرب منه. في

التمييز زم يشتبه بالذاتي اشتباهاً شديداً، و لاض أن  الر  ها. فاعتـ  . شرطهم أن تكون الفصول ذاتية كلّ 0 10 

 بينهما في غاية الغموض.

 منها. وحصرها أمر  في غاية العسر. واحدب ل  . شرطهم أن يأتي بجميع الفصول الذاتية، ولا يخمِ 3

تقسيم دخلت لم لـ الجنس. وإذا لم نأخذ بهذا الشرط في اقسّ م لـ النوع، والنوع مم . قولهم أن  الفصل ممقسّ 4
 للجنس. وتفادي ذلك أمر متعسر. في القسمة فصول ليست أوليةً 

جاء عنهم: و ، دودالحعى المتكلمون سهولة تحصيل على هذا الشرط، بينما ادّ  الحدّ أشار الغزالي إلى صعوبة  15 

الخلاف بين الفريقين  ، ومرد (3)"في غاية السهولة الحدودفقال:  (المعتبر)وناقضه أبو البركات البغدادي في كتابه "
قد كان في غاية  الماهيات والحقائق فين، فإذا قصد منه تبيالحدّ من وراء نه فخر الدين الرازي إلى القصد بي  كما يم 

                                              

 (. 6/083( انظر: معيار العلم، الغزالي )1)

 (.6/080( انظر: المصدر السابق )2)

 .(6/080) ( المصدر السابق3)
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العسر كما أوضح الغزالي آنفاً، وإن كان القصد شرح ما دل عليه اللفظ بتمييزه عن غيره كان في غاية السهولة 
 ما في غاية السهولة.الرسي واللفظي تحصيله الحدّ في غاية الصعوبة، و  تحصيله لحقيقيا الحدّ . أو بعبارة أخرى (1)

 ال دي ط ق ت ص ل  ـالمط ب الث نل

ا. وفيما ، وناقشوا صحة هذه الطرق وعل قوا عليهالحدّ في كتبهم ثلاثة طرق للوصول إلى  الأصوليّوننقل 
 5 يلي موجز عن مناقشتهم.

 ـال دي أولاًـ ط يــ العـ  ا فل ت ص ل 

وتقسيمه  ،هدّ حطريقة التقسيم، وبين  أنّا تقوم على أخذ جنس من أجناس الشيء المراد  الز ركْ شِي  ر ك  ذ  
. ثم تأتي مرحلة فيمضمّ إليه ذلك الجنس المحدودتحت أيّ فصل من الفصول يندرج ر إلى فصوله الذاتية، ثم يمنظ  

سم كاملًا، وإن لم يكن مساوياً يؤخذ الجنس ليمق  الحدّ ود كان حدّ التحقيق فإن كان الجنس والفصل مساوياً للم
 10 يمنظر في ؤخذ ليمقسم إلى الجنس والفصل كما تقدّم، ثميم ثم فيمنظر تحت أي فصل يندرج،  ،إلى فصوله الذاتية

    .(2) دّ الحل وإلا تمعاد العملية السابقة حتى يحصل كمال مم فقد ك   حدّ إن كان مساوياً لل، فالمحدودمساواة 

 ـال دي ث ن  ـً ط يــ الع ك ب فل ت ص ل 

ه الطريقة على من طريقة التقسيم، وتعتمد هذ الحدّ أنّا أقرب في الوصول إلى  ةاعتبر القائلون بهذه الطريق
مييز الصفة ه، ثم يمطل ب إعمال النظر في هذه الصفات لتتحديدجمع كلّ الأوصاف التي يتصف فيها الشيء المراد 

  الذاتية والعرضية من مجموعها، بعدها تمطرح الصفات العرضية
 
لة في جواب ما هو؟ و قم وتؤخذ الصفات الذاتية الم 15 

ست بعد صول يم إلى الجنس الأقرب، وكذلك الفحتى يمتوصل  فالأعمّ  بعد منها الصفات الأعمّ ست  ا فتم لتمجمع كلّه
 .(3) الحدّ منها الأبعد فالأبعد حتى يمتوصل إلى الفصل القريب وعندها يكتمل 

 

                                              

 .(6/080)معيار العلم، الغزالي ( انظر: 1)

 (.6/608( انظر: البحر المحيط، الزركشي )2)

 (.6/609( انظر: المصدر السابق )3)
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 ـال دي ث لث ـً ط يــ ال  ه ن فل ت ص ل 

روا من ر أهل العلم على القائلين بها، وأكثإنكافقد اشتدّ  ،الحدّ أو إقامة الدليل على  ،طريقة البرهانوأما 
 . (1)الاستشهاد على بطلانا في المدونة الأصولية 

من  ل ل ذلك، وعلا ي صل   ل  ه ن" ال دي ": بالبرهان فقال الحدّ حصول فأما الإمام الغزالي فقد نفى 
دليل أو ال ة؟ لاستحال إقاملم  عليه سؤال ِ  و ر د. فلو الخمر بأنهّ: شراب  مسكر   حدّ  على خلال تطبيق  عملي   5 

. المحكوم فيها الخمر، وحكمها أنهّ شراب  مسك ، فقول: الخمر شراب  مسكر . هذه دعوى لقضية  عليه برهانال ر 
تاج معها إلى برهان، أو أنّا ليست معلومة فافتقرت إلى واسطة وتحتمل هذه القضية أن تكون معلومةً   فلا يحم

 .(2)م الدور لواسطة مفتقرة لمعرفة الدعوى فلز اعلم، و لتم 

 :(3) وهما على طريقة البرهان اثنين ينوقريب من اعتراض الإمام الغزالي أورد العلماء اعتراض  

لاستلزم  لحدّ االبرهان هو وسط يستلزم معه حصول أمر في المحكوم عليه، فلو افمترض حصول وسط في  .6 10 

 اصل.، وهذا من قبيل تحصيل الحوحقيقته ليسا شيئ ين منفصل ين الحدّ ذات المحكوم عليه، لأنّ  الحدّ 

قامة بل إق في الدليل يمشترط معرفة حقيقة المفرد لوجوب معرفة حقيقة ما يمستدل عليه وذلك يكون .0
 الدليل، فلو حصل معرفة حقيقة المفرد قبل الدليل لاستلزم تأخره عنه، وبذلك لزم الدور.

 هذا على ومنعوا القول بهالا حكا ف   لأني  تصور"  ال دي "على دعوى  الأصوليّونوبالمقابل اعترض 
 15 من خلال بعضها، وهي: الحدّ له أربعة اعتبارات، قد يرد البرهان على  الحدّ الإطلاق، وفصلّوا أنّ 

 ر لا حكم فيه، وبذلك لا يستدل عليه بالبرهان.بيان الماهية: وهذا موافق  لقولهم أنهّ تصوّ  .6

                                              

(، البحر المحيط، 6/366(، شرح العضد على مختصر المنتهى ومعه حاشية السعد والجرجاني، الإيجي )62( انظر: المستصفى، الغزالي )1)
 (.6/608الزركشي )

 .(62صفى، الغزالي )انظر: المست( 2)

 .(6/366شرح العضد على مختصر المنتهى ومعه حاشية السعد والجرجاني، الإيجي )( انظر: 3)
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س من جهة تحقق شروطه في الاطراد والانعكابهذا الاعتبار ماّ يمستدل عليه  الحدّ ية: و الحدّ . دعوى 0
 .المحدودومدى صدقه على 

ار من جهة اللغة أو الشرع، ومن هذا الاعتب لمعنىً  دعوى المدلولية: والمقصود بها أنّ اللفظ موضوع  . 3
 يمستدلّ عليه. الحدّ ف

كم عليه بالحيوانية والناطقي حدّ عليه بجنسه وفصله، ك اً محكوم الحدّ . أن يمراد ذات 4 ة، فيتمجه الإنسان يحم 5 

 اً.حدّ عليه المنع ولا يمسمّى 

 ال دو وت د   ال دي الزي  ة والنـص ن فل  المط ب الث ل ـ

مسائل الزيادة  هم وترجيحاتهم،، وقدّموا فيها آراءالحدّ في نظرية  الأصوليّونمن جملة المسائل التي ناقشها 
 ضه.تطوير هذه المسائل بما يوافق طبيعة علم أصول الفقه، ويخدم غر  وت   ؛الحدودوالنقص والتعدد في قضية 

 10 ـال دي أولاًـ الزي  ة والنـص ن فل 

ية  لِ ، وهذا من الأمور الج  (1) الم دو زي  ة فل  ال دي النـص ن فل الخلاف في كون  الأصوليّوننفى 
ه أدخل دّ ح"ما كان في فعله ثواب" مع حذف "وفي تركه عقاب" فهذا النقص في الواجب: بأنهّ  حدّ كتعريف 

الجوهر بالمتلون بالسواد، والسواد  حدّ ومثاله أيضاً  .(2) الحدّ ماّ أفاد الزيادة والتوسيع بما يشمله  هحدّ في  النـ فْل
 .  (3)أكثر  العموم   هم حدّ جزء من اللون، فلو طمرحت هذه الزيادة، واكتفى بقولهم: الجوهر: هو المتلون، لأفاد 

ه، فقد نقل الإمام في الأصوليّينفقد وقع الخلاف بين  الم دو نـص ن فل  ال دي الزي  ة فل ا قولهم: وأمّ  15 

وخالفهم الإمام الباقلاني وأبو ، (4) المحدودنقصان في  الحدّ من أهل العلم بأنّ الزيادة في  الأوائلالباقلاني قول 
نقلة "تعريف الحركة: ، كالمحدودهما: زيادة تفيد النقص في أحدعلى نوعين:  ةبأنّ الزياد الز ركْ شِي  حه ورجّ  ،يعلى

                                              

 (.6/649( انظر: البحر المحيط، الزركشي )1)

 (.6/022( انظر: التقريب والإرشاد، الباقلاني )2)

 (.6/649( انظر: البحر المحيط، الزركشي )3)

 (.6/022والإرشاد، الباقلاني )( انظر: التقريب 4)
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ر: اليمين والشمال على أن تكون حركة. والآخ. وبهذا يخرج النقل على غير جهتي "إلى جهة اليمين أو الشمال
ال السابق ، كإضافة صفة الفعل أو العرض للنقل في المثواحد، بل وجودها وعدمه المحدودفيد النقص في زيادة لا تم 

 .(1) الحدّ في  اً ولا نقصان فإنهّ لا يمفيد زيادةً 

 ـواحدال  دي ل  ال دو   ث ن  ـً ت دي 

ر محل  ، ثمّ حر  الواحد دّ حلل الحدودد في جواز تعدّ  الأصوليّينفي كتابه )المحيط( خلاف  الز ركْ شِي  نقل الإمام  5 

د تعدّ  الرسي واللفظي، وذكر قول الإمام الغزالي في جواز الحدّ الخلاف غير وارد  أصلًا على  أنّ  النزاع فيه وبيّن 
لكثرة صفاته  أيضاً  فيه دالرسي فيجوز التعدّ  الحدّ  د الأساء الموضوعة له، وأماه بتعدّ حدّ اللفظي لأنهّ يتعدد  الحدّ 

ة به، محصور  الحقيقي لأنهّ مشتمل  على ذاتيات الحدّ في  الحدودد تعدّ حصر منع العارضة واللوازم التابعة له. ثّم 
 .(2) اً حقيقياً حدّ  فلو نقص منها شيء لم يمسم  

                                              

 (.6/649البحر المحيط، الزركشي )(، 6/12، العدة، الفراء )(6/022التقريب والإرشاد، الباقلاني ) ( انظر:1)

 (.6/638( انظر: البحر المحيط، الزركشي )2)



 

 

 

 الـصل الث ل 

أنواع الع  يـ ت ومظ ه  الاخع ف ف ه  )
 (من خ ل ال غـ والمنط 

أنواع التعريفات من حيث الحقيقة المستخدمة  الم    الأويلـ
 فيها.

 ولية.تأثير اللغة على التعريفات الفقهية والأص ـالث نلالم    

 صولية.تأثير المنطق على التعريفات الفقهية والأ ـالم    الث ل 

 



 623                       والمنطقختلاف فيها من خلال اللغة أنواع التعريفات ومظاهر الاالفصل الثالث: 

 

 تمه دـ

دمونا في إطار والألفاظ التي يستخ في التعامل مع التعريفات الشرعية دقيقاً  اتخذ علماء الشريعة منهجاً 
اللغة العلمية التي يتكلمون بها، يقوم هذا المنهج على أعمدة وأساسات فرضتها خصوصية علوم الشريعة، وطورها 

 العلماء عبر الأزمان لخدمة الخطاب الشرعي.

الأصولية منها، و ينطلق الباحث في هذا الفصل من الواقع المشاهد في المؤلفات الشرعية، وخاصة الفقهية و  5 

حيث ينتهج العلماء فيها أسلوب تقسيم التعريف للمصطلح أو الاسم الشرعي إلى نوعين: تعريف يقوم على 
أساس الدلالة اللغوية، وتعريف آخر يستند إلى المعنى المستعمل من جهة العرف أو الشرع، وهذا التقسيم يكاد 

يه في عمرف يثاً وفق منهج منضبط  ومتفق علحدّ ها قديماً و يكون مطرداً في عامة المؤلفات الشرعية على اختلاف
 . وفي هذا الفصل بيان هذه الأقسام وتفصيلها في المبحث الأول.العلماء

ول: ما والفقهاء تحت تأثير عامل ين اثنين: العامل الأ الأصوليّينوسار هذا الأسلوب في التعريفات عند  10 

دم ما تستعين به من أدوات لغوية لتوضيح هذه الألفاظ بما يخفرضته اللغة كوسيلة لكشف معاني الألفاظ، و 
 ،لحدّ اقضية التعريفات. والعامل الثاني: ما طوره علماء الأصول والفقه بالممارسة العملية فيما يتعلق بصناعة 

ين العامل ين الثاني  المبحث ين في كمظهر من مظاهر الاختلاف  ومنطق التعريف السليم. وفيما يلي تفصيل تأثير هذ 
 والثالث.  

 15 

 

 

 

  



 624                       والمنطقختلاف فيها من خلال اللغة أنواع التعريفات ومظاهر الاالفصل الثالث: 

 

 الم    الأويل

 أنواع الع  يـ ت من ح   ال ـ ــ الم عخدمـ ف ه 

رفي وشرعي، عم غوي و التعريفات تنقسم من حيث أساس الوضع والحقيقة المستخدمة فيها إلى تعريف لم 
قسيمات، ويمعرفّون التحون بهذه وعلى هذا النسق سار علماء الشريعة في كتبهم ومؤلفاتهم، فكانوا دائماً يمصرِّ 

من مسائل  وما يخصها ،يث عن تفاصيل هذه الأقسامحدّ الألفاظ على أساسها. فأفرد الباحث هذا المبحث لل 5 

 تفيد في هدف هذا البحث، وتخدم بشيء من التوضيح والبيان غرضه.

 الع  يَ ال غو  المط ب الأولـ

لتبيين المعاني  ؛في كتبهم الأصوليّونعين بها الفقهاء و التي يست ،يمعدّ التعريف اللغوي من أهم أنواع التعريفات
تأثير اللغوي على لتسهيل دراسة ال ؛والوضع ،إشارة لطيفة لموضوع اللغة ،الشرعية، وفي هذا المطلب يشير الباحث

 10 منهج العلماء في التعريفات.

 أولاًـ حـ ــ الع  يَ ال غو ـ

ل م   لفظة اللغة تعتبر اللغة لغةً: .6  .(1) من الأ ساء الن اقصة، وأ صلها لمغْوة مِنْ ل غا إِذا ت ك 

ريفه لغةً(، ه لغةً( أو )تعحدّ . اللغة اصطلاحاً: وهو ما يعبر عنه الفقهاء وغيرهم من علماء الشريعة بـ )و 0
 رين منهم يمسم ىد المعاص، وعنى بالتعريف بالمرادفنوع  من أنواع التعريف اللفظي يسمّ  وهو بتصنيف المنطقيين

 15 . (2) ()التعريف القاموسي

ف، التعريف يثاً، فيما أنكره بعضهم واقتصروا على نوعي التعريحدّ قال به كثير  من أهل المنطق قديماً و حيث 
 .(3)والتعريف بالرسم  الحدّ ب

                                              

 اللام. :الواو، فصل :باب ،(62/022لسان العرب، ابن منظور )انظر: ( 1)

 (.649الاستدلال ومقدماتها، يعقوب الباحسين )طرق انظر: ( 2)

 (.80) عوض الله حجازيالمرشد السليم، انظر: ( 3)



 622                       والمنطقختلاف فيها من خلال اللغة أنواع التعريفات ومظاهر الاالفصل الثالث: 

 

يقوم عليه و  الأساليب الأكثر استخداماً عندهم،واستخدمه الفقهاء وغيرهم من علماء الشريعة، ويعد  من 
سواءً عند علماء اللغة أو الفقه أو عند العلماء الذين فسروا غريبي  القرآن الكريم  ،المنهج المعجمي والقاموسي

 المطهرة. السّنةو 

 .(2)"  بها كلّ قوم عن أغراضهمأصوات  يمعبرِّ فقال: " (1)وأما في اصطلاح أهل اللغة عر فها ابن جني 
 5 .(4) "" الألفاظ الموضوعة للمعاني وله:بق (3) والإمام الإسنوي

 ،هذه المعاني ه الألفاظ استمحضِرترت هذكِ ا ذم ربط المعاني بألفاظ تدل عليها، كلم   كلا التعريفين أفاد
متى أطلق فهم منه  ،تخصيص شيء  بشيء  لوضع اللغوي، قالوا في تعريفه: "وهو ما اصطلح عليه علماء اللغة با

   .(5) "الشيء الثاني

لكلمة افة لغةً، كلّ هذه التركيبات الاصطلاحية مض الحدّ ريف اللغوي أو المعنى اللغوي أو قول الفقهاء والتع
لى ذلك فيف س ر بلفظ أوضح دلالة ع ؛واضح  الدلالة على معنى ،هو أن يكون اللفظه: "حدّ وقالوا في  للغة.ا 10 

ة بالصحراء.(6)"المعنى  . كتعريف البمـرِّ بالقمح، والف لا 

 

                                              

هـ(، ولد بالموصل، وتوفي ببغداد،  390 -332، )قبلأبو الفتح عثمان بن جني الموصلي النحوي المشهور؛ كان إماماً في علم العربية( 1)
(، وفيات 0/332، القفطي )إنباه الرواة على أنباه النحاةانظر: قين في النحو(. من أشهر مؤلفاته: ) الخصائص، سر الصناعة، التل

 (.3/041الأعيان، ابن خلكان )

 (.6/34الخصائص، ابن جني )( 2)

فنون في الأصول والفقه والعربية اشتهر بعدة  من أعلام الشافعية، .هـ( 110-124) الإسنوى يعبد الرحيم بن الحسن بن عل( 3)
نظر: طبقات ا(، توفي بالقاهرة ودفن فيها. الطبقات، الكوكب، التمهيد، المهمات على الرافعى والروضة) :وغير ذلك، صنفوالعروض 

 .(6/462، ابن الملقن )العقد المذهب(، 3/98الشافعية، ابن شهبة )

 (.18ناية السول، الإسنوي )( 4)

 (.6/020( التعريفات، الجرجاني )5)

 (.28البركتي ) التعريفات الفقهية،( 6)



 621                       والمنطقختلاف فيها من خلال اللغة أنواع التعريفات ومظاهر الاالفصل الثالث: 

 

 ال غو  ف ئدت  وْ ض  وط ق م  فع ـالوضع ث ن  ـً 

 ف ئدت ـ .1

بشر. فلمّا أو اللغة بين بني ال ،ناسب أن يموضّح فائدة وجود الوضع ،بعد بيان تعريف الوضع اللغوي 
ن م ظهرت الحاجة إلى التعاون والتعارف فيما بينهم، فكان لابد   ،البشر على ظهر هذه البسيطة خلق الله 

 فك إلى بعضهم البعض؛ وجميع المعارف ،ونقل المعاني الذهنية والوجدانية ،التواصل والتفاهم
م
نة مكِ ان من الوسائل الم 5 

شخص لالقدرة على إيصال كثير من المعاني ل ما فيهما من رغمه لكنّ  الإشارة والمثال؛ أسلوبي ،في هذه الغاية
 
م
، والكلمات ،وهنا ظهرت فائدة الحروف ؛مشكلة حاضرة بقوة ذهنيةإيصال المعاني ال عن يظل  العجز ،لقبِ ست  الم

 . (1)لتبادل المعاني والخطاب  ،فكانت هي الوسيلة الأيسر والأسهل ولغة التخاطب؛

 ْ ض ـ  .2

لا يمكن  المفردة المعاني المفردة. فالمعاني ها لاحْد  و   في استفادة المعاني من الألفاظ المركبة وأما غرضه فيكمن  10 

أن تمستفاد  ،وبذلك لزم الدور. وإنماّ الغرض من الوضع ؛رها على العلم بهايتوقف تصوّ لأنهّ  ؛رها بالوضعتصوّ 
والنسبة  ،إذ يكفي من هذه الإفادة العلم بوضع تلك الألفاظ المفردة ،لألفاظ المركبة، وهنا الدور منتف  المعاني من ا

 .(2)المخصوصة بينها 

  

                                              

 (.6/694)( انظر: الإبهاج، السبكي 1)

 (.6/691) انظر: المصدر السابق( 2)



 621                       والمنطقختلاف فيها من خلال اللغة أنواع التعريفات ومظاهر الاالفصل الثالث: 

 

 ط ق م  فعه ـ .3

رجع إلى مصادر  ثلاثة : النقل المتواتر، والآحاد، واستنباط العقل من النقل، مثل الجمع وطرق معرفتها ت
 .(1)ف فلا مجال له في المواضعات ر ف باللام يدخله الاستثناء. وأما مجرد العقل الصِّ المعر  

 ـأصل المواض ـ ال غويـث لث ـً 

أم هو من اصطلاح البشر،  اختلف العلماء فيما بينهم في أصل الوضع هل هو توقيفي من عند الله  5 

 على أقوال  عديدة أشهرها أربعة:

، والقول الثاني ينسب للمعتزلة (3)قالوا بالتوقيف  وابن فارس حيث (2) الأول: للإمام الأشعريالقول 
، وقال أبو بكر الباقلاني بجواز أن تثبت توقيفاً ويجوز أن تثبت (4)ها من اصطلاح الناس القائلين بأنّ اللغات كلّ 

                                              

 (.6/023)الإبهاج، السبكي انظر: ( 1)

، ولد إمام المتكلمين ،الشيخ أبو الحسن الأشعري البصري ه(304 -012، )علي بن إساعيل بن إسحاق بن سالم بن إساعيل (2(
وشرع في الرد عليهم  ،الورجع عن الاعتز  ،ثم فارقه ،عن أبي علي الجبائي شيخ المعتزلة أخذ علم الكلام أولاً  ببغداد،بالبصرة، وأقام وتوفي 

، من مصنفاته: الإبانة عن أصول الديانة، مقالات الملحدين، اللمع في الرد أخذ عن زكريا الساجي وغيرهثم  ،والتصنيف على خلافهم
 (.3/341طبقات الشافعية الكبرى، السبكي ) (،6/663الشافعية، ابن شهبة ) على أهل الزيغ والبدع . طبقات

 (.6/06(، المزهر، السيوطي )63، ابن فارس )الصاحبيانظر: ( 3)

 (.6/46الخصائص، ابن جني )انظر: ( 4)



 628                       والمنطقختلاف فيها من خلال اللغة أنواع التعريفات ومظاهر الاالفصل الثالث: 

 

فهو لأبي  القول الرابعأما . و (1)وهو القول الثالثاصطلاحاً، ويجوز أن يثبت بعضها توقيفاً وبعضها اصطلاحاً 
 .(3)والتتمة من الناس  من الله  حيث يقول بأنّ الابتداء 2 إسحاق الإسفريني

  

                                              

 (.6/06المزهر، السيوطي )انظر: ( 1)

لقب ركن صولي، الشافعي، المالإمام، العلامة الأوحد، الأستاذ، الأ ،قأبو إسحا إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران الإسفراييني، (2(
، أخذ عنه الكلام والأصول عامة شيوخ نيسابور، وأقر له بالعلم أهل العراق، من مصنفاته: جامع الحلى في أصول الدين والرد الدين

(، طبقات 6/612الشافعية، ابن شهبة ) ه(، في نيسابور ودفن في مشهد. طبقات468على المرتدين، ورسالة في الفقه، ت: )
 (. 4/021الشافعية الكبرى، السبكي )

 (.6/06(، المزهر، السيوطي )6/090المحصول، الرازي )انظر: ( 3)



 629                       والمنطقختلاف فيها من خلال اللغة أنواع التعريفات ومظاهر الاالفصل الثالث: 

 

 الع  يَ الاصط حل المط ب الث نلـ

عريفاتها، وضبط ت ،استخدمه علماء الشريعة في صناعة الألفاظ العلمية ،علم الاصطلاحات باب  واسع
لب من المصطلحات التي تواضعوا عليها، وفي هذا المطمجموعة  ،كغيرهم من العلماء  الأصوليّينوكان للفقهاء و 

 بعض الأفكار عن هذا العلم.

 5 الاصط حلـأولاًـ حـ ــ الع  يَ 

 بمعنى ( بمعنى التوفيق والتصالح، يمقال تصالح القوم وتوافقوا. ويأتي أيضاً الص لْحم . الاصطلاح لغةً: من )6
 .(1)ها تفيد ذات المعنى ( كلّ اصْط ل حموا وصالحوا واص ل حموا وت صالحوا واص الحوالم. )و السِّ 

م ما اتفاق قوم على تسمية الشيء باسم: "ء تعريفه في )الكليات( بقوله. الاصطلاح اصطلاحاً: جا0
 .(3)" ينينِ ع  مم   بين قوم  يّن ع  لفظ  مم أو بعبارة أوضح: " .(2)" ل عن موضعه الأولنق  يم 

 10 .(4)" بينهما لغوي إلى آخر، لمناسبة   إخراج اللفظ من معنىً وعمرِّف أيضاً: "

هذا التعريف  . ولعلّ (5)" لبيان المراد إخراج الشيء عن معنى لغوي إلى معنى آخر؛ومن العلماء من اختار: "
تتبِع للمصطلحاتلا  عموماً  أشمل من سابقه، فالمناسبة

م
 قاعدةً مطردةً. يجدها الم

 ن عند الله م أم توقيفيةً  ؛كما قال عامة المعتزلة  ،اً واصطلاح ،وسبق بيان أصل اللغة في كونا مواضعةً 
ية للكلمة، والدلالة الأصل ،غير أنّ أهل العلم يميزون جيداً بين الصناعة اللغوية على قول عامة جمهور العلماء؛

                                              

 (.6/342، الفيومي )المصباح المنير في غريب الشرح الكبير .باب: الحاء، فصل: الصاد (،0/261( انظر: لسان العرب، ابن منظور )1)

  (.632الكليات، الكفوي )( 2)

 (.08التعريفات، الجرجاني )( 3)

 .(08) ( المصدر السابق4)

 .(08) ( المصدر السابق5)



 662                       والمنطقختلاف فيها من خلال اللغة أنواع التعريفات ومظاهر الاالفصل الثالث: 

 

التمييز  يمعد  و  وم على أساس النظر والاستدلال؛التي تق ،ستخدم غالبه في مجال العلومالذي يم  ،والاصطلاح العلمي
 أبحاثهم.في كل مؤلفاتهم و  اً معتمد اً منهج ،والفقهاء الأصوليّينين اللغوي والاصطلاحي عند بين المعني  

 ث ن  ـً أمث ـ ل ع  يَ الاصط حلـ

 : "هأن  بـ  الن خ الأصوليّينكتعريف   -
م
، ولولا ورم بدِّ الم  .(1)" لكان ثابتاً  ،ودمهلم لحكم  ثبت 

 5 .(2)" على أمر من أمور الدين ،ة محمد اتفاق علماء العصر من أمّ " أنهّ ا جم عوتعريف  -

م وكلّ أهل اختصاص منه ، من مختلف الاختصاصات؛مجموعة من العلماء الواحدقد يستخدم اللفظ  -
فهو مستخدم   "ال ينـ"ومن ذلك لفظ  ، وطبيعة اختصاصهم؛في مناسبة عملهم ،يمديرونه حسب احتياجهم له

 ،منضبطً  اً صطلحم من هذه الفنون يمعد   فن   ولكنّه في كلِّ  ؛والسيرة ،يثالحدّ و  ،والفقه ،أهل الأصول ألسنةعلى 
 اها لغيرها.له دلالته الخاصة لا يتعد  

، وزاد بعضهم "من قول أو فعل أو تقرير ل عن رسول الله قِ ما نم " :في الاصطلاح الأصولي هي السّنةف 10 

استنباط و  ،القائم على الأدلة الإجمالية للفقه ،وهذا التعريف ناسب العمل الأصولي .(3) جملة "ما ليس بقرآن"
 العملية منها.الأحكام 

ا في فعلها م"، أو "ما طلب الشارع فعله طلبًا غير جازم: "هي الشريفة في اصطلاح الفقهاء السّنةأما  
، وسنة ،هو ومكر  ،وحرام ،وعمل الفقهاء هو الأحكام العملية من واجب. (4) "ثواب، وليس في تركها عقاب

 15 الذي يستخدمونه في فنهم. ،وفق هذا المعنى الدقيق ،فضبط الفقهاء مصطلحهم ومباح؛

                                              

 (.6/062( الواضح في أصول الفقه، ابن عقيل )1)

 (.6/311( روضة الناظر، ابن قدامة )2)

 (.2/6149( الإبهاج، السبكي )3)

 (.1/2( البحر المحيط، الزركشي )4)



 666                       والمنطقختلاف فيها من خلال اللغة أنواع التعريفات ومظاهر الاالفصل الثالث: 

 

وتقرير، وصفاته  ،وأفعال ،من أقوال ل عن رسول الله قِ هي ما نم ": والسِّير السّنةيث الحدّ وعند أهل  
 ،في نقل كل الأخبار والأمور ،وناسب هذا عملهم .(1) "أم بعدها ،والخملمقية، سواء أكان ذلك قبل البعثة ،الخ لْقية

 .المتعلقة بشخصه 

 ال  علالمط ب الث ل ـ الع  يَ 

ديم، فحرص منذ الق الأصوليّينالفقهاء و  ، كانت محط عنايةاللغة التي استخدمها الشرع من أساء وألفاظ 5 

خصائص منهجهم في  نع ت بها كتبهم، وفيما يلي تنبيهاتود وتعريفات دقيقة عج  دّ بح ،العلماء على ضبطها
 التعامل معها.

 ـل  علحـ ــ الع  يَ اأولاًـ 

لش ريعةم والشِّراعم ا( بمعنى تناول الماء بفيه، و)ي شْر عم ش رْعاً وشمروعاً  اردِش ر ع  الو الشرع لغةً: أصله من ) .6
شْر عةم 

 
من الأحكام كالصلاة والصوم والحج وغيرها من العبادة  ه الله ي ما سن  ار الماء، ومنها سمّ دّ ( مواضع انحوالم 10 

 . (2)( في هذا الأمر أي خمضْتم فيه ش ر عْتم )شريعة(. و)الشارع( الطريق العظيم. ويمقال )

ى أيضاً بـ )الأساء الشرعية( ، ويمسم  (3)يه السيوطي )الألفاظ الإسلامية( سمّ .الشرع اصطلاحاً: أو ما يم 0
استعمال " و ": أي في معناه الشرعي، وه، فيقولون وهو "شرعاً لمعنى المستخدم في لغة الشرعها تفيد ا، وكل  (4)

 ،ل اللغةاه لا يعرفهما أهسم  كان الاسم الشرعي ومم   سواءً  ،في الشرع له أولاً  الاسم الشرعي فيما كان موضوعاً 
الزكاة فوا المعنى كاسم الصلاة والحج و أو عر   ،م لم يضعوا ذلك الاسم لذلك المعنىغير أن   ،أو هما معروفان لهم 15 

 . (5)"  ونحوه

                                              

 (.1/2المحيط، الزركشي )( البحر 1)

 .، باب: العين، فصل: الشين(8/612( انظر: لسان العرب، ابن منظور )2)

 (.6/032) السيوطي، المزهر في علوم اللغة وأنواعها( انظر: 3)

 (.6/624( انظر: التقريب والإرشاد، الباقلاني )4)

 (.6/23، الآمدي )الإحكام في أصول الأحكام( 5)



 660                       والمنطقختلاف فيها من خلال اللغة أنواع التعريفات ومظاهر الاالفصل الثالث: 

 

ا الترادف؛ ينهما ولم يجيزو لذلك ميز بعض العلماء ب الشرعي يقابل التعريف الاصطلاحي؛ والتعريف
بينما  ر؛هي مواضعة من جهة البش :يه العلماء الحقيقة العرفيةسمّ أو ما يم  ،التعريف الاصطلاحي وحجتمهم أنّ 

  :التعريف الشرعي
م
طلاحي لا يميزون بين التعريف الاص ،الأصوليّينلكنّ أكثر  ؛عشرِّ هو وضع من جهة الم

 والشرعي.

يندرج تحتها التعريف  ،وحقيقة عرفية يندرج التعريف اللغوي؛وتحتها  ،الحقيقة إلى لغوية الأصوليّونم قس  و   5 

 . (1)يندرج تحتها التعريف الشرعي  ،وحقيقة شرعية ؛الاصطلاحي

 ـالأصول ي نال  ع ـ و لالعه  عند ال ـ ــ  ـً ن ث 

 .(2)" هي اللفظة التي استفيد وضعها للمعنى من جهة الشرع: "بقولهم الأصوليّونفها عرّ 

 :(3)موها من حيث إمكانية الوقوع إلى أربعة أقسام ثم قس  

كلفظ: "الرحمن"  .الاسم لذلك المعنى ستخدمواهم لم يأهل اللغة، لكن  عند كون اللفظ والمعنى معلوم يْن   .6 10 

 رحمن ما نعرف الرحمن إلا"ولذلك قالوا:  ؛لكن لم يضعوه لله تعالى لهم اً هذا اللفظ كان معلوم ، فإن   لله
 .(4) "اليمامة

                                              

(، 3/661عد والجرجاني، الإيجي )(، شرح العضد على مختصر المنتهى ومعه حاشية الس6/608والإرشاد، الباقلاني )انظر: التقريب ( 1)
 (.6/316(، والكليات، الكفوي )6/492(، وروضة الناظر، ابن قدامة )0/804نفائس الأصول في شرح المحصول، القرافي )و 

 (.0/804، القرافي )نفائس الأصول في شرح المحصول( 2)

 (.3/121، السبكي )الإبهاج في شرح المنهاجانظر: ( 3)

/الآية[. 662اء:{ ]الإسر }قملِ ادْعموا الل ه  أ وِ ادْعموا الر حْم ن  ( في تفسير قوله تعالى: 6/320جاء في أسباب النزول، للواحدي )انظر ما ( 4)
، فقال المشركون: كان محمد يدعو إلها ي  رحمن ي  رح اذات ليلة بمكة، فجعل يقول في سجوده:  قال ابن عباس: تهجد رسول الله 

 ة.يواحدا فهو الآن يدعو إلهين اثنين: الله والرحمن، ما نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة، يعنون مسيلمة الكذاب، فأنزل الله تعالى هذه الآ
أنزل الله ن، وقد أكثر الله في التوراة هذا الاسم! فقال الضحاك: قال أهل الكتاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لتقل ذكر الرحم

  تعالى هذه الآية.



 663                       والمنطقختلاف فيها من خلال اللغة أنواع التعريفات ومظاهر الاالفصل الثالث: 

 

 ها أساء لها أوم نْ يجعل على تفسيرفهو كأوائل السور . أهل اللغة لدىمعلوم يْن  غير اللفظ والمعنى. 0
 .من قبل ، ولا السورالعظيم القرآن يعرفوالم و  لهم، كن معلومةت لم هيفللقرآن، 

كلفظ: الصلاة، والصوم، وأمثالِهما، فهذه الألفاظ   لهم والمعنى غير معلوم. اً أن يكون اللفظ معلوم. 3
من قبل ها إلا لم يعرفو معانيها الشرعية أما ، لغويةفي معانيها ال فيما بينهمهم، ومستعملة عندكانت معلومة 

 5 .الشرع

، فإن  كلفظ: الأ   غير معلوم. لفظلهم وال اً معلوم عنىأن يكون الم. 4  تعرفها ه قيل: إن  هذه الكلمة لمبِّ
 .(1)لدلالة على معناها كالعشب والكلأ لوكانوا يستخدمون أساء أخرى العرب، 

لك إلا فريق  من لم يخالفهم في ذعلى إمكانية وجود الحقيقة الشرعية بأقسامها الأربعة، و  الأصوليّونواتفق 
 أشهرها ثلاثة: ثم اختلفوا في وقوعها على أقوال   ،(2)المرجئة 

ذه الألفاظ قالوا: نقل الشارع هف.  قول المعتزلة والخوارج وفريق من الفقهاء: ذهبوا إلى وقوعها مطلقاً، 6 10 

ت حقائق لغوية، ليسهي و ضْع ها لهذه المعاني، فياتها اللغوية، وابتدأ من "الصلاة" و"الصيام" وغيرهما عن مسم  
 .(3) ولا مجازات عنها

في معناه  لشرع( مستعمل  في االصلاة)لفظ . وهذا ما أنكره الإمام الباقلاني وبعض الفقهاء فقالوا: 0
ط و ه بظروف معينة، تغير معناه لدخول هذه الشر ا شرط له الشارع شروطاً، وخص  لكن لم   اللغوي وهو الدعاء؛

                                              

عن ابن شهاب عن أنس رضي  .(3920، )(0/264ه، كتاب التفسير، تفسير سورة عبس وتولى )أخرج الحاكم في مستدركانظر ما ( 1)
نۢبتَ نَا فيِهَا حَبرٗاسمم يقول: الله عنه أخبره: أنه سع عمر بن الخطاب 

َ
بٗا ٢٧ فأَ وَفَكٰهَِةٗ  ٣٠ وحََدَائٓقَِ غُل بٗا ٢٩ وَزَي تُونٗا وَنَخ لاٗ ٢٨ وعَِنبَٗا وَقضَ 

براٗ
َ
؟ ثم نفض عصا كانت في يده، فقال: هذا لعمر الله التكلف، اتبعوا ما قال: فكل هذا قد عرفناه، فما الأبّ  [36-01]عبس: سمم٣١ وَأ

 على شرط الشيخين ولم يخرجاه.تبين لكم من هذا الكتاب، وقال الحاكم: حديث صحيح 

 (.3/02، والإحكام في أصول الأحكام، الآمدي )(6/090المحصول، الرازي )( انظر: 2)

 (. 6/66( انظر: المعتمد، أبو الحسين البصري )3)



 664                       والمنطقختلاف فيها من خلال اللغة أنواع التعريفات ومظاهر الاالفصل الثالث: 

 

فأضاف له الشارع شرط الإمساك عن  ،والظروف لا بتغير الوضع. وكذلك )الصوم( معناه اللغوي الإمساك
 .(1)الأكل والجماع، فتغير كذلك معناه لأجل القيود لا لأساس الوضع 

ذا  إ قة الشرعيةالنقل إلى الحقيب فقالوا: بجواز القول إلى التفصيل وآخرونوذهب إمام الحرمين والغزالي  . 3
 اً قيقة الشرعية ليس مجاز قل إلى الحا إذا كان الن، أم  اً لغوي اً مجاز  التي تعتبر مثل الحقيقة العرفيةك ،اً لغوي اً مجاز  كانت

 5 .(2) ، فلا يصح هذا النقلاً كلي  اً ك المعنى اللغوي تركيمـترْ ، أي اً لغوي

 أمث ـ ل ع  يَ ال  علـقواعد و ث لث ـً 

 الحدود صناعة في التعريفات قواعد  و  الحدوديثهم عن حدّ وفي ثنايا  ،الفقهيةذكر الفقهاء ضمن مدوناتهم 
ه ة  من العلماء والفقهاء، ومن أهم هذالحالات التعريفية لمجموعالشرعية والاصطلاحية، أخذوها من استقراء 

 القواعد:

 10 .(3) "المعنى الشرعي يجب اشتماله على المعنى اللغوي بزيادة" الـ عدة الأولىـ

من طواف  فعالزيادة الأ . وفيهالنية :قصد، وهو :وشرعاً  ،دصْ الق   : بأنهّلغةً  ال جومثال ذلك في تعريف 
  .(4)سجود كالركوع والعلى الدعاء   زيادة أفعال   . وشرعاً فيهادعاء أيضاً معناها لغةً: كالصلاةو  وسعي ووقوف.

 .ها قاعدة أغلبيةلكن   .(5)" من المعنى اللغوي المعنى الشرعي يكون أخص  " الـ عدة الث ن ــ

                                              

 (.6/608( انظر: التقريب والإرشاد، الباقلاني )1)

(، والبحر المحيط، الزركشي 3/121، السبكي )بهاج في شرح المنهاجالإ(، و 0/822، القرافي )نفائس الأصول في شرح المحصول( انظر: 2)
(3/04.) 

 (.4/3تحفة المحتاج وحواشي الشرواني والعبادي )( 3)

 (.4/3تحفة المحتاج وحواشي الشرواني والعبادي )انظر: ( 4)

 (.3/394إعانة الطالبين، الدمياطي ) (5)



 662                       والمنطقختلاف فيها من خلال اللغة أنواع التعريفات ومظاهر الاالفصل الثالث: 

 

:  أو معنوياً  : كقيد البهيمة،ه سواء كان ذلك القيد حسياً كم أي ف   ،القيد ل  ح   :لغة الط قومثاله معنى  -
من المعنى  عمّ أ فلذلك كان المعنى اللغوي ك القيد المعنوي.بف   فقط فهو خاص ،ا المعنى الشرعيأم   ة.م  صْ كالعِ 

 الق لأنّ  ؛الشرعي
م
 .(1) عنويالمد يق عنه بالعبر  يد فيه الم

أتي الفقهاء، فكما غلب على المعنى الشرعي أن ي دة كما نص  رِ طّ وليست مم  ،لكّن هذه القاعدة أغلبيةو   -
بأنهّ  :شرعاً  الصومللمعنى اللغوي. ومن ذلك معنى  ،أو مساو   ،من المعنى اللغوي، أمكن أن يأتي أعمّ  أخصّ  5 

 :ولهل اللغة فيه على قولين: الأفقد اختلف أ ،ا المعنى اللغوية من الزمن، أمّ الإمساك عن الطعام والجماع مدّ 
 لاشتماله على زيادة الإمساك عن الجماع. ؛أعمّ أنهّ يفيد الإمساك عن الطعام، وبذلك يكون المعنى الشرعي 

 ؛أخص من المعنى اللغوي ،ذلك يكون المعنى الشرعيوالقول الثاني: أنّ الصوم لغة مطلق الإمساك، وعلى 
  .(2)الطعام والجماع  :لاقتصاره على نوعين من الإمساك هما

  كما  -
م
 10 :فهي لغةً  ةد  ال ِ  معنى كما في  نى اللغوي والشرعي في الدلالة؛ن يتساوى المعمكن أأنهّ من الم

 .(3)اء المرأة، وهذا هو المعنى الشرعي لها فتساويا ر  ق ـْوتطلق ويراد بها أيام أ   ،الإحصاء

  .(4) "هوالشرعي المنقول إلي ،اللغوي المنقول عنه ينالمناسبة بين المعني  وجوب " الـ عدة الث لثــ

لغالب لا بشكل يجريان على ا اللتانِ  ت ين السابقت ينفي حقيقتها هي اعتراض على القاعد ةوهذه القاعد
لتتحقق صحة المعنى  ينا أنهّ يكفي وجود مناسبة بين المعني  مبعض الفقهاء في اعتراضهم عليه، فقد ذكر ردطّ مم 

اق د  ينهما، فأطلقوا الص  هل اللغة بز أفي اللغة والشرع، فميّ  ه المَ و اقدَ الص  الثاني، ومثلّوا لذلك في تفصيل معنى  15 

ف ا في الشرع فالعلماء على قولين: الأول: الترادوغيره. أمّ  لى ما يجب من وطء  على ما يجب بنكاح، والمهر ع
الثاني: ا القول مّ أن المعنى الشرعي أعمّ من المعنى اللغوي. و يكو ، وبهذا منهما يطلق على بدل النكاح والوطءفكلّ 

عني ين لمداق على بدل النكاح خاصة، والمهر على غيره، وبه يكون كلا اوافقوا فيه أهل اللغة في إطلاق الص  

                                              

 (.4/1إعانة الطالبين، الدمياطي )( انظر: 1)

 (.0/482الذخيرة، القرافي )انظر:  (2)

 (.3/220رد المحتار، ابن عابدين )( انظر: 3)

 (.4/3تحفة المحتاج وحواشي الشرواني والعبادي )( 4)



 661                       والمنطقختلاف فيها من خلال اللغة أنواع التعريفات ومظاهر الاالفصل الثالث: 

 

لكنّ ذلك لا يطعن في صحة الاستخدام الشرعي لاسم المهر  ؛. وبذلك خرجوا عن القاعدة السابقةاوي ينمتس
 .(1)وهذا هو الغرض  ؛متناسب مع معانيهما اللغوية ،معنى كلّ منهما في الشرع ن  إ إذ ؛داقأو الصّ 

  

                                              

 (.3/394إعانة الطالبين، الدمياطي )( انظر: 1)



 661                       والمنطقختلاف فيها من خلال اللغة أنواع التعريفات ومظاهر الاالفصل الثالث: 

 

 الم    الث نل

 ع ى الع  يـ ت الــه ـ والأصول ـ تأث   ال غـ

ر جلياً في المدونات وهذا ما يظه ،الارتباطوعه غاية والفقه بأصوله وفر  ،اللغة العربية العلاقة بينت ارتبط
توجيه المعاني ب ،والتوطئة للموضوعات ،الأبواب والفصول في استهلال والأصولية، من خلال الحرص الفقهية
ز مظاهر الاختلاف ، أبر ربطها بالألفاظ الشرعية والاصطلاحية في منهج متسق   ومن ثم   ،اله تأصيلالو  ،اللغوية 5 

عر ف. في التعريفات، من خلال 
م
   أدواته اللغوية المستخدمة في كشف المعاني وترابطها بين التعريف والم

 العأص ل ال غو  من خ ل الاشعـ ق المط ب الأولـ

هم اعتناؤ  ،ريفاتوالتع الحدود تناول في ،الأصوليّينفقهاء و من أبرز أشكال التأثير اللغوي على منهج الو 
من خلال الكشف عن أصل الكلمة، وبيان مادتها المعجمية، وردها إلى جذرها اللغوي  ،بالتأصيل للمعنى اللغوي

 10 ث الباحث عن تسمية هذا الأسلوب عند أهلحدّ ، وهنا سيتجامعاً للمعنى العام لهذه المادة عد  الذي يم  ،الأول

 .والأصول الفقه التعريف في وأثره على ،وبعض أحكامه ،اللغة

 ًـ  واصط ح ًـ أولاًـ ت  يَ الاشعـ ق لغ

ًــ. 1  الاشعـ ق لغ

، وهو أيضاً اسم  يجم قاق من مادة )ش ق ق( فـ )الش ق  أصل الاشت  ش قموقِ()على  عم م  ( في الأصل مصدر 
: منها أخذ شِقّ الشيء وهو نصفه، ومنها  .(1) عدْ ع أو موضع الص  دْ ومعناه الص   و)الاشتقاق( له عدة معان  15 

ر  ث يذهب ويجيء بالكلام يميناً وشمالًا، وهذا تصويحدّ لقصد  معين، وكأنّ المت ث بالكلام دون مراعاة  حدّ الت
 .(2) خذ الكلمة من الكلمة اشتقاقاً ومن خلال هذا المعنى الأخير سمّي أ، مجازي

 اصط ح ًـ. الاشعـ ق 2

                                              

 .، باب: القاف، فصل: الشين(62/684)بن منظور ( انظر: لسان العرب، ا1)

 .، مادة: )شقق((02/200) الزبيدي ( انظر: تاج العروس،2)



 668                       والمنطقختلاف فيها من خلال اللغة أنواع التعريفات ومظاهر الاالفصل الثالث: 

 

يئة أخْذم صيغة من أخرى مع اتفاقهما معنًى ومادةً أصلية، وهبأنهّ " فيعرفّونه الاشتقاق عند أهل اللغة أما
ب فإنه دال رْ كض   ،(1) "لأجلها اختلفا حروفاً أو هيئة ؛بزيادة مفيدة ،ليمدل بالثانية على معنى الأصل ؛تركيب لها

الماضي ب ب  ر  وض   ،وي ضْرب واضْرِب فكل ها أكثرم دلالة وأكثر حروفاً على ممطلق الضرب فقط أما ضارب ومضروب 
 .(2) )ض ر ب( وفي هيئة تركيبها مادة كة فيشتِر ها مم وكلّ  ،وأكثرم دلالة مساو  حروفاً 

ل ـ)الاشتقاق  ناعودي والأمثلة اتالتعريف ولكن في حقيقة الأمر هذه مشتق من الاجتِنان وهو السِتر؛ وكالجنِّ   5 

أهل  أكدّ و  مونه إلى صغير وكبير.قسّ حيث يم  نوعي الاشتقاق عند علماء اللغة قديماً، أحدالذي هو  ،الصغير(
ع أهل واشتمهِر قول بعضهم: " أجم. والاحتجاج به ،في اللغة جماع على وقوع هذا النوع من الاشتقاقاللغة الإ

. وقالوا كما أنّ اللغة توقيفية فكذلك الاشتقاق، (3)بعض الكلام"  اللغة أنّ للغة العرب قياساً، وأن العرب تشتق
فيما  ثبوته عن الله ب واستدلوا على ذلك أيضاً. توقيفاً  توقيفاً، وكذلك الجن مشتق منها ترفالاجتِنان هو السِ 

تُ لَ أَنَ  ال  ُ , وَأَنَ  ال  حْمَنُ, »: كقول الله   فيما صح من أخبار. رواه عنه النبي  ْـ نِ هَ  مِ وَهِلَ ال  حِاُ, شََـ 10 

 .(5) (4) «, فَمَنْ وَصََ هَ  وَصَْ عُُ  وَمَنْ قَطََ هَ   َـعَع  ُ  ً اْ مِل اْ م

 اجحتجالا غة فيد من بين أئمة اللتفر   قد وكان )الاشتقاق الأكبر( اه ابن جنيالكبير الذي سّ  أم ا الاشتقاقو 
 مادةك  ،يهمع تغير تقليب الحروف ف ،لغوي وشكل الكلمة في أصل ،دون الهيئة ،دةأن يمراعى فيه الما هوو  .به

 بمعنى المادةالكلمات التي ترجع إلى هذه  كل  فتكون )ق، و، ل( و )و، ل، ق( و )و، ق، ل( و )ل، ق، و(
ية، أن تأخذ أصلًا من الأصول الثلاثفي )الخصائص(: " جني الاشتقاق الأكبرف ابن وقد عرّ  .(6) الخفِة والسرعة 15 

                                              

 .(6/014المزهر في علوم اللغة وأنواعها، السيوطي )( 1)

 (.6/664البلغة إلى أصول اللغة، محمد صديق خان )انظر:  (2)

 (.6/664المصدر السابق )( 3)

والصلة، باب ما جاء في قطيعة  كتاب البر  والترمذي:(، 6194) (،232/ 6) ب الزكاة، باب في صلة الرحم،كتا  :أبو داود اهأخرج( 4)
  وقال التـِّرْمِذِيّ: حديث سفيان عن الزهري حديث صحيح.، من طرق عن سفيان ابن عيينة(، 362/ 4)(، 6921الرحم، رقم )

 (.6/664البلغة إلى أصول اللغة، محمد صديق خان )، (6/014المزهر في علوم اللغة وأنواعها، السيوطي )( انظر: 5)

 (.6/014المزهر في علوم اللغة وأنواعها، السيوطي )( انظر: 6)



 669                       والمنطقختلاف فيها من خلال اللغة أنواع التعريفات ومظاهر الاالفصل الثالث: 

 

وإن  ،منها عليه حداو  وما يتصرف من كلّ  ،تجتمع التراكيب الستة ،اً حدافتعقد عليه وعلى تقاليبه الستة معنًى و 
 .(1)" الواحد كما يفعل الاشتقاقيون ذلك في التركيب  ،تباعد شيء من ذلك عنه رمد  بلطف الصنعة والتأويل إليه

ند ابن جني، عفي أسلوب الاشتقاق  واضح   ،وتحميل اللغة ما لا تحتمل ،ف الظاهركل  الت  يمكن القول أنّ و 
ات بربط الكلم ،إلى التصنع في التأويل هذا القول ى بهأد   ، وقد(2) عليه ه أهل اللغةالاعتراض ماّ أورد وهذا

 5 عإرجا و الذي ه ،وهذا بعيد عن الاشتقاق الصغير والجذر اللغوي. ،مع اختلافهم في الأصل ،بمعنى جامع

لا  اً حداو  معنىً  مشترك بينهما، يغلب أن يكون جامع   شعبة عن المادة الأصلية، إلى معنىً المتو التصاريف المختلفة 
 .أكثر

، ومن الباحثين (3)على قولين الفعل من أو ،والأصل في الاشتقاق مختلف  فيه هل هو مأخوذ  من المصدر
 .(4)من المادة اللغوية يؤخذ المعاصرين من ذهب إلى أنّ أصل الاشتقاق

 10 ـالأصول ي نالاشعـ ق عند الــه ء و منهج ث ن  ـً 

بمنهج   ،ةلفاظ الشرعية والاصطلاحيفي تعريفهم للأ ،من خلال الاشتقاقأسلوب التأصيل  اتبع العلماء
الحنابلة على السواء، و  والشافعية في كتب الحنفية والمالكية وهذا ما يموجدفي معظم كتبهم ومؤلفاتهم،  متشابه  
به بتفصيل قد تعرض له صاح ،أو أصولي وتعريف في كتاب فقهي حدّ  وهذا لا يعني أنّ كلّ يثاً. حدّ قديماً و 

الاشتقاق للمفردات والمصطلحات، بل يلجأ الفقيه للاشتقاق متى دعت الضرورة لبيانه، ومتى ترتبت الفائدة 
 15 اق:في التأصيل من خلال الاشتق ،الذي اعتمدوه ،وفيما يلي سرد  لأهم معالم هذا المنهج فصيله.على ت

 والأصول الفقه  وهذا كثير  في كتب التصريح بالاشتقاق في تعريفهم اللغوي للفظ المراد تعريفه،. 6
م
عة وس  الم

جاء  .عريضاً الاشتقاق تصريحاً أو تمن ذكر هذا النوع  كتبهم من  د يخلو تعريف لغوي فيوالشروح، حتى لا يكا

                                              

 (.0/631( الخصائص، ابن جني )1)

 (.6/014انظر: المزهر في علوم اللغة وأنواعها، السيوطي )( 2)

لوم اللغة المزهر في ع( ذهب الكوفيون إلى أنّ أصل الاشتقاق من الفعل، بينما ذهب البصريون إلى أنه مأخوذ  من المصدر. انظر: 3)
 (.6/014وأنواعها، السيوطي )

 (.36( انظر: اللغة العربية معناها ومبناها، د. تمام حسان )4)



 602                       والمنطقختلاف فيها من خلال اللغة أنواع التعريفات ومظاهر الاالفصل الثالث: 

 

 ِـللفظ لمعنى اللغوي في معرض شرح ا طَ   فإن   ،قِيطِ في الاشتقاق والمعنىمثل الل   :الل ق ط ةم : " في )تبيين الحقائق( ال  َـ
يان لب ؛أصلها، وفي هذا فائدة لطيفة في إرجاع اللفظة إلى (1) "وهو الرفع (الِالْتِق اطِ )مشتق من  ،منهما كلّاً 

حب، متى وجدت ها تفيد معنى الرفع، وكأنّ الرفع والل قطة بينهما تصاكلّ   ،الِالْتِق اطو  ،الل قِيطو  ،الل ق ط ةمعناها، ف
 الل قطة لزم رفعها.

ِ  سوفي )الذخيرة( في تعريف  - ْـ التي هي  ، من الفملموسمشتق   :ح المؤلف أنّ التّفليسصر   والد ين, العـ  5 

فلِسهاأدنى الأموال قيمة وأ ح ط  
م
 .(2) ه إلا التافهلم يبق  من ماله شيء ليتصرف ب ،، وكأنّ الإنسان الم

د ين على . وفي هذا إشارة لكراهية الد ان  له إذا ط اع والانقياد والذ ل، يمـق ال: الطاعةفمشتق  من  يْنالد  وأما 
 .(3) ومنقصة ،لكونه مذلة عند العرب ؛عمومال

  .(4) ، وسيأتي في موضعه بيان الفائدة والمناسبةالظ هْرِ  من هَ رالظِّ  اقاشتقبالفقهاء صرحّ و  -

لْع الثوب؛ في باب الخُْ ع وأما - المشار إليه  ،لأنّ المرأة تنخلع من لباس زوجها النكاح فاشتقاقه من خ  10 

نتُم  سمم (5) في القرآن الكريم
َ
ۗ هُنَّ لبَِاس  ََّكُم  وَأ َّهُنَّ  ./الآية[681]البقرة: سمملبَِاس  ل

  الأصوليّونواشتق  -
 
تدلوا على لإفادته معناه، واس ؛في إطلاقه على التعريف ال دي نع اسم من معنى الم

  ؛اداً حدّ ذلك بتسمية البواب 
 
 .(6)الخروج لدخول و يمنع ا صنعه للباب الذي من خلال ،نعلأنهّ يفيد معنى الم

" ي لا يرجىذالمال الغائب ال الضِّمَ رالم ل ة(: "ر ف، كما جاء في )البنايأصل للمع  ر أكثر من ذك  قد يم . 0
ر م  نه قولهم أضْ بمعنى التغييب والخفاء، وم والضمائر ،مشتق  من الضمير فقال: ،ثم أورد الخلاف في أصل اشتقاقه 15 

                                              

 (.3/326( تبيين الحقائق، الزيلعي )1)

 (.8/621الذخيرة، القرافي )( انظر: 2)

 (.8/621)المصدر السابق ( انظر: 3)

 (.2/318كشاف القناع، البهوتي )انظر:  ( 4)

 (.2/060) انظر: المصدر السابق( 5)

 (.6/12( انظر: روضة الناظر، ابن قدامة )6)



 606                       والمنطقختلاف فيها من خلال اللغة أنواع التعريفات ومظاهر الاالفصل الثالث: 

 

ولكن لا ينتفع  ؛ن فيه أصل الحياةما كاوهو  ،"ض امِر  يره عبوأورد قولًا آخر أنهّ مشتقم من قول العرب " في قلبه.
 .(1) به لشدة هزله

عنى الهلاك، يقال ن ـف ق ت ( بمالنـ فموقِ : الأول: أنّا مشتقة من )معنـ ي ين ـ َـ َـالنـ  فقهاء الحنفية لاشتقاق  وعد   -
 ستدلوا بمصدرإذا راجت. ثم السلعة ( وهو الر واج، من ن ـف ق ت االنـ ف اقِ الثاني: من )أما اً: ه ل ك ت. و قو الدابة نمـفم 

لما فيه  ،من المعن يين ووجه التسمية للنفقة على جواز إطلاقها على ما ينفقه الإنسان على عياله الاشتقاق لكلّ  5 

 .(2) ورواج  له ،من هلاك  للمال

نتم ة اشتقاقات، فيمكن أن يكون أصلها من قول العرب: سنعدّ  الأصوليّينلغةً عند  ال ينـوفي تعريف  -
عنى الطريقة المسلوكة. أو أن بم السّنةالشيء بالمسِنِّ: إذا أمررته عليه حتى يترك فيه أثراً أو سِنّاً، أي طريقاً، فتكون 

منهم من ة. و في صبه، فاحتملت معنى الدوام والأمر بالإدام يكون أصلها من قولهم: س ننتم الماء: إذا واليت
نَّ س   ن  م  » يثحدّ ها بالطريق المحمودة عند الإطلاق، وتحتاج إلى قيد إذا أمريد أن تمستخدم في غيرها، كص  خ   10 

 . (4) (3) «ةئ  ي  سُنَّة س  

 الاستدلال بالاشتقاق على الحكم الشرعي: .3

 .اً لغة وشرع عبم يقع على الس   الك باسم ذهبوا إلى أنّ ور، و ق  قتل الكلب الع   الفقهاء أباح

 ع.بم وهذا موجود في الس  الْع دْو ى و الض ر ار ةم  وهوالت ك ل بِ مشتق من  لكونهاللغة: ف في أماف

                                              

 (.3/324( انظر: البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني )1)

 (.3/210( انظر: رد المحتار، ابن عابدين )2)

مَنْ »: أخرجه مسلم من رواية عبد الرحمن بن هلال عن جرير بن عبد الله البجلي في حديث طويل قال فيه " فقال رسول الله ( 3)
ًـ فـََ ُ  أَجُْ هَ  ًـ حََ نَ ْ َ مِ ُ ن  يبة وأنا تنجي من ط ، كتاب: الزكاة، باب: الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة«َ ن  فِل اْ ِ

 .(6261،)(0/122)النار،

 (.663( انظر: إرشاد الفحول، الشوكاني )4)



 600                       والمنطقختلاف فيها من خلال اللغة أنواع التعريفات ومظاهر الاالفصل الثالث: 

 

َـ ْ نِ أَِ ل لَهَبٍ ال ع  ع ى  "أني   النبي  يثدّ بحالشرع  في وأما مِنْ كَِ ِ كَ   ً ْ    هُا  َ  ِّطْ عََ ْ ِ  كَ عُعَْ 
لى الاشتقاق استناداً ع ،سقوط الجزاء فيهو  ،ورق  الع   بعإباحة قتل الس   فجاء الاستدلال لحكم (1) "فأََكََ ُ  ال  ُ عُ 

 .(2) وموافقة النصوص الشرعية لمضمون هذا الاشتقاق ،اللغوي

 ذكر مناسبة الاشتقاق:. 4

ن وجه ماّ يساعد في الكشف ع ،هحدّ للمعر ف المراد وجد الفقهاء فائدة مهمة في ذكر مناسبة الاشتقاق  5 

، فاسم له حكام وفوائد مستفادة من الدلالة اللغويةوما يترتب عليه من أالصلة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي، 
جوب إظهار الفرح على و  فدل   ،مشتق من الع ود، لأنهّ يعود ويتكرر، وقيل لعودة السرور والفرح بعودته  دال ِ 

 ،اتهذعلى عظيم الأجر والثواب في  فدل   ،فيه من الخير والفضل لكثرة عوائد الله  والسرور فيه، وقيل أيضاً 
 .(3) فيه ع من عبادةرِ ما شم في و 

، في إشارة إلى ضرورة احِضْنِه  لأنّ الح اضِنة التي تربي الطفل ت ضمّه إلى  (ضْنالحِ من ) الَْ ضَ نـَواشتقت  - 10 

 .(4) والقيام على شؤونه ،وحفظه ،وتربيته ،تحمل مؤنته

وأصلها قوله  .لأنهّ فيه يحصل إتمام الزهوق ؛في اللغة اسم لتمام الشيء، وسّيّ الذ بح ذكاةً  الذ كَ ةو -
َّا مَا سمم تعالى: ي تُم  إلِ أي ما أدركتموه وفيه حياة ثم استعمل في عموم الذبح سواء بعد جرح  [/الآية3]المائدة:  سممذكََّ

 .(5) سابق في صيد أو غيره أو كان ابتداءً، فذكاة الشاة تمطلق ويراد ذبحها

تقاق، الأول: العزم الاشصل ين في أمعني   ه لفظ مشترك فيلغةً أنّ  ا جم عفي تعريف  الأصوليّونوقال  - 15 

رَكُم  سمم تعالى:بدليل قول الله  م 
َ
معُِوٓاْ أ ج 

َ
الثاني: الاتفاق، ومنه قولهم: أجمعوا إذا صاروا أما ، و /الآية[16]يونس:  سممفأَ

                                              

/ 2) الحرم،البر في الحل و  من دواب قتله لمحرملما  :باب جزاء الطير،أبواب ، الحج :كتابالبيهقي في السنن الكبرى،  أخرجه ( 1)
 ابن حجر ،فتح الباري. انظر: هو حديث حسن أخرجه الحاكم من طريق أبي نوفل بن أبي عقرب عن أبيه: ابن حجر قالو . (066

(39/4). 

 (.4/340( انظر: الحاوي الكبير، الماوردي )2)

 (.6/281الشربيني )( انظر: مغني المحتاج، 3)

 (.2/491كشاف القناع، البهوتي )انظر:  ( 4)

 (.1/023)انظر: المصدر السابق ( 5)



 603                       والمنطقختلاف فيها من خلال اللغة أنواع التعريفات ومظاهر الاالفصل الثالث: 

 

على شيء من اتفق  هلأنّ  ا العزم فإنهّ راجع  إلى الاتفاق؛ذا جمع. ثم ذكروا مناسبة الاشتقاق في كلا الأصلين، فأمّ 
 .(1)ا الثاني وهو الاتفاق فهو ظاهر في ترادفه للمعنى الشرعي للإجماع فقد عزم عليه. وأمّ 

 . الاستدلال للتأصيل اللغوي بالاشتقاق الكبير:2

ذهب بعض الفقهاء إلى الاستدلال بالاشتقاق الكبير في تأصيلهم لبعض الألفاظ الاصطلاحية، كما ورد 
نهما تفيد معنى م كلّ    الاشتقاق إلى مادتينحيث أرجعه في الكع بفي تعريفه لاصطلاح  على لسان النووي 5 

 (الْك ثْبانية )والث ،لموافقته مادة الاشتقاق )ك ت ب( ( وهذا الاشتقاق الصغيرالْك تْب: الأولى )والجمع مّ الض  
ثْب كتاب من الك  اشتقاق اسم ال حملف ،بالمثلثة وهي لفظة تخالف حروف الكتاب لكنهما يشتركان بذات المعنى

 كبير.  الاشتقاقِ على 

لى آخر رد لفظ إ: "أنهّب الاشتقاق الصغير فعرف على تعريفهما، النووي الفرق بين الاشتقاقين وأتىثم ذكر 
 10 قاً ا يناسبه مطلهو اشتقاق الشيء م: "ما الاشتقاق الكبير فقال"، وأوالحروف الأصلية لمناسبة بينهما في المعنى

 .(2) "أم لا هم حروف   هم أوافقت حروفم  سواءً 

 واستخدم فقهاء الحنابلة الاشتقاق الكبير أيضاً واستدلوا به في كتبهم. جاء في )كشاف القناع( -
  ،والفائق ،والشرح ،قد مه في المغني ،مشتق  من الضّمّ  الض مَ نُ "

م
تراضاً على هذا ف اعصنِّ وغيرها" ثم أورد الم

الاشتقاق، بأنّ الض م ان لامها النون، والض مّ لامه الميم، فأجاب أنّ هذا الاشتقاق هو الذي يسميه أهل اللغة 
في أكثر الأصول مع ملاحظة المعنى". وأ خ ر  ذكر الاستدلال بالاشتقاق الصغير الاشتقاق الكبير وهو "المشاركة  15 

لكون ذمة الض امن تتضمّن الحق، أو من )الضِّمْن( لأنّ الضّامن في ذمة  (نم  ض  ت  ال)بأنّ الض م ان مشتق  من 
ضْممون عنه

 
 .(3) الم

 

 

                                              

 (.066(، إرشاد الفحول، الشوكاني )4/02( انظر: المحصول، الرازي )1)

 (.6/21( انظر: ناية المحتاج، الرملي )2)

 (.3/310كشاف القناع، البهوتي )انظر:  ( 3)



 604                       والمنطقختلاف فيها من خلال اللغة أنواع التعريفات ومظاهر الاالفصل الثالث: 

 

 :ة  أم مجاز  ق. بيان أنّ أصل الاشتقاق حقي1

 اً قد يكون لأصل الكلمة أكثر من معنى واشتقاق، كما قد يكون استخدام هذا المعنى في هذه الكلمة مبني
على حقيقة الوضع اللغوي، أو أنهّ استعير على سبيل المجاز فكان استخدامه معنوياً، ولا يخفى كم لهذه الجزئية 

فهو في  ،لن ْ خانوع الرابط بين المعنى الشرعي واللغوي. من أمثلة ذلك ما جاء في تعريف  تحديدمن فائدة ب
سير. والآخر:  آثار   والريحم  الظل   الشمسم  تِ يمقال: نسخ   الأول: الإبطال والإزالة، كماين اللغة يمطلق على معني  

 
الم 5 

مَلوُنَ سمم: قوله تعالىقل والتحويل، ومنه الن   تنَسِخُ مَا كُنتُم  تَع   الأصوليّون، ثم ذكر /الآية[09]الجاثية:  سممإنَِّا كُنَّا نسَ 
 ال:هما دون الآخر على أقو أحدفي كون حقيقة الوضع في كلا المعنيين أم بالخلاف 

النقل.  لإزالة مجاز في النقل. والثاني: أنهّ حقيقة في: أنهّ حقيقة في االأصوليّينالأول وهو لأكثر القول 
نهما اشتراكاً معنوياً، نهّ مشترك  بيظاً، لاستعماله فيهما. والرابع: أه حقيقة فيهما، مشترك بينهما لفوالثالث: أنّ 

وفي هذا  .الكتاب وهو النقل قدر  مشترك  وهو الرفع، وقيل أيضاً التغييربمعنى الإزالة ونسخ  نسخ الظل لأنهّ بيّن  10 

ذهبوا إلى  خ حيثق ونوعه في توجيه المعنى الشرعي لمفهوم النسالتفصيل يظهر أثر التأصيل اللغوي ببيان الاشتقا
ابتاً مع تراخيه ث تعريفه بأنهّ "الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان

 .(1)التعريف الشرعي بالاعتماد على معنى الارتفاع فيه  تحديدا ساهم في مّ  عنه"

  

                                              

 (.489ل، الشوكاني )( انظر: إرشاد الفحو 1)



 602                       والمنطقختلاف فيها من خلال اللغة أنواع التعريفات ومظاهر الاالفصل الثالث: 

 

 ص ل ال غو  من خ ل العص يَالعأ المط ب الث نلـ

إن  الحرص في بيان المعنى اللغوي المستمدة منه اللفظة الاصطلاحية، وإرجاعها إلى المادة الجامعة المشتقة 
فتغير الكلمة من  ،لهالوزن الصرفي و  لفظ الاصطلاحي،الحالة  تعريفات الفقهاء، لا يقل أهمية من بيانمنه في 

 هذا المطلب وسينتقل الباحث في صيغة إلى أخرى لا يكون إلا لتغير إلى معنى معين لا يكون إلا بهذه الصيغة.
 5 .وهو التصريف يث عن أسلوب آخر للتأصيل اللغوي للفقهاءحدّ لل

ًـ واصط ح ًـأولاً   ـ ت  يَ العص يَ لغ

ًــ. 1  العص يَ لغ

، ةيمف في الشيء، والزيادة والفضل، والقِ رم ص  معان  عديدة: منها الت  له و  ،(الص رْفهو مصدر  أصله من )
لخالص البحت من ا :رف أيضاً بيع الذهب بالفضة، وجمعه )صمرموف(، وبالكسر )الصِّرف(والص   والليل والنهار.

ة( الكلام أي فضل بعضه على بعض، و)ص ر ف  الكلم (ص رْف  )الشيء. و)ص رّف الكلام( يمقال: فلان لا يعرف  10 

 .(1) في الكلام( اشتقاق بعضه من بعض الت صْريِفم أجراها بالتنوين، و)

 مة أخرى.كلمة من كل أنّ التصريف والاشتقاق في اللغة مترادفان، وأصلهما من أخذ  وعلى ذلك يتبيّن 

 . العص يَ اصط ح ًـ2

 .(2)" والإلحاق له به ،الإدخال لما تبنيه في كلام العرب"بقوله  ابن جنيفه عرّ 

يدل  كلّ  ،ةً ففتشتق  منه بزيادة أو بنقص  أمثلةً مختل ،أنْ تأتي  إلى مثال من الحروف الأصول "وعمرّف أيضاً:  15 

 .(3)" لا يدل  عليه المثال الآخر ،مثال  منها على معنىً 

                                              

 .، مادة: )صرف((04/02)( انظر: تاج العروس، الزبيدي، 1)

 (.0/489( الخصائص، ابن جني )2)

 (.066، الثمانيني )شرح التصريف( 3)



 601                       والمنطقختلاف فيها من خلال اللغة أنواع التعريفات ومظاهر الاالفصل الثالث: 

 

 قت  اشتق ، وإن(ب  ر  ض  ): يلمنها فعلًا ماضيًا ق قت  فإن اشتق (ض ر ب)مثال ذلك أن تأتي  إلى مثال  
، (لا تضربْ ) يلق اً نه نيم قت  ، وإن اشتق(اضْرِبْ ) يلق اً منه أمر  قت  ، وإن اشْتـ ق  (رِبم ضْ )ي   يلمنه فعلاً مسْتـ قْب لاً ق

اسم الفاعل: و ، (اً م ضْربِ)لمكان اللّذين يوق عم فيهما الفعل: الزّمان أو ا، واسم (م ضْر باً)و (ض رْباً) منهصدر المو 
 :، ومثال(ض ر ب  ): لي، وإن اشتق منه مثالًا لي دمل  على الت كثير والت كْرير ق(ضْرموب  )  فعول: "الماسم و ، (ضارِب  )
رْ فاعلمه: ا "لمفعول الذي لم يمذْك   5 .(1) "ضمرِب 

ردّ كلمة لمعنى  : الاشتقاقنّ حيث إ ؛يتبيّن الفرق بينهما ،وبالمقارنة بين تعريف الاشتقاق وتعريف التصريف
 ،امعأنّ تأخذ كلمة من أصل ج :جامع، كردّ كلمة الجنّ إلى معنى الاجتِنان الذي هو السِتر. بينما التصريف

لاشتقاق كما من ا ها. والتصريف أعمّ أو إبدال في بنائِ  ،و نقصأ ،ل بزيادةومرادة في الاستعما ،لفائدة معينة
 .(2) ح به علماء اللغةصرّ 

 10 ـالأصول ي نو  ث ن  ـً منهج العص يَ عند الــه ء

 :المع ر ف وذكر فعله ومصدره اللفظ التصريح بتصريف. 6

ي ا : ")ا ي ءومنه ما ورد في )الحاشية( في تعرف  كتصريف  لي وفعله آلى  يمو هو لغة اليمين( وجمعه أ لا 
 .(3)" أعطى

ق ض يْت  كونا منلض اء  ق ض ائِي ق   في صلالأك ق ب اء  وأ قْبِي ة ، و لق ض اء   ع  جم   بأنّا :الْأَقْضَِ ـ وما ورد في تعريف -
 15 ،على وزن ف ـع ال   ض اءق   لأنّ  أ فْعِل ة   مع علىوتجين بعد الألف كسماء وبناء، ت  ل من الياء والواو الواقعد  بْ والهمزة تمـ 

 .(4)فيقال أ قْضِي ة  

                                              

 .(066، الثمانيني )شرح التصريف( انظر: 1)

 (.6/014انظر: المزهر في علوم اللغة وأنواعها، السيوطي )( 2)

 (.3/400بدين )( رد المحتار، ابن عا3)

 (.0/069( انظر: الفواكه الدواني، النفراوي )4)



 601                       والمنطقختلاف فيها من خلال اللغة أنواع التعريفات ومظاهر الاالفصل الثالث: 

 

، إذر   على وزن، اً أ ذِينو  اً أ ذ انو  اً ينت أْذِ  بالشيءأ ذ ن  " الأذان ـوقالوا في معرض التعريف ب - فهو  بها أ عْل م  غِيف 
 .(1)" يعلمهم به الناس ما لأ ن ه يمـلْقِي في آذ ان ؛الِاسْتِم اعم  وهوالْأمذمنِ،  وأصله من اسم مصدر

ِـْ مَـ وفي تعريف -  ق س مْتم الش يء رد  ق سْم م صْ  والمصدر ،اً ق س م  ي ـقْسِمم ق سْم ذكروا أنّا مصدر للفعل الْ
 .(2) اقـْت س م اهم و ال وت ـق اس  اهم لمف انْـق س م  وق اس  هم ا

 5 أهل اللغة، تصريف اللفظ نقلًا عن الأصوليّونفقد أورد  ،في مصطلح الأصول الـ  س في تعريف وأما -

خذ قيس الرأي. ثم ومنه أم  وهو من ذوات الياء، هو مصدر قِسْتم الشيء إذا اعتبرته، أ قيسمه ق يس اً وقِياساً،قالوا ف
 .(3)، يمقال: قمسْتمه أ قموسمه ق وساً على أنهّ من ذوات الواو ،ذكروا لغة أخرى لتصريف القياس

م الفعل موا له تمهيداً صرفياً، بكونه معتل من لافي المدونات الأصولية وقدّ  الا ا حدّ  الأصوليّونوأورد  -
مع على: أساء بوزن أفعال،ف ـع ل أو ف عِل  يموزن على:  ، أو ذوات الياء.يجوز أن يكون من ذوات الواو  ، ويجم

 10 .(4) س يموأم  سم يوتصغيره: 

 :بهرد اللفظ المراد تعريفه إلى نوعه في التصريف، لتفسير وجه التسمية  .0

وبسكون  م فاعل،مبالغة اسط ةم بضم اللام وفتح القاف ق  الل  وا: حيث قال طـ   َـلاوهذا ما نجده في تعريف 
 لأنّ كلّ  ؛م الفاعلسبصيغة ا ل ق طةلا ط بتسميةتقلالمال الم . واختصالض حْك ةو لمفعول ك الض ح ك ة لالقاف اسم 

  كأنهّ هو من يأمر  ،من تقع عينه عليه تميل نفسه لرفعه والتقاطه، فنمسب الفعل إليه
م
فنزل   ،لت قط بالفعل والرفعالم

ت بذلك لميل ي، سمّ ح لموب  ودابة ر كموب   وهذا من استعمال المجاز، كقول العرب ناقة ،كأنه هو الذي رفع نفسه 15 

                                              

 (.6/032( كشاف القناع، البهوتي )1)

 (.1/312) كشاف القناع، البهوتي( انظر:  2)

 (.201( انظر: إرشاد الفحول، الشوكاني )3)

 (.6/98( انظر: الواضح في أصول الفقه، ابن عقيل )4)



 608                       والمنطقختلاف فيها من خلال اللغة أنواع التعريفات ومظاهر الاالفصل الثالث: 

 

، وهذا مثال على أهمية (1)أو ركبت نفسها  ،بت نفسهافعوملت كأنا هي من حل ،بها وحلبهاالإنسان إلى ركو 
 يان.ه كأسلوب في التفسير والب، ومدى جدواالاستفادة من أسلوب التصريف في إيضاح المعاني اللغوية

سم لما ا فهو بفتح الغين مصدر، يقال غ س ل  الشيء غ سْلًا، والغِسل بالكسر الغ لومن ذلك اسم  -
 مّ يمغسل به، والغمسل بالضم اسم للاغتسال أو للماء الذي يمغتسل به، وأجازوا استخدام الغسل بالفتح والض  

ى العضو وهو المشهور عندهم في معنى سيلان الماء عل ،مّ لكن الغالب في استعمال الفقهاء استعمال الغمسل بالضّ  5 

(2). 

 :غاتلاستقراء ال. 3

اد ما يجده الناظر في كتبهم من استقراء أوجه اللغات للاسم المر  ،رفالفقهاء بباب الص  ومن مظاهر اعتناء 
ض تعريفهم اللغوي، أوردوها في معر  ،حيث وجدوا بالاستقراء أنّ لها أربع لغات ،ضِْ   ـالأُ تعريفه لغةً، كتعريف 

 10 على وزن ف ـعْلِي ة  وض حِي ة  ، احيض  أ  لى وتجمع ع .بضم وكسر الهمزة مع تسكين الضاد ضْحِي ة  أِ و  ضْحِي ة  أم وهي 

حى ، ومنها سّيّ يوم النحر بالأضحى، ويجوز أن يكون من الض  أ ضْح ا وجمعها أ ضْح ات  الرابعة و  ،والجمع ض ح اي ا
 .(3) حاء وهو وقت ارتفاع النّهار لأنّا تذبح فيهوهو الوقت من النهار المعروف بعد طلوع الشمس، أو من الض  

وِسْم ، وومسْم ، سْم ، وامسمم ، و  قال: اِسْم ، وام يم لغات للفظه  ذكروا سبع الا الـ  الأصوليّينوفي تعريف  -
 .وسِم ، وسم  

واتِ ، هو من ذوعلى قول امسْم : اسْمم يا هذا.وأمرهمن ذواتِ الياء من سى ي سْمي،  عدّهام سْ فمن قال: اِ  15 

 يكون حذفِ الألفِ . وعلى ، كما قالوا: إشاح ووِشاحوِسْم وومسْمإلى واو: قلب  اله مزة و  الواو، من س  ى ي سْمو.
، فاستمثقلت ض مّةم الواو فنمزعِت، وحمذِفت لالتقاءِ الساكنين، فبقي: سمم م، من قال: سمم، بالضّ و . أصله: سمْو 

 .(4) طةالواو الساق أو ،من ألف الوصل عوضاً بالكسرِ، جعل  الكسر   ومن قال: سِم. ن قل ضمة الواو إلى السين

                                              

 (.3/326)تبيين الحقائق، الزيلعي ( انظر: 1)

 (.6/060( انظر: مغني المحتاج، الشربيني )2)

 (.4/642( انظر: الذخيرة، القرافي )3)

 (.6/91( انظر: الواضح في أصول الفقه، ابن عقيل )4)



 609                       والمنطقختلاف فيها من خلال اللغة أنواع التعريفات ومظاهر الاالفصل الثالث: 

 

 ذكر اللهجات العربية:. 4

عريفه إن دعت الحاجة ت العرب ولهجاتها في اللفظ المراد نةألسحرص الفقهاء في تعريفاتهم اللغوية على بيان 
يِم  دوداً على لغة نا يكون محيث ذكروا أنّ اسم الزِّ  ن الزِّ  إلى البيان كما في تعريف ويقصر  ب بالألف؛، ويكتتم 

    .(1) ويمكتب بالياء، وجاء القرآن الكريم موافقاً لأهل الحجاز في قصرهم ،ازج  بلغة أهل الحِ 

يِم   ، والتأنيث لغةسيْ في التذكير والتأنيث، فقالوا: التذكير لغة ق ـ  الْأَضَْ ىومنها اختلافهم في اسم  -  5 تم 

(2). 

يِم  تحها لغة ، والثانية: بفالحِْج ازنقلوا ثلاث لهجات: الأولى: بضم الميم لغة  َ ـالْجُم وفي تعريف - ، تم 
 .(3) عمق يْل  والثالثة: بالإسكان لغة 

 الاهتمام بالوزن الصرفي: .2

عر فة من ميزات المنهج الفقهي في ال
م
يظهر ذلك فيما والتعريف، و  تحديدبيان الوزن الصرفي للأساء الم 10 

واعتبار إسقاطه  ،يهوالتأكيد عل ،استدركه صاحب )الفواكه الدواني( على الماتن في )الرسالة( في ذكر الوزن الصرفي
وتعتبر  ،راجحةوهي ال ،على وزن سِدْر ة :الأولى :تصح فيه ثلاث لغاتال   كَِـ فقال: لفظ  اً من الماتن نقص

ر ةالقوة الأكثر فصاحةً، وتليها ب  .(4) والثالثة على وزن ن ـبـْق ة، على وزن نمِ 

تمل أف ـعْلِي ة  أصلها من التعاور وهو التداول على وزن  الَْ  ريِ ـ وجاء في تعريف - ع ر اهم ن تكون من ، ويحم
هم   15 .(5) ف ـع لِي ةو ف اعمول ة أويكون وزنا  ي ـعْرموهم إذا ق ص د 

                                              

 (.1/092( انظر: مواهب الجليل، الحطاب )1)

 (.8/380( انظر: المجموع، النووي )2)

 (.6/061( انظر: تبيين الحقائق، الزيلعي )3)

 (.0/600انظر: الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، النفراوي ) (4)

 (.2/018( انظر: مواهب الجليل، الحطاب )5)



 632                       والمنطقختلاف فيها من خلال اللغة أنواع التعريفات ومظاهر الاالفصل الثالث: 

 

 العأص ل ال غو  ا عخدام شواهد المط ب الث ل ـ

، من أهلها نةألسا عصم الله مّ ل   ؛واستمرارها طوال أزمان عديدة ،اللغة العربية لغة  حافظت على أصالتها
بالقرآن الكريم  نزل ،ا نزل الوحي الإلهيثم لمّ  ، وخطب الخطباء؛في شعر الشعراء هذا جلياً  ظهرف الزلل واللحن؛

معاني تطويع  ستشعر الفقهاء عظيم الفائدة فياالمطهرة التي حوت جوامع الكلم، ف السّنةبلسان  عربي مبين، وب
 5 الأساء والاصطلاحات بما يناسب هذه الشواهد.

 آن ـ فل العأص ل ال غو ـتوظ َ الآي ت الـ   أولاًـ

لة في ليه الجواستشهدوا بمعاني ،التأصيل اللغوي التي اعتمدها الفقهاءالقرآن الكريم من أعظم مصادر  يمعد
احب الذي ذهب ص  احالجِ  الشرعية، ومن ذلك اسموالتعريفات  الحدودبما يخدم  ،توجيه المعاني اللغوية

َّذِينَ سمم بمعنى الاكتساب مستشهداً بقول الحق  الِاجْتر احِ )الذخيرة( إلى أنهّ اسم مشتق  من  م  حَسِبَ ٱل
َ
أ

يرـِ َاتِ  ترَحَُواْ ٱلسَّ  10 هاير أثتما تكتسبه في صيدها، ولِ لِ  ؛خذ اسم ج و ارحِ الصيدومن هذا المعنى أم  /الآية[.06]الجاثية: سممٱج 

ز وليس على ،ية مجاالآهذه لف أنّ المعنى في ح صاحب المؤ  في أجساد الحيوانات التي تصيدها من الجروح، ثم وض  
 .(1) جسادالجمرحْ بالأبمنزلة  ،ح بالأعراضدْ الق   فأنزل ،الحقيقة

ذَنٰ  سمم: عالىبدليل قوله ت ،أنهّ بمعنى الإعلام لغةً  الَأذَاننية ما جاء في بالآيات القرآومن الاستشهاد  -
َ
وَأ

 ٓۦ ِ وَرسَُولهِِ ِنَ ٱللََّّ  .(2) [/الآية3]التوبة:  سمممر

ريِ ظَننَتُ سمم :بأنهّ لغةً: العلم، بدليل قوله تعالى الأصوليّينومعنى مصطلح الظّن عند  - ٰ إنِ ريِ مُلَ ن
َ
 15 سممقٍ حِسَابيِهَ   أ

 . (3) [02]الحاقة: 

  

                                              

 (.60/016( انظر: الذخيرة، القرافي )1)

 (.6/032كشاف القناع، البهوتي )انظر:  ( 2)

 (.6/99( انظر: الحدود في الأصول، الباجي )3)



 636                       والمنطقختلاف فيها من خلال اللغة أنواع التعريفات ومظاهر الاالفصل الثالث: 

 

 فل العأص ل ال غو .توظ َ الأح  ي  الن ويـ ث ن  ـً 

 الحدود ودلالتها الشرعية في ،على المعاني اللغوية السّنةالاستشهاد ب الأصوليّينكثر عند الفقهاء و 
للراحة،  سعياً أو  جز  لع ى الغيرد علاعتمطلب الاو  الغير، عن الإنابة الذي يفيد معنى الوك لـ كلفظ  ،والتعريفات

 (2) " هَ   ـْلَ إِ  هُ  ُ مْ أَ  وكُِلَ   ًـمَ  ْ مِ تَ مَنْ تَـَ   َ   "وأيضا  .(1) " نَ  ِ  ُـن ـْى أَ لَ إِ  ن ال  هُا  لَا تَكِ ْ " يث:دّ بح استشهد الفقهاءو 
عتمد ي أو إلى التميمة التي ،نفسهإلى  يعود أمر اعتمادهف ؛وتوفيقه ،من عنايته يحرمه ،العبد عن يتخلبال الله كأن  ف 5 

 .(3) ويلجأ إليها

من الق طْعِ تق  مشفي اللغة  بأنّ معناه الأصوليّينعند  ال   ن ما جاء في تعريف ومن ذلك الاستشهاد -
 .(5) (4) «, فهو مَْ تل ِ نَ من حَ أُ م  »:   هلو قب استشهدوا عليه ن  منه: إذا انقطع ،اوالف صْلِ، يقال: ب

 فل العأص ل ال غو .ال  ب  توظ َ ش   ث لث ـً

 10 : (6) ومن استشهادهم بالشعر في توجيه المعاني اللغوية بما يخدم الاسم الشرعي ما قاله الشاعر

                                              

َـ عَْ نٍ » قال: كان من دعاء النبي  وقريب منه ما روي عن ابن عمر  ،ة( لم أجده بهذه الصيغ1) ِ ل طَْ فَ ْـ ال  هُا  لَا تَكِْ نِل إِلَى نَـ
التي دعا بها  ، الهيثمي، كتاب: الأدعية، باب: الأدعية المأثورة عن رسول الله مجمع الزوائد «, وَلَا تَـنْزعِْ مِنِّل صَ لِحَ مَ  أَعْطَْ عَنِل

.62/686) 61429وعلمها، رقم:  ، و فِيهِ إبراهيم بن يزيد الْخموزيِ  ، وهو م تـْرموك   ( قال الهيثمي: رواه الْبـ ز ارم

طب: ه الترمذي، كتاب الكيم الجهني. أخرجحعبد الله بن عن  «مَنْ تَـَ   َ  شَْ ئً  وكُِلَ إِلَْ  ِ »حديث وقريب منه  ،( لم اجده بهذا اللفظ2)
وهو صحيح  بي بن عكيم من النعبد الله أعله الترمذي بعدم ساع (. والحديث 4/423) 0210 رقم:باب ما جاء في كراهية التعليق، 

 (.0/362بشواهده. انظر: المقرر على أبواب المحرر، أبو المجد المقدسي )

 (.64/90المجموع، النووي )انظر: ( 3)

إلا رواه هكذا  .(1033(، )2/616): الأطعمة، باب: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت، في المستدرك، كتاب رواه الحاكم( 4)
نظر: ا أنه بلفظ "قطع" بدل "أبين" والمعنى واحد في رواية أبي سعيد الخدري وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه.

 (.1،010نصب الراية، الزيلعي )

 (.6/683) ( انظر: الواضح في أصول الفقه5)

 (.6/384) الدينـ و ريّ ( الشاعر: المثقب العبدي. انظر: الشعر والشعراء، 6)



 630                       والمنطقختلاف فيها من خلال اللغة أنواع التعريفات ومظاهر الاالفصل الثالث: 

 

َ  أَي ـهُمَ  يَِ  نِل  ً   أَْ رِ  إذَا يَم مْتُ أَرْضفَمَ   ... أُريِدُ الْخَ ـْ

ُ  ال ذِ  أَنَ  أَ ْـعَغِ ِ  ... أَمْ ـلْ أأ  ال     ال ذِ  هُوَ يَـْ عَغِ نِلخَ ـْ

 .(1) لغةً  الع ما في إفادة معنى القصد في تعريف 

 :(3) (2) بدليل قول الشاعر لغةً مشتق  من الإمساك الص  م وما جاء في )المبسوط( في كون

ٍـ ... تَْ تَ الَْ جَ جِ وَأُخَْ ى تَـْ ُ ك ال  جُمَ  ُ  صَ ئمَِ َْ ـْ  5 خَْ ل  صَِ  م  وَخَْ ل  

 ومعنى الإمساك ظاهر  فيما نمسب إلى الخيل من فعل الصيام وتركه.

 :(5) (4) في اللغة بمعنى الطلب والدعاء، ومصداقه قول الشاعر الندبو -

 .لا يَْ ألونَ أَخ هُا ح نَ يَـنْدُ هُاْ ... ل ن ئِ  تِ ع ى م  قَ لَ  ُ ه ن 

 أي يطلبهم ويدعوهم لما نزل به من المصائب، وهذا ظاهر في معنى البيت. 

 10 جمع المص  ر ال   ــ فل العأص ل ال غو . را   ـً

قد يورد العالم أكثر من شاهد على إثبات الاشتقاق للمعنى المراد بيانه، ويلجأ إلى التنويع في استخدام 
واهد الشعر، كما ثم بش ،ثم يتبعوها بالأحاديث النبوية ،الكريمالشواهد، فكثيراً ما يوردون الشواهد من القرآن 

لغة بأنهّ: وضع الشيء في العنق مع الإحاطة به، وتمسمى بذلك قلادة. واستخدم القرآن  العـ  دجاء في تعريف 

                                              

 (.6/044مغني المحتاج، الشربيني )انظر: ( 1)

 (.3/11( الشاعر: النابغة الذبياني، انظر: الكامل في اللغة والأدب، ابن المبرد )2)

 (.3/24( انظر: المبسوط، السرخسي )3)

 (.21/ 6أنيف من قصيدة يهجو بها قومه ويمدح بني مازن. انظر: الحماسة لأبي تمام ) البيت لقمر يط بن( 4)

 (.6/32( انظر: الواضح في أصول الفقه، ابن عقيل )5)



 633                       والمنطقختلاف فيها من خلال اللغة أنواع التعريفات ومظاهر الاالفصل الثالث: 

 

 لا»:قوله  السّنةمن والشاهد  /الآية[.0المائدة:]  سمموَلاَ ٱَ قَلََٰٓئدَِ سمم :الكريم هذه الكلمة بهذا المعنى بقوله 
 قول الشاعر:. و (1) «تـ ِّدوه  الأوت ر

 .(2) د  ِ وحَ  اشٍ وَ  فَ وْ ... خَ   ً مَ  ئِ مَ وه  تَ دُ  ْ ق ـَ

 خ م  ـً الا ع ه    أقوال ع م ء ال غــ

ال علمائها، وا مسائل اللغة في كتبهم، ويذكروا أقو الفقهاء في التأصيل للمعنى اللغوي أن يبحث جرت عادة 5 

الأقوال إلى أصحابها ويعزونا إلى مصادرها، وقد يوردون أدلتهم ثم يرجحون بينها، من أمثلة ذلك ذكر  وينسبوا
الألف فقالوا: ، حيث اختار البصريون كتابة وتثنية الربّا بال ِّ  الاختلاف بين مدرستي الكوفة والبصرة في اسم 

لوا: بأنّ كتابته وتثنيته بالياء، "، وخالفهم الكوفيون فقاه ربِ ـو انِ "الرِّب ا مقصور وهو من ر ب ا ي ـرْبمو فيكتب بالألف وتثنيت
ليهم من كلام الرد ع أورد، ثم الواو بما ورد بالمصاحفكتابتها بفي   على مذهب البصريين (3)الثعلبي  ل  قد استدو 

تابة على هذه إليهم الكا( فانتقلت الربو وهم يكتبونا ) ،بأنّ أهل الحجاز تعلموا الخط من أهل الحيرة (4) الفراء 10 

 .(5)ين الصورة، ثم القول بتصحيح المذهب  

نّ تسمية لأ ؛نقل الفقهاء اختلاف أهل اللغة في معناه على قولين: الأول: مطلق القصد ال جي وفي  -
، ولأنّ لتكرار الناس عليه ؛الحج جاءت من قصد موضع معين، والآخر: القصد المتكرر مأخوذ من التكرار والعود

                                              

. رجاله ثقات. انظر: مجمع الزوائد،  ،(4/342)( ،68223)( مسند أحمد، أول مسند الكوفيين، من حديث أبي وهب الجشمي 1)
 (.2/029الزيلعي )

 (.0/382( انظر: روضة الناظر، ابن قدامة )2)

، أبو الحسن: أديب، من أهل بغداد. له كتاب )المفاوضة( صنفه للملك العزيز جلال (هـ431-310)محمد بن علي بن نصر الثعلبي ( 3)
 (.6/322. انظر: وفيات الأعيان، ابن خلكان )ولد ببغداد ومات بواسط، الدولة البويهي

زكرياء، المعروف بالفراء: إمام  ، مولى بني أسد )أو بني منقر( أبوهـ(021-644) عبد الله بن منظور الديلميّ يحيى بن زياد بن ( 4)
يين واللغويين، طبقات النحو  ، اللغات. انظر:مشكل اللغة، ولد بالكوفة، من مصنفاته: الكوفيين، وأعلمهم بالنحو واللغة وفنون الأدب

 (.8/641) الأعلام، الزركلي (،6/636الزبيدي )

 (.9/392( انظر: المجموع، النووي )5)



 634                       والمنطقختلاف فيها من خلال اللغة أنواع التعريفات ومظاهر الاالفصل الثالث: 

 

، مستدلين بقول ينثم رجح الفقهاء الاشتراك في كلا المعني   ، أي يرجعون مرة بعد أخرى؛اه مثابة للناسس   الله
 .(2) "وقصد مكة للنسك ،والتردد ،وكثرة الاختلاف ،والقدوم ،والكف ،القصد :الحج" (1) صاحب القاموس

 ؛بمعنى حمبِس   ،عمن  من الفعل  ، م فْعمول  بمعنى ،فِعِّيل  بأنهّ على وزن  الِْ نِّ نِ الفقهاء في تعريفهم لـ  وجاء عن
ل المرأة بلأن ذ ك ر هم ي عِن  بقم  ؛ي عِنِّينًاوسمّ (: "في )الصحاح (3) الجْ وْه ريبمعنى أعرض، بدليل قول  ،لا من الفعل ع ن  

ج هم  ،عن يمين وشمال  5 . (4) "أي ي ـعْتر ِضم إذا أراد إيلا 

 اللام مّ المرأة بضّ لمق تْ ط   مصدر ،الت طْلِيقم  وهو ،اسم بمعنى المصدر :لغةً بأنهّ الط َ قُ ضمن تعريفهم لـ و  -
 أ ن هب (6) يوان الأدب(د) نسبوه لكتاب خر  آ قولاً وا وردأ، و مّ نفي الضّ ب قوله (5) الْأ خْف شِ  عن نقلواو  ،أو فتحها

 .(7) ووجه صحيح لمغ ة  

                                              

من أئمة اللغة (، هـ861-109) محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم بن عمر، أبو طاهر، مجد الدين الشيرازي الفيروزآبادي( 1)
، من مؤلفاته:  زبيدوتوفي فيكان مرجع عصره في اللغة والحديث والتفسير، ،  ولد بكارزين )بكسر الراء وتفتح( من أعمال شيراز، والأدب

 (.1/641. انظر: الأعلام، الزركلي )البلغة في تاريخ أئمة اللغة، المغانم المطابة في معالم طابة

 (.0/419( مواهب الجليل، الحطاب )2)

، ، أصله من فارابئمة، أبو نصر: أول من حاول )الطيران( ومات في سبيله. لغويّ، من الأهـ(393، ت: )إساعيل بن حماد الجْ وْه ري( 3)
عجم الأدباء، ياقوت م ، العروض، وله مقدمة في النحو. انظر:الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيةتوفي في نيسابور، من أشهر مصنفاته: 

 (.6/363الأعلام، الزركلي ) (،6/19الحموي )

 (.3/393( انظر: رد المحتار، ابن عابدين )4)

كان نحوياً و ، صحب الخليل ق ـبْل صمحْبته لسيبويههـ(، من كبار أئمة اللغة، 611ت: ) ويمكنى  أبا الخطابعبد الحميد بن عبد المجيد، ( 5)
نحويين واللغويين، الزبيدي طبقات ال. انظر: لغوياً وله ألفاظ لغوية انفرد بنقلها عن العرب وأخذ عنه سيبويه وأبو عبيدة ومن في طبقتهما

 .(1/0898موي )(، معجم الأدباء، ياقوت الح6/42)

 .هـ(322: تأبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم بن الحسين الفارابي، )( معجم ديوان الأدب، لمؤلفه: 6)

 (.0/688( انظر: تبيين الحقائق، الزيلعي )7)



 632                       والمنطقختلاف فيها من خلال اللغة أنواع التعريفات ومظاهر الاالفصل الثالث: 

 

 ُـ وفي تعريف - َـ َـ ك بمعنى ،النـ فموقِ  بينوا أنّا مشتقة من ،النـ  االعرب:  كما يمقال عند  ،اله لا   بةن ـف ق تْ الد 
 ،"أن  كل ما فاؤه نون كدليل على هذا الاشتقاق: (1) الز مخ ْش ريِّ  قولكلامهم بوا  عزز ، ثم ه ل ك تْ  أي ،نمـفموقاً

 .(2)" د  ن فِ فِس  ون ـف ى و ن  ون ـف خ  و  ن ـف ق  ون ـف ر  مثل  ،يدل على معنى الخروج والذهاب ،وعينه فاء

 ُـ بين أقوال أئمة اللغة كما في وقد يرجحون - َـ ِـ  ة   حيث ذهب الَْ  ة: الشعر الْع قِيق   إلى أنّ  (3) أبو عمبـ يْد 
عقوق ال من عدّ يم  ،الذي على رأس المولود ،الش ع رإبقاء  ومناسبة التسمية في كونالذي يكون على رأس المولود،  5 

نْب لوخالف ابن  لأنّا تمذبح عند حلق شعره. ؛الشاة عقيقةيت سّ  ومنه ،حقهفي   الذ بْحم  هي لْع قِيق ةم ا فقال: ح 
 ،الذبيحة عقيقةأن  ب . ورجحوا القول الأخيرسمِّي  ق طْعم الر حِم عقوقاً وغيرها، ومنه  الْأ وْد اجِ  ق طْع مأخوذ من ،نفسه

ر هِين ة بم  ةم قْطموع   أي ،ة  م فْعمول   عنىبمِ  ،ةيعلف على وزن   .(4) م رْهمون ة عنىك 

فص لوا أنهّ قول جماهير أهل ، و لْج وْه ريِ  ل ونسبوا القولالد ع اء.  اللغة بأنّا في الص َ ةُ وصر حوا في تعريف  -
 10 .(5)اللغة 

  

                                              

اسع العلم  كان إماما في التفسير والنحو واللغة والأدب و هـ(  238-411)محمود بن عمر بن أحمد أبو القاسم الزمخشري جار الله ( 1)
ن مصنفاته: أساس ، وتوفي في خوارزم، مبزمخشر من أعمال خوارزم، ولد بذلك في علوم شتى معتزلي المذهب متجاهراً  كبير الفضل متفنناً 

 (.2/489البلاغة، جواهر اللغة، وتفسير الكشاف. انظر: معجم الأدباء، ياقوت الحموي )

 (.3/210انظر: رد المحتار، ابن عابدين )( 2)

كان من أجمع الناس للعلم، وأعلمهم بأيام العرب هـ(،  029-662) معمر بن المثنى، أ بمو عبيدة التيمي البصري النحوي العلامة( 3)
، معجم الأدباء، ياقوت (6/612) لزبيديقات النحويين واللغويين، اطبانظر:  وأخبارها. وأكثر الناس رواية، وكان يقال: إنه خ ارجِِيٌّ.

 .(1/0124الحموي )

 (.4/610( انظر: الذخيرة، القرافي )4)

 (.6/311( انظر: مواهب الجليل، الحطاب )5)



 631                       والمنطقختلاف فيها من خلال اللغة أنواع التعريفات ومظاهر الاالفصل الثالث: 

 

 المـ  ة الاصط ح ـ و لالاته  المط ب ال ا عـ

 ،العلاقة متأصلة لا تقبل الانفكاك، ولبيان طبيعة هذه ،والأصول اللغويةالعلاقة بين اللفظة الاصطلاحية 
قد الباحث هذا ع ،التي خاطب بها الله تعالى عباده ،وكيف استغلها العلماء للاستفادة من المعاني الشرعية

 .المطلب

 5 الم نى ال غو ـ ذك  المن   ـ ل ع م ـ الاصط ح ـ مـ  ل أولاًـ

بين ثلاثة  لفظ مشترك ال م ن)الدر المختار(: "اليمين لغة القوة" ثم نقل صاحب )الحاشية( أن   في جاء
ة بكونه هو القوّ و  ،حدافي اقتصاره على ذكر معنى و  ،ثم أورد دفاعه عن الماتن وة؛والقم  ،مس  والق   ،حةارِ الج   :معان  

 القوة هو الأصل في أو أنّ معنى د للفظ اليمين؛المراذكر المعنى الذي يفيد المناسبة بينه وبين المعنى الاصطلاحي 
 ؛الله تعالى يميناً ي الحلف بوسّ اليدين باليمنى لقوتها على الأخرى،  ىحدإدام كلمة اليمين، ولذلك سم يت استخ

ين المعنـ ي ين اللغوي ب وفي كلا التأويل ين تظهر الموافقة، الترك وأالفعل  فيالقوة على المحلوف عليه  نهّ يفيدلأ 10 

 .(1) والاصطلاحي

كما  -ني ، وكأنّ الزاالض يِّقوالشيء  الضِّيقكونه من   ن الزِّ ومن ذلك ما ذكروه في أصل اشتقاق اسم  -
 ،والمشقة الضِّيقه في أو لأنهّ أوقع نفسضيق على نفسه في إخراجه لنِط افه في موضع لا يمنس ب إليه ولد ،  - ذكروا

تيب ظروفها، وصعوبة تر  ،وث هذه الفعلة مرة أخرىحدّ لشدة المشقة في  ،من ابتعاده عن المرأة التي زنى فيها
 15 .(2) فيها وما ارتكبه من آثام ،فعلته ذات ويمكن أن يكون الضيق جراء

  مصط حـل ال غو  وج ذك  الث ن  ـً 

الوجه اللغوي يان فكرة ب ،وتأصيل معانيها اللغوية ،تناول الفقهاء في معرض بحثهم للتعاريف الفقهية
 أن يقول ،معانيه اللغوية أحدحيث ذكروا أنّ  ,الظه ر للمصطلح أو الاسم الشرعي، ومن هذه المواضع تعريف

لذلك يمقال  ؛من الفعل ظاهر، وهو مفاعلة من الظ هْر اً ي، لكون الظهار مصدر أنتِ عليّ كظهر أم :الزوج لزوجته
ضع ركوب نّ الظهر مو حيث إ ،من باب الاستعارة ،الظهر بالذكر إذا قابلت ظهرك لظهره. وإنماّ خص   ،ظاهرتمه 20 

                                              

 (.3/123رد المحتار، ابن عابدين )( انظر: 1)

 (.1/092( انظر: مواهب الجليل، الحطاب )2)



 631                       والمنطقختلاف فيها من خلال اللغة أنواع التعريفات ومظاهر الاالفصل الثالث: 

 

حر م، ثم شبه ركوب الزوجة الدابة، والمرأة في الفراش 
م
في حال ركوب، فاستعار صورة الدابة وشبهها بركوب الأم الم

رم  عليّ،  بركوب الأم، وكأنهّ يقول   .(1) كما حمرمِ ركوب الأملزوجته ركوبك للنكاح محم

   ن ال غـ والاصط حـ المـ رنـ فل الع  يَ ث لث ـً

بما يخدم  ،توضيحو  زيادة بيان  ك ،الفرق بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي لذكر الفقهاء بتعرضقد 
 5 :بانهّ لغةً  ل جاما ذهب إليه فقهاء الشافعية في تعريف  ذلك وما يترتب عليه من أحكام، من ،المعنى الشرعي

ثم ذكر صاحب  أو لغيره، سواء أكان القصد لبيت الله  -على خلاف بينهم  -القصد أو تكرار القصد 
كما هو   ،لغويمن المعنى ال مبيناً أنّ المعنى الشرعي أخص   ،)المنهاج( أنّ الحج شرعاً: هو قصد بيت الله الحرام

ا التعريف وإن كان بأنّ هذ ،فاعترض الشارح صاحب )التحفة( الشرعية.و  اللغوية المعاني العلاقة بين الغالب في
من  ه لا يخلوإلا أنّ  ،المعنى اللغوي من كون المعنى الشرعي أخص من ،موافقاً للقاعدة الغالبة في أبواب الفقه

 10 .(2) وليس مجرد القصد وسعي ،ووقوف ،مسامحة، فالحج شرعاً هو ذاته أعمال الحج من طواف

 ،ا ق ار باب ،الفقهاء ذكر الفرق بين المعنى اللغوي والاصطلاحي فيها التي استحسنومن المواضع  -
لأنه مشتق  من  ؛ثبات، وشرعاً بأنهّ: "إخبار الشخص بحق عليه"، وإنماّ عمرف لغة بالإثباتبالإ :فوه لغةحيث عر  
 . ويمكن أن يكون مشتقاً دف  ترا والشرعي ين اللغويوعلى ذلك يكون بين المعني   ،بمعنى أثبت يمقِر إقراراً  ،الفعل أقر  

 .(3)لأنّ إخبار الشخص غير الإثبات  ؛من قر  بمعنى ثبت، فيلزم من ذلك التباين
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 (.3/412رد المحتار، ابن عابدين )( انظر: 1)

 (.4/0حجر الهيتمي )( انظر: تحفة المحتاج وحواشي الشرواني والعبادي، ابن 2)

 (.3/006( انظر: إعانة الطالبين، الدمياطي )3)



 638                       والمنطقختلاف فيها من خلال اللغة أنواع التعريفات ومظاهر الاالفصل الثالث: 

 

    ن ال وا ط الأ    ـ   ن الم نى ال غو  والمصط ح. را   ـً

كتبهم، ثم   ن الفقهاء فيكما أورده فريق م  ،والمدح ،والبركة ،في اللغة من النّماء الزك ة كلمة  أصل اشتقاق
مي المال وتزيده بدليل نْ اة تمـ فالزك ،يالشرع والتعريف نظورالمفي معنى الزكاة في  نةم  تض  اني كلها مم عأنّ هذه المبي نوا 

ء  فَهُوَ يُخ لفُِهُِۥۖ  سمم :قوله تعالى نِ شَي  تُم مر نفَق 
َ
بيِ سمم :وقوله تعالى [/الآية39]سبأ: سمموَمَآ أ دَقَتِِٰۗ وَيُر   سممٱلصَّ

ُـصُ مَ ل  مِنْ صَدَقَ ٍـ»وبها تتحصل البركة والخيرات  ،[/الآية011]البقرة: يها ويدفعها ي لحقه ، ومن يمـؤ دِّ (1) «لَا يَـنـْ 5 

َّيٰ سمم المدح والثناء ف لحََ مَن تزََك
َ
 .(2) [64: الأعلى ] سممقدَ  أ

 .وت تب الأحك م ع  ه  ال  عل خ م  ـً الع   ل  ط ق الع م ـ ال غويـ ل مصط ح

الذي أجاز تأخير دفع رأس مال السلم عن مجلس  ،ومثال ذلك ما احتج به الشافعية على الإمام مالك
في  ون السلفأي تعجيله، وك ،مشتق من إسلام المال لغةً  ال ي افي كون  ،التقابض، فاعترض عليه الشافعية

لس والمقصود فيه المال، وعليه ذهب الشافعية إلى وجوب تسليم رأس مال السّلم في مج ،يفيد معنى التقديم اللغة 10 

 .(3)العقد 

ه قولهم لأنّ القرء مشتق في اللغة من الجمع، ومن ؛هربكون المراد به الط   ء  الـ وأيضاً في ترجيح معنى -
ض هو وقت ، والحيهو وقت اجتماع الدم في الرحم ،هرقرأت كذا في كذا أي جمعته فيه، ومعلوم  أنّ وقت الط  

 .(4)لا الحيض  ،فناسب من ناحية الاشتقاق استخدام القرء في معنى الطهر خروجه؛

                                              

 ؛وفي إسناده رجل لم يسم .(6111(، )6/693، )، مسند العشرة المبشرين بالجنة، من حديث عبد الرحمن بن عوفرواه أحمد( 1)
ار، البزار، . انظر: البحر الزخواية أصحمن طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه، وقال: إن هذه الر وصحح البزار الحديث 

َـصَتْ »رفعه بلفظ:  ،ورواه مسلم عن أبي هريرة .(6230، )(3/044مسند عبد الرحمن ابن عوف، ماّ رواه أبو سلمة عن أبيه، )  مَ  نَـ
 ـ مِنْ مَ لٍ    (.0288(، )4/02206) كتاب البر والصلة والآداب، باب: استحباب العفو والتواضع «صَدَقَ

 (.0/021انظر: رد المحتار، ابن عابدين ) (2)

 (.2/421( انظر: الحاوي الكبير، الماوردي )3)

 (.8/033تحفة المحتاج وحواشي الشرواني والعبادي، ابن حجر الهيتمي )( انظر: 4)



 639                       والمنطقختلاف فيها من خلال اللغة أنواع التعريفات ومظاهر الاالفصل الثالث: 

 

كون العام لغةً ب "القول المشتمل على شيئين فصاعداً " ـب ال  مهم لـ حدّ استدلوا في  الأصوليّينوعند  -
ى شيئين فكل قول اشتمل علأي شملتها، وبه أخذوا " يفيد معنى الشمول، ومنه قولهم ع ممت الجماعة بالبرّ 

 .(1)" فإنه عام فيما اشتمل عليه ،فصاعداً 

 

 5 
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 (.2/3( انظر: التقريب والإرشاد، الباقلاني )1)



 642                       والمنطقختلاف فيها من خلال اللغة أنواع التعريفات ومظاهر الاالفصل الثالث: 

 

 الم    الث ل 

 الع  يـ ت الــه ـ والأصول ـ تأث   المنط  ع ى

في  اضحةقد أخذ ملامح و  ،الحدودوصناعة  ،في صياغة التعريفات الأصوليّينكان الاتجاه المنطقي عند 
ما كان هذا الاتجاه قة والتطوير، و وطرائق التدوين للمادة الأصولية، وسار بطريقة متصاعدة في الدِّ  ،مناهج التأليف

ذا المبحث والتعريفات الدقيقة، وفي ه الحدودوتنظيم المعارف من خلال  ،إلا وسيلة لا بد منها لضبط الحقائق 5 

 لاف فيها.في التعريفات، والتي عززت مظاهر الاخت أهم هذه الملامح المنطقية للمنهج الأصولي ،سيتناول الباحث

 له  والعأص ل فل المدون ت الأصول ـ ال دي  ـ فك ة من ق المط ب الأولـ

القرن الرابع  ايةنة في أولى مؤلفاتهم الأصولية، فمع كانت حاضرة بقوّ   ،الأصوليّيننظرية التعريف عند 
 من ذكرها كمسألة لا بد    ،قد بدأ يأخذ مكانه بين موضوعات أصول الفقه ،الحدّ لفكرة  كان التأصيل  ،الهجري

وسيتتبع  ؛هذا الزمن لىإلم يمكتب لها الوصول  ،من المؤلفات الأصولية للمتقدمين اً أنّ كثير  مع مراعاة م؛بهفي كت 10 

القاضي أبو بكر  عد  ويم  ؛هذا العصر فقط لىإمن خلال الكتب التي وصلت  ،للتعريفات الباحث مسار التأصيل
من خلال كتابه  ،وخاصة على طريقة المتكلمين ،ن أل ف في أصول الفقه من الأوائل المتقدمينم   أهم الباقلاني

من  نوليّو الأصالذي سار عليه  ،للكتاب الأصولي م القاضي من خلاله النموذجالذي قد   )العـ يب وا رش  (
"حتى جاء  :مراحل تطور علم أصول الفقه يثه عنحدّ  في الز ركْ شِي  الإمام  بعده في كتابة أصول الفقه. قال

 15 ا الإشارات.....عا العبارات وفكأبو بكر بن الطيب وقاضي المعتزلة عبد الجبار فوس   السّنةالقاضيان: قاضي 

 .(1)واقتفى الناس آثارهم"

تاح الأبواب والفصول والتعريفات، وافت الحدود بعض ذكر في كتبهم الأصوليّونقبل القاضي الباقلاني اعتاد و 
وناقش بعض  ،بحث فيه مسألة التعريف ،لكن القاضي يمكن القول أنهّ أول من أفرد باباً في كتابه ،بمناقشتها
 :(2) لة من أحكام التعريفاتجم "، وذكر فيهالحدّ  حدّ اه: "باب القول في تحت ما س   ،أحكامه

                                              

 (.6/1( البحر المحيط، الزركشي )1)

 (.620-6/99) رشاد، الباقلانيانظر: التقريب والإ( 2)



 646                       والمنطقختلاف فيها من خلال اللغة أنواع التعريفات ومظاهر الاالفصل الثالث: 

 

  ّيحصره على  على وجه ،وصفته ،المحدود"هو القول الجامع المانع المفسر لاسم  بأنهّ: الحدّ ف عر
 .ويمنع أن يخرج منه ما هو منه" ،فلا يدخل فيه ما ليس منه ،معناه

  الحدّ و  ،دسيوالهن ،والفقهي ،والكلامي ،المنطقي الحدّ بين  ،مشترك لفظي الحدّ بين  أنّ اسم 
 الشرعي الموضوع للعقوبة.

  5 .الواحد المحدودلنفس  الحدودوأجاز تعدد 

  الحدّ وفص ل في حكم الزيادة والنقصان في. 

ام لتعريف الأصولي ورسم ملامحه، وفق منهج متفرد، يتماهى تمون سمجلت أول محاولة تأصيل لوبهذا تك
امة  اختلاط المعارف الكلامية بالمسائل الأصولية في عالشريعة. وتزامن ذلك مع بداية و مع روح اللغة  ،التماهي

ي فيه صنيع معلمه القاض ينتقد ,)الم عمد(الحسين البصري في مقدمة كتابه  لأبي ل موقف  كتب المتكلمين، فمسجِّ 
ل الفقه، ماّ لا يليق بعلم أصو  ،مسائل في دقيق علم الكلام فيه ذكر الذي ،في كتاب )العمدة( ،عبد الجبار 10 

 ختلاطاتتجريد أصول الفقه من هذه الا ،اً على الخلط بين العِلم يْن، وأنّ الهدف من تأليف )المعتمد(معترض
(1). 

 ،ومناقشتها ،توالتعريفا الحدودلاهتمام الكبير للمؤلف با فيه يجد ،لكنّ المتتبع لمسائل )المعتمد( 
الكلام في القياس أن الغرض ب ذلك في قوله:"، والتأكيد على ضرورتها، ويظهر والترجيح بينها ،اوالاعتراض عليه

بتنى وكلا الأمرين يم  ، شروطه والكلام في ورود التعبد به ينبغي أن يتقدمه جواز التعبد بهونبيّن  ، أنه متعبد بهنبيّن  15 

 على تأصيل مسألة التعريف في المدونة ،الاعتراضو  الاتهام ماّ يدفعفهذا  . (2)" على الكلام في ماهية القياس
اصةً أنّ شيخه عبد خ الحسين البصري للخلط بين المعارف الكلامية والأصولية، لمن يستشهد بذم أبي ،لأصوليةا

 )العمدة(.كتاب بشيء من التفصيل في   الحدّ الجبار لم يتناول قضية 

 ،اءر  ى الف  ل  عْ ي ـ  على يد الإمام الحنبلي أبو ،ظهرت أول متابعة للقاضي الباقلاني في تأصيل التعريفاتثم 
 20 ،ي كاملاً ود"، اقتبس فيه كلام القاضحدّ اه: "باب ذكر بباب سّ  (فل أصول الــ  )ال دةه كتابحيث صد ر  

                                              

 (.6/3) انظر: المعتمد، أبو الحسين البصري( 1)

 (.0/689المصدر السابق ) (2)



 640                       والمنطقختلاف فيها من خلال اللغة أنواع التعريفات ومظاهر الاالفصل الثالث: 

 

لْو ذ انيأمثال الإمام  ،لأئمة الحنابلة. ومن خلاله انتقلت فكرة التأصيل والمناقشة (1)ولم يزد عليه  في كتابه (2) الك 
نقل فيه عدة تعريفات  "الحدودر كتابه ب ـ"باب: فصد   ،أبي يعلى فقد مشى على خطا (فل أصول الــ  )العمه د

في   المالكي في منهج الإمام الباجيهذا أيضاً . ويملحظ (3) ه القاضي أبو بكر وأبو يعلىما ذكر  ، ونقلحدّ لل
 .(4) ئلهوتفصيل بعض مسا ،الحدّ بدأه بتعريف  ،والتعريفات الحدودالذي جمع عدداً من  ,(ال دو )كتاب 

ؤلف للإمام الشيرازي، حيث قد م الم )ش ح ال مع(ومنّ سار على هذا المنهج عند السادة الشافعية كتاب  5 

 الحدّ عر ف فيه  "؛لحدّ اها بباب ساّه: "بيان لفقه، بدأوالتعريفات المتعلقة بعلم أصول ا الحدودمدخلاً لبيان بعض 
نقص  الحدّ ادة في : ]الزيالحدودر قاعدة في صناعة ثلة، وقرّ ، ومث ل له بأمالحدّ ث عن شروط دّ ، وتحلغةً واصطلاحاً 

  .(5)[ المحدودفي 

ة علمية الذي حوى كتابه ماد ,)ال  ه ن(صاحب كتاب  ،ومن أعلام الشافعية في هذه المرحلة إمام الحرمين
غير موضع إلى مسألة لكنه أشار ب ؛الحدودد فيه الإمام باباً خاصاً لمسألة التعريفات و فرِ ولم يم  ؛الحدّ قيمة عن صناعة  10 

لضرورة  وط أ  ، و الحدودمل بالرسوم عند تعذر ، ووجه للعالحدّ ، وأشار إلى صعوبة الحدّ ، حيث بين  غرض الحدّ 
 .(6)وجود مقدمة لمدارك العقول ينطلق من خلالها الباحث للولوج إلى علم أصول الفقه 

                                              

 (.6/14( انظر: العدة، الفراء )1)

الإمام هـ(، ولد في بغداد وتوفي في دمشق،  192-131) محفوظ بن أحمد بن الحسن بن أحمد الكلوذ اني، أ بمو الخطاب البغداديهو  (2(
ة، الحنبلي من مصنفاته: في الأصول )التمهيد( وفي الفقه )الهداية، العبادات الخمس(. انظر: ذيل طبقات الحنابل الفقيهو المحدّث، و  الحافظ،

 (.2/096(، الأعلام، الزركلي )6/012السلامي )

 (.6/48) الك لْو ذ اني( انظر: التمهيد، 3)

 (.92( انظر: الحدود في الأصول، الباجي )4)

 (.6/641( انظر: شرح اللمع، الشيرازي )5)

 (.0/1( )6/00،613،062( انظر: البرهان، الجويني )6)



 643                       والمنطقختلاف فيها من خلال اللغة أنواع التعريفات ومظاهر الاالفصل الثالث: 

 

وذكر مقصوده  ،الحدّ لكنه عر ف  ؛فلم يختلف منهجه عن كتاب )البرهان( )الع خ ص(وأما في كتابه 
 .(1)ورد عليها  الحدّ وغرضه، وناقش أقوال القاضي الباقلاني في نظرية 

 سألةالإمام الغزالي، الذي توسع بمحتى وصل الأمر إلى  ،وهذا الحال الذي كانت عليه المدونات الأصولية
ليست من  اه على كوننب   ،بمقدمة )الم عصـى(ستفتح كتابه اكما لم يسبق لعالم أن يفعل، ف  والتعريف الحدّ 

والبرهان"،  لحدّ اعنونا: "بيان حصر مدارك العلوم النظرية في و مسائل أصول الفقه، بل هي مقدمة لكل العلوم،  5 

على  - وهي موضوع البحث - لأولى، والثانية: البرهان. وأقام الدعامة االحدّ وأسسها على دعامتين: الأولى: 
 :(2) قوانين وامتحانات لهذه القوانين. فأما القوانين فجعلها ستة قوانين

  صيغ هذا السؤال، ليخلص إلى تقسيم عدّد يوضع جواباً لسؤال، و  الحدّ الأول: ناقش كون
 الحقيقي والرسي واللفظي. الحدّ إلى ثلاثة أقسام اخترع لكل منها اساً، وهي  الحدّ 

 10 ود.دّ حالثاني: أشار إلى ضرورة التبصر بالفرق بين الصفات الذاتية والعرضية للم 

 بأقسامه. الحدّ ث عن وظائف دّ الثالث: تح 

  الحدّ الرابع: بيّن كيفية اقتناص. 

  الحدودالخامس: حصر فيه مداخل الخلل في. 

 اً حقيقياً حدّ  دّ لا تحو ث فيه عن المعاني التي لا تركيب فيها دّ السادس: تح. 

 15 :(3)التي قررها بالقوانين السابقة  الحدّ وأما الامتحانات فهي نماذج طبق عليها طريقة صناعة 

  الحدّ  حدّ الأول: الاختلاف في. 

  العلم. حدّ الثاني: الاختلاف في 

  الواجب. حدّ الثالث: الاختلاف في 

  ، )المستصفى(الغزالي في الإمام الذي عرضه ،الجديد في تصدير المدونة الأصولية بمقدمة منطقية هذا المنهجو 
من الأئمة بعده، فلقد اقتدى بالإمام عدد من  الفقه أصولن يؤلف في كان بمثابة منهج معتمد لمن أراد أ 20 

                                              

 (.6/621،022التلخيص، الجويني )انظر: ( 1)

 (.68-66( انظر: المستصفى، الغزالي )2)

 (.04-68( انظر: المصدر السابق )3)



 644                       والمنطقختلاف فيها من خلال اللغة أنواع التعريفات ومظاهر الاالفصل الثالث: 

 

دامة المقدسي من أمثال الإمام ابن ق ،عند أهل الأصول مقبولاً  اً علمي اً رفحتى صار هذا المنهج عم  ،بعده الأصوليّين
حيث اشتمل الكتاب على مقدمة وثَانية أبواب، والمقدمة كانت  ,وجنـ المن ظ ()روضـ الن ظ  في كتابه 

وتوسع  ،الحدّ قسام ، وذكر أوالبرهان الحدّ  ها عنفي ثدّ نقل فيها كلام الغزالي، وتح ،اختصاراً لمقدمة )المستصفى(
 .(1)بشروط كل منها 

دأها بفصل: كتابه إلى عشرين فصلًا، بقس م الباب الأول من   ،للإمام القرافي )ش ح تنـ ح الـصول(وفي  5 

 .(2) ونقل أقوال الإمام ورجحها ،" اختصر فيه أيضاً مقدمة الإمام الغزالي في )المستصفى(الحدّ "في 

ه ث بدأحي ،)منعهى ال ول والأمل(الإمام ابن الحاجب في مختصره  ،ومنّ اقتفى أثر الإمام الغزالي
من  اً وذكر أقسامه وكثير  ،الحدّ ، وعرّف الحدودذكر فيها مجموعة من  ،يث عم ا ساه بـ "مبادئ كلامية"الحدّ ب

 .(3)والعرضي  ،والذاتي ،صديقوالتّ  ،رصوّ يث عن التّ الحدّ أحكامه، وتعرض لمسائل منطقية ك

يها ، وكان الكتاب قد تضم ن مقدمات، سار فالز ركْ شِي  للإمام  )ال    الم  ط(ومن أهم كتب المتأخرين  10 

لإمام ، كما ناقش االحدّ  حدّ و  ،والأصول ،والفقه ،والنظر ،العلم حدّ ك  ،الحدودالإمام كأسلافه في عرض بعد 
 .(4)من تعريف وأقسام وشروط، وعرض أقوال من سبقه وكان يرجح بينها  الحدودمسائل 

  

                                              

 (.14-6/20( انظر: روضة الناظر، ابن قدامة )1)

 (.62-4قيح الفصول، القرافي )( انظر: شرح تن2)

 (.032-6/632( انظر: تحفة المسؤول، الرهوني )3)

 (.626-6/04( انظر: البحر المحيط، الزركشي )4)



 642                       والمنطقختلاف فيها من خلال اللغة أنواع التعريفات ومظاهر الاالفصل الثالث: 

 

المصنـ ت   وإف ا  مـدم ت كعب أصول الــ لع  يـ ت وا ال دو جمع  المط ب الث نلـ
 والع  يـ ت ال دو فل 

اقشة فكرة أشكال، قد ذكر الباحث من ةعدّ  الأصوليّينبالتعريفات عند أخذ الاتجاه المنطقي في الاهتمام 
 اً لتكون ع ون ؛وحصرها ،ع التعريفاتتجسد من خلال جم ،، والآن يأتي على ذكر مظهر جديد لهذا الاتجاهالحدّ 

 5 :أصحاب الاختصاص قبل الخوض في علومهم. وفيما يلي تفصيل ذلك الب العلم والباحث في معرفة ألفاظلط

 ـوالع  يـ ت  مـدم ت كعب أصول الــ  ال دو جمع  أولاًـ

في الأصول  اً د كتابحتى لا تكاد تج ، والحكم؛والدليل ،على افتتاح كتبهم بتعريف العلم الأصوليّوناعتاد 
بأنهّ "معرفة  دّ هذه التعريفات، والسبب في ذلك يوضحه الإمام الغزالي في كون علم أصول الفقه يحم إلا وقد حوى 

 .(1)والحكم  ،المعرفة وهي العلم، والدليل :أشياء ةأدلة الأحكام" فالمفهوم عائد  إلى ثلاث

ذات الصلة بعلم  ريفاتوالتع الحدودتفاوتاً في الاهتمام بعرض  فيها لكنّ المستقري لكتب أصول الفقه يجد 10 

وبعضها قد  ؛، والنظروالعلم ،والأصول ،الفقه حدّ ، فبعضها قد اقتصر على ذكر الضروري منها كأصول الفقه
 أطال في ذكرها، واهتم بجمعها، أو ربما أفردها بمصنف  خاص.

حيث  ا حك م(,)ه في مدونته الإمام ابن حزم في كتاب الحدودومن أوائل من توسع بذكر التعريفات وجمع 
في باب ساّه  ،قيةوالمنط ،والكلامية ،واللغوية ،جمع ما يقارب الثمانين تعريفاً لمجموعة من المصطلحات الأصولية

اجة إلى دفع الحأك د و  ،وبيانا الحدود"الألفاظ الاصطلاحية بين أهل النظر"، وقد استهل الباب بذكر أهمية  15 

النظر من ما رآه لازماً للبحث و ثم سرد  ،من خلال ضبطها بالتعريفات الجامعة المانعة ،الاختلاط في المعاني
  .(2) التعريفات بشكل مختصر

                                              

 (.9( انظر: المستصفى، الغزالي )1)

 (.26-6/32( الإحكام في أصول الأحكام، ابن حزم )2)



 641                       والمنطقختلاف فيها من خلال اللغة أنواع التعريفات ومظاهر الاالفصل الثالث: 

 

 ستين تعريفاً  " جمع فيه نحو  الحدودـ "باب ذكر افتتح كتابه ب )ال دة(في كتاب  وكذلك الإمام أبو يعلى
عريف ، مقتصراً على التالواحدللمصطلح  حدّ سردها سرداً، وقد يذكر أكثر من  ،لمصطلحات أصولية وكلامية

 . (1)الاصطلاحي دون اللغوي 

جمع "جملة من المصطلحات دائرة بين أهل الفن" كما  )قواطع الأ لـ(في كتابه  (2) وأيضاً الإمام السمعاني
 5 .(3)الأصولية والكلامية لأهم المصطلحات  ،أربعين تعريفاً ا، أدرج فيها ما يزيد عن ساّه

لْو ذ انيوعلى هذا النحو سار الإمام  توسع أكثر "، و الحدودحيث صدّر كتابه بـ "باب  )العمه د(في  الك 
وشملت مقدمته باب، ود في هذا الحدّ والمسائل المتعلقة بما يسرده من تعاريف و  ،من شيخه بذكر بعض التفصيلات
 .(4)والفقهية  ،والكلامية ،عدداً أكبر من التعريفات الأصولية

اب أكثر من ، قد تظهر في كتاليوم هذا لية إلىوتبقى هذه الظاهرة موجودة في أصلها في المدونات الأصو 
ملازماً للكتابة  كان  ،يثاً حدّ قديماً و  الأصوليّينوالتعريفات عند  الحدودغيره، لكن يمكن القول أنّ الاهتمام ب 10 

 الأصولية.

  

                                              

 (.064-6/14( انظر: العدة الفراء )1)

 رْو زيِّ  أبو المظفر منصورهو  (2)
الإمام هـ(، ولد بم رمو ومات فيها،  489-401) بن محمد بن عبد الجبار بن أحمد الت مِيْمِيّ، الس مْع اني ، الم

من مصنفاته: )قواطع الأدلة( في الأصول، وله في التفسير )تفسير السمعاني(. انظر: طبقات  العلامة، مفتي خراسان، شيخ الشافعية،
 (.6/013(، طبقات الشافعية، ابن شهبة )6/489 )الشافعيين، ابن كثير

 (.34-6/02( انظر: قواطع الأدلة، السمعاني )3)

لْو ذ اني( التمهيد، 4)  (.96-6/04) الك 



 641                       والمنطقختلاف فيها من خلال اللغة أنواع التعريفات ومظاهر الاالفصل الثالث: 

 

 ـوالع  يـ ت  ل دو  إف ا  المصنـ ت ث ن  ـً 

والتعريفات بمؤلفات مستقلة، ويمكن القول أنّ أقدم ما وصل إليه  الحدودإفراد  الأصوليّوناختار بعض 
، وقد أوضح الإمام (1) كر  وْ للإمام ابن فمـ  فل الأصول( ال دو ) الباحث من هذا النوع من المؤلفات هو كتاب

 ة في أصول الدينللألفاظ المستخدم ،والتعريفات الحدودفي إملاء  ،بعض طلابه لرغبةأنهّ استجاب  ،في مقدمته
وفي الحقيقة أنّ الكتاب كان أشبه بموسوعة كبيرة للمصطلحات الأصولية، بدأها بترتيب مصطلحات  والفروع؛ 5 

وقليلًا ما  ،ثم انتقل إلى تعريف مصطلحات أصول الفقه، وكان سرداً مختصراً للتعاريف ، وتعريفها؛أصول الدين
اً حدّ سبعين قرابة اً، منها حدّ ق عليها، ليشتمل الكتاب على زهاء المئة وثَانين علِّ يناقش الأقوال في التعريفات أو يم 

 . (2)في أصول الفقه  

للألفاظ  تعريفاتلا (الَ كَْ ِ  ي )ر  لـ  جمع في كتاب ساّه حيث ،الع كْبر ِيّ ومن أعلام القرن الخامس الإمام 
 10 .(3)تعريفات الكلامية والمنطقية عن ال ا، وابتعد الإمام فيهالأصوليّينالأصولية المستعملة بين 

حيث أفرد الإمام هذا  ،للإمام الباجي فل الأصول( ال دو ) ظهر كتاب ،وفي ناية القرن الخامس 
اً، جمع فيه اً ونيفحدّ ليكون بمثابة المقدمة لأصول الفقه بمؤلف خاص ومستقل، ضم نه سبعين  ،الكتاب

، وبعض المصطلحات العقلية الكلامية والمنطقية، ثم عرفّها وذكر بعض أحكامها الأصوليّينمصطلحات وألفاظ 
(4) .  

                                              

الأصولي،  الأديب، الإمام العلامة الصالح، شيخ المتكلمين،هـ(،  421)ت: محمد بن الحسن بن فورك الأصبهانين ب أبو بكر هو (1)
توفي قريب من نيسابور، من مصنفاته: في الأصول )الحدود(، وفي الحديث )مشكل الحديث وغريبه(. انظر: طبقات  وي،الواعظ، النح

 (.4/601(، طبقات الشافعية الكبرى، السبكي )6/323الشافعيين، ابن كثير )

 (.612-12( انظر: الحدود في الأصول، ابن فورك )2)

 (.28-36( انظر: رسالة العكبري، العكبري )3)

 (.92/01( انظر: الحدود في الأصول، الباجي )4)



 648                       والمنطقختلاف فيها من خلال اللغة أنواع التعريفات ومظاهر الاالفصل الثالث: 

 

في  لز ركْ شِي  االفترة الزمانية، وقد أشار إليه الإمام للإمام الشيرازي كان حاضراً في نفس  (ال دو )وكتاب 
 .(1)أكثر من موضع من كتابه )المحيط( 

كثرت أمثال و  ع على مستوى المصطلحات الأصولية والفقهية،وس  وهذه الظاهرة بدأت بالانتشار بشكل مم 
 (ط  ـ الط  ـ)، و(3) (و  ا ن نج احدي )و ،(2) (و  ا ن ع فـحدي ش ح )هذه المؤلفات وخاصةً عند الفقهاء كـ 

كما هو الحال مع بقية العلوم الأخرى، التي لم تكن أقل شأناً في عنايتها بالتعريفات و  .(5) (أن س الــه ء)، و(4) 5 

غزالي في لل (ال دو )، وفي النحو للفراء (ال دو )الاصطلاحية من علم أصول الفقه وفروعه. أمثال كتاب 
  مصطلحات الفلسفة.

منها يس الغرض ، لوالفقهية والتعريفات الأصولية الحدودلظاهرة الاهتمام ب التي ذكرها الباحث الأمثلةو 
 . لماء المتقدمينعالاستقصاء التاريخي للمؤلفات، وإنّما لفت الانتباه إلى تاريخ وحقيقة العناية بالتعريفات عند ال

 10 

  

                                              

 (.6/62،23( البحر المحيط، الزركشي )1)

 .هـ(894: تمد بن قاسم الأنصاري، أبو عبد الله، الرصاع التونسي المالكي )لمح (2)

 .هـ(912: تزين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري )هو  (3)

 .هـ(231: ت) مد بن أحمد بن إساعيل، أبو حفصعمر بن مح ،النسفينجم الدين ل (4)

 .هـ(918: تقاسم بن عبد الله بن أمير علي القونوي الرومي الحنفي )ل (5)



 649                       والمنطقختلاف فيها من خلال اللغة أنواع التعريفات ومظاهر الاالفصل الثالث: 

 

 ش ح الع  يـ ت و   ن الم ع زات المط ب الث ل ـ

أيّ  دهم الخلو مننفي صناعة التعريف ع يصوغ العلماء تعريفاتهم بعبارات مختصرة موجزة، ويشترطون
 لحدّ الديهم على مبدأ الاطراد والانعكاس، فينبغي أن يحتوي  الحدّ . كما تقوم فكرة زيادة في التعريفأو  ،حشو

ت ش  ف   ،وشروطه ،. ولماّ كان هذا حال صناعة التعريفز بها عن ذكر ما لا يدخل فيهتر  مع أفراده، ويحم على قيود تج
ما  لِ  ،زاتحتر  بيان للمم و  لة،ز  تـ  ما كانت تتضم نه من ألفاظ مخم لِ  ،والفقهاء ظاهرة شرح التعريفات ينالأصوليّ لدى  5 

 لأصوليّينايوردها الباحث لتوضيح هذا المنهج عند وفيما يلي تطبيقات عملية كانت تحتويه من قيود مانعة. 
 .والفقهاء

 المث ل الأولـ

حمل معلوم " :للإمام الباقلاني الذي قال فيه (الـ  س)من ذلك ما ورد عن إمام الحرمين في شرحه لتعريف  
" أو نفيهما ،أو صفة ،من إثبات حكم ،ابأمر يجمع بينهم ،أو نفيه عنهما ،في إثبات حكم لهما ،على معلوم 10 

(1). 

 معلوم  بمعلوم. فشرح الإمام قيد "حمل معلوم  على معلوم" بكونه أراد به اعتبار

  ،والمنفي ،والمعدوم ،واختار قيد "معلوم" على "شيء" ليشمل الموجود
م
نحصر في لأنّ الشيء ي ت؛ثب  والم

 الموجودات فقط.

 15 أو نفيه عنهما" فسّر فيه ما يشمله الحمل من إثبات ونفي للحكم. ،وقيد "إثبات حكم لهما

تقديم أمر  ليس من فعل القياس، وإنّما القياس وظيفتهوقوله "يجمع بينهما" أورده لبيان أن التحكم بالحمل 
 جامع يبنى عليه الحمل.

 ه بـ "من إثبات حكم او صفة أو نفيهما" ليمصنِّف الجامع إلى حكم وصفة في نفي أو إثبات.حدّ وختم 

  

                                              

 (.0/2البرهان، الجويني )( 1)



 622                       والمنطقختلاف فيها من خلال اللغة أنواع التعريفات ومظاهر الاالفصل الثالث: 

 

 المث ل الث نلـ

كم الثابت على ارتفاع الحال الخطاب الد   ووافقه عليه الغزالي بأنهّ: " )الن خ(الإمام الباقلاني  حدّ و  
لبيان  ،المحصول(م الإمام الرازي شرحاً له في )"، ثم قد  مع تراخيه عنه على وجه لولاه لكان ثابتاً  ،بالخطاب المتقدم

  ؛والمفهوم ،والفحوى ،لا بـ "النص" ليشمل اللفظبـ "الخطاب"  حدّ قيوده، فقال: إنماّ 
م
س ل م أنّ كلّ لأنهّ من الم

وجميع أنواع الحكم.  ،والخبر ،والنهي ،النسخ. وقيده بـ "ارتفاع الحكم الثابت" ليدخل فيه الأمرذلك يجري فيه  5 

وقيد "الخطاب المتقدم" احترز فيه عن رفع الحكم العقلي ببراءة الذمة في ابتداء تشريع العبادة، فهذا لا يمعدّ 
كم المتقدم رفع، ولا يتحقق الرفع إلا إذا كان الححقيقة النسخ هي الليمؤكد أنّ نسخاً. وقوله: "لولاه لكان ثابتاً" 

، وإتماماً لمعنى الكلام ،لو لم يرد عليه الحكم الثاني. وقيد "مع تراخيه عنه" لأنه لو اتصل به لكان بياناً  ،مستمراً 
 .(1) وإنماّ يكون رافعاً أتى بعد الحكم واستقر وكان من الممكن أن يدوم لولا الناسخ وتقديراً له بمدة، أو شرط؛

"، بعض الوجوه على ذم تاركه شرعاً ه ما يم أن  للقاضي الباقلاني: " )الواجب(ونقل الإمام القرافي تعريف  - 10 

ار القاضي قيد يختفصحح ا عريف؛توذكر أسباب اختيارها في عبارة ال ،وبيّن قيوده، وعلّل لهذه القيود ،وشرحه
وعلى من قال:  ؛الحدّ قد يعفو عن العقوبة فيضطرب  لأنّ الله  ؛قال "يمعاقب تاركه" على من "يمذم تاركه"

 ؛ال بجنب الله لأن الخلف في التوعد مح ؛"يتوعد بالعقاب على تركه" فيقتضي ذلك امتناع العفو عن العقوبة
؛ الحدّ وعلى من قال أيضاً: "ما يخاف العقاب على تركه" لأنّ  مة لأنّ الشاك في وجوب أو حر  صار غير مانع 

 15 .(2) شيء ما قد يخاف من العقوبة، ولكن ذلك لا يوصف بأنهّ واجب

على قيد " وأضاف ل هذه الأحكام إلا من قبل الشارع؛وضبطه بقيد "شرعاً" في إشارة منه لعدم ثبوت مث
 وا ه يشمله الذم عند تركه وترك بدله،لأن ؛من الواجب المخير لّاً لوجوه" ليدخل فيه كم بعض ا

م
ع يشمله وس  لواجب الم

 .(3)م إذا ترك الجميع فعله والواجب على الكفاية يشمله الذّ  م أيضاً في تركه في كلّ الوقت،الذّ 

 

                                              

 (.3/080انظر: المحصول، الرازي )( 1)

 (.6/032انظر: نفائس الأصول، القرافي )( 2)

 ( انظر: المصدر السابق.3)



 626                       والمنطقختلاف فيها من خلال اللغة أنواع التعريفات ومظاهر الاالفصل الثالث: 

 

 المث ل الث ل ـ

 بأنّا: " المُضَ رَ ـَ()تعريف السادة الحنفية لـ  ،وبيان المحترزات ،ومن الأمثلة الفقهية على شرح التعريفات 
وبذلك  ؛حالشركة في الرب" ثم شرحوا معنى "الش ركة" بأنّا وعمل من الآخر ،ينالشريك   أحدعقد شركة بمال من 

دفع  :وأضافوا أنهّ يصح أن يكون معناها أيضاً  ، لم تصح المضاربة؛هماحدأنّ الربح لأ على نكايلو اتفق الشر 
برم بينه اً ه، فيكون الربح حقالشريك المال إلى شريكه ليتصرف ب

م
ما، لأنّ لكل منهما على حسب الاتفاق الم 5 

 . (1)لأنهّ متسبب  فيه  ،صاحب المال استحق الربح لنماء ماله، وصاحب العمل استحق الربح

 المث ل ال ا عـ

لا يوجب  ،فقط ضلاً تف ،لا عاجلاً  ،وض غير مخالف لهفي عِ  ،ل  و  م  ت  دفع مم ": (ض ْ ال َـ) وافعرّ  وعند المالكية:
 دفأخرجوا  "لو  تم  مم "" ثم شرحوا قيود التعريفات، فبقيد متعلقا بذمة ،ل  إمكان عارية لا تح ِ 

م
 قطعةالل كتمو  ع غير الم

عقد م و ل  الس   عقد خرج "غير مخالف له" بقيدبة، و اله تخرج "في عوض" مقولهب، و اً قرض  يمعد  نار فلاال من 10 

حصر التفضل  "لاً تفض" يد، وقحالاً  مقابل دينار كدفع دينار  بالمثِْلالمبادلة  "لا عاجلاً "قوله خرج بف، و رْ الصّ 
ستقرِض، ف

م
 "لا يوجب إمكان"وله ه، وقحدّ ض و قترِ إلا إذا كان النفع للمم  لا يكون الدفع تفضلاً بمعنى النفع بالم

 يسمى ز من دفع يقتضي جواز عارية لا تحل فلاااحتر هذا و  ،تصحز عارية لا يو تج إلى الدفع هذا ؤديلا يأ معناه
  .(2) ، فهو حال  منهعوضال على يعود "بالذمة متعلقاً "بل عارية، وقوله  شرعفي  قرضاً 

  15 

                                              

 (.2/20تبين الحقائق، الزيلعي )( انظر: 1)

 (.3/000، ابن عرفة )حاشية الدسوقي على الشرح الكبير( انظر: 2)



 620                       والمنطقختلاف فيها من خلال اللغة أنواع التعريفات ومظاهر الاالفصل الثالث: 

 

  ج ح   نه نـد الع  يـ ت والع المط ب ال ا عـ

من  مع ظهور زامت ل  ظهرت مع أولى مصنفاتهم، بشك الأصوليّينعند  وترجيحها ظاهرة نقد التعريفات
على  كان النقد أسلوباً متبعاً في الحكم  ،والتعريفات عندهم. ففي مصنفات القرن الخامس الهجري الحدود

 ،ومنهجها ،اتها. ويمكن ملاحظة هذه الظاهرة وتتبع سِ الأصوليّينالتعريفات، ومنهجاً معتمداً أ لِفه المتقدمون من 
 5 ؛التي دار النقاش حولها، وكثرت عليها الاعتراضات زمن المتقدمين ،من خلال أمثلة عملية لبعض التعريفات

 الحدّ ناعة وجعلوها منهجاً لهم في ص ،الأصوليّونالتي التزمها  ،ليخلص الباحث إلى أهم هذه السمات والضوابط
 .عندهم الأصولي

  



 623                       والمنطقختلاف فيها من خلال اللغة أنواع التعريفات ومظاهر الاالفصل الثالث: 

 

 ظ ه ة النـد والع ج ح عندهاـوالــه ء ل الأصول ي نعند  ت  يـنم ذج من الع أولاًـ 

 المث ل الأولـ

اب )الرسالة( وهو كت ،من بين التعريفات التي ضم ها أقدم مصنف في أصول الفقه )ال   ن(مصطلح  
مراده  ماّ وضعه الإمام وسبق إليه ولم يكن معروفاً قبله، وضعه وأتى بتعريفه وشرح وهذا المصطلح للإمام الشافعي،

  اسم جامع لمعان  منه فقال: " البيان: 
م
أن يكون  ،بةشعِ تمجتمعة الأصول متشعبة الفروع، فأقل ما في تلك المعاني الم 5 

 .(1)" من بعض بيان  وإن كان بعضها أشد تأكيد  ،ب به فيمن نزل القرآن بلسانهوطِ لمن خم  بياناً 

كتاب ب هت لهذا التعريف مجموعة من الاعتراضات من عدة أئمة بعده رحمه الله، بدايةً ثم ما لبث أن ومجِّ 
 :(2) اص، حيث أورد على هذا التعريف ثلاثة اعتراضاتص  )الفصول في الأصول( للج  

  ها اسم البيان أمور يجمعذكر مجموعة لم يبيّن حقيقة البيان ولم يوضح صفته، لأنهّ  الحدّ كون
دون تسميتها، وأبقاها مجهولة، فكان بمنزلة من قال: البيان مجموعة أشياء، ثم لم يبين ما هي هذه  10 

 الأشياء.

    ّأدخل فيه ما ليس منه، إذ كثير من الأشياء توصف بأنّا مجتمعة الأصول متشعبة  كون الحاد
 الفروع.

  ّه، فقد خرجت مجموعة عناصر من حقيقة البيان ما هو داخل  في الحدّ أخرج من  وكون الحاد
 15 بهذا التعريف كالأدلة العقلية.

 ،ا يلتبس بهمّ  نفصلاً م ،وإيضاحه للمخاطب ،إظهار المعنى اص تعريفه للبيان بأنهّ: "ص  وبالمقابل قدّم الج  
  ةبكونه موافقاً للمعنى اللغوي لكلم ،". ثم بين  سبب ترجيحه لهذا التعريفويشتبه من أجله

م
قة من شت  البيان الم

 .(3) من المعاني ا يلتبس بهلانفصاله عمّ  ؛ي إظهار المعنى وإيضاحه بياناً سمّ الإبانة، وهي: القطع والفصل. ف

                                              

 (.6/06( الرسالة، الشافعي )1)

 (.0/62( انظر: الفصول في الأصول، الجصاص )2)

 (.0/2( انظر: المصدر السابق )3)



 624                       والمنطقختلاف فيها من خلال اللغة أنواع التعريفات ومظاهر الاالفصل الثالث: 

 

في   الحدّ هذا  على ضم عتر  وأجاب عنها، فقال: قد يم  ،ثم افترض الإمام وجود اعتراضات على هذا التعريف
 .(1) يطلق على كل من أفصح وأبان للمتكلم عن مراده ،كونه

كما أنّ الفصاحة والبلاغة أصلهما فصاحة اللسان بمراده وبلوغه حاجته فيما يريد الإبانة عنه، وأجاب:  
 ،ولا يسمى كل من فصح عن نفسه فصيحاً على الإطلاق. وكما أن  قولنا عالم وفقيه  مشتق  من العلم والفقه

 5 .(2) على الإطلاق اً من علم شيئاً عالماً، وكل من فقه مسألة فقيهسمّى كل ولا يم 

اص، وذكر عدّة ص  ثم جاء الإمام الباقلاني فاعترض على تعريف الإمام الشافعي بقريب من اعتراضات الج  
أن  ستلزمنهّ يلأ يان بـ "أنهّ العلم بالشيء" باطل؛أنّ تعريف الب: تعريفات لمصطلح البيان واعترض عليها فقال

 له،  اً نيكون العلم بالشيء تبيي
م
واس بياناً، ولكان المعلوم بالح كةدر  ولو اقتضى ذلك لكانت سائر العلوم الضرورية الم

 .(3)وهذا باطل باتفاق  ،بالضرورة يحتاج إلى بيان

بما هو دليل  ،العلم إلى ،توصل بصحيح النظر فيهالدليل المالباقلاني تعريف البيان بأنهّ: "ح الإمام ورجّ  10 

 ،بحيث ينقطع ،افهوانكش ،ظهور الأمر :حه لقربه من المعنى اللغوي للبيان. فالبيان عند أهل اللغة هو"، ورجّ عليه
 .(4)وينفصل عمّا يغايره 

ه "الدلالة" بي الحسين البصري، حيث رجّح تعريف البيان بأنّ قشِ تعريف البيان في كتاب )المعتمد( لأو ونم 
 .(5)وهو المعنى المستخدم في الدلالة  ،والإيضاح ،الكشف :هولأنّ البيان لغةً 

                                              

 (.0/8)في الأصول، الجصاص  ( انظر: الفصول1)

 (.0/9) المصدر السابقانظر: ( 2)

 (.3/310( انظر: التقريب والإرشاد، الباقلاني )3)

 (.3/312( انظر: المصدر السابق )4)

 (.6/094( انظر: المعتمد، أبو الحسين البصري )5)



 622                       والمنطقختلاف فيها من خلال اللغة أنواع التعريفات ومظاهر الاالفصل الثالث: 

 

عنى العام فقد ه للبيان بالمحدّ كسلفه على تعريف الإمام الشافعي للبيان، فقال: إن كان واعترض أيضاً  
أخرج منه الأدلة العقلية، وإن كان تعريفاً للبيان بالمعنى الخاص الذي يستخدمه الفقهاء فقد أدخل فيه الكلام 

 .(1)لمبتدأ إذا عمرف معناه ا

بأنهّ  "إلى التجلي بأي وجه كان ،إخراج الشيء من حيز الإشكال"ف البيان بـ من عرّ  كما اعترض على
 5 .(2)أدخل فيه الأدلة العقلية والسمعية الضرورية 

ليه بأنّ على تعريف الإمام الشافعي، فقال: اعترمِض ع الأصوليّيناعتراضات  الفراء نقل وفي كتاب )العدة(
 ؛لم يصح التعريف بأنهّ ،من صيغة التعريف الذي عمرِّف به. واعترمِض عليه أيضاً  ،لفظ البيان أوضح وأظهر بالمعنى

ه لم بأنّ  ،مامقول الإ ر اعتذار بعض السادة الشافعية عنلاشتماله على جملة مجهولة من الأمور لم يمبيّنها. وذك
 .(3)البيان بكلامه، وإنّما كلامه كان إخباراً عن حالة البيان في معرض ذكر أقسامه  حدّ يقصد التعريف و 

ويشبه  ،بس بهمفصلًا ماّ يلت ،وإيضاحه للمخاطب ،وذهب الفراء في تعريفه للبيان بأنهّ "إظهار المعنى 10 

  .(4)لأجله"، واختاره لأنّ البيان في اللغة أصله من القطع والفصل 

 ض انعـ  ه  فل مَ  ,والـ عدة فل ص  ْـ الع  يـ ت ,ال دي وقديم إم م ال  م ن النع جـ فل صن عـ 
ت  غ  ,والب له هل ق ,إلا فل ع  رات ال دو عون مـ صد و ِ لع  يـ ت ال  م ء ل    ن " وذوو ال ص ئ  لا يُ 

فقد انصبت جل  الاعتراضات على ضابط الجمع والمنع، فإخراج فرد  .(5)ولا از ي  "  ,الغ ض من ْ   قصور
ل بضابط الجمع، وإدخال فرد من غير أفراد  الحدّ من أفراد  ل بضابط المنع.  الحدّ يخم  15 يخم

ونقل الإمام السمعاني ما رجحه هو في تعريف البيان ونسبه إلى عامة الفقهاء بقوله: "البيان: إظهار المراد 
لأنّ  ؛الحدودع أحسن من جمي الحدّ لا يفهم منه المراد إلا به" وعلّق في سبب ترجيحه قائلًا: "وهو بالكلام الذي 

                                              

 (.6/094( انظر: المعتمد، أبو الحسين البصري )1)

 (.6/094) ( انظر: المصدر السابق2)

 (.622-6/623( انظر: العدة، الفراء )3)

 (.6/622) ( انظر: المصدر السابق4)

 (.6/39( البرهان، الجويني )5)



 621                       والمنطقختلاف فيها من خلال اللغة أنواع التعريفات ومظاهر الاالفصل الثالث: 

 

ه المبدأ الذي يحيك حول قيقة هذا التصريح من الإمام يمعد  وفي الح .(1)والكشف"  ،الظهور :البيان في اللغة هو
 للصحة والق بول. كان أقرب  ،ما اقترب التعريف من المعنى اللغوي للفظ المعر ف تعريفاتهم، فكلّ  الأصوليّون

فيه إلى   صوليّينالأهذا الخلاف بطوله في مصطلح البيان، وأرجع سبب اختلاف  الز ركْ شِي  ثم نقل الإمام 
 والرازي، ،والغزالي ،وإمام الحرمين ،كما اختاره الباقلاني  ،الدليل علىيمطلق ، كونه يمطلق عندهم على ثلاثة معان  

بينِّ و 
م
فلذلك عمرِّف بأنهّ تبيّن  ،ثم يستقل بإفادته ،ال على المراد بالخطابعلى الد   أيضاً  ويمطلق ،يمطلق على فعل الم 5 

  .(2) الشيء

ور بأنّ الصواب هو إطلاق البيان على مجموع الأم ،)المستصفى( عن شرح الز ركْ شيوفي الترجيح نقل 
مل على قول الباقلاني أنّ البيان معناه الدليل، ممعلِّلًا بأنهّ أقوى الأمور  الثلاثة، ولكنّ الاصطلاح الأصولي يحم

 .(3) كثرها إفادة لمعنى البيان والتبيينالثلاثة وأ

 10 المث ل الث نلـ

هر من القياس، ظ دّ فقد عرض إمام الحرمين مجموعة من التعريفات لح ,)الـ  س( حدي  وعن الكلام في 
فقد  ود والتعريفات؛دّ حوفق نظريتهم الأصولية لل ،في قبول ورد التعريفات الأصوليّينخلال مناقشته لها أسلوب 

يف الإمام ةً تعر فنقل بداي ، أو الصحيح من التعريفات؛بذكر الراجح ،الأصوليّين ةيثه كما هو حال عامحدابتدأ 
 ،معلوم القياس حمل معلوم على فأقرب العبارات ما ذكره القاضي إذ قال:قال: "فالباقلاني للقياس وصححه، 

 15 ذكر ثم أو نفيهما" ،أو صفة ،من إثبات حكم ،بأمر يجمع بينهما ،أو نفيه عنهما ،في إثبات حكم لهما

 التعريفات التي اعترض عليها:

ذي يطرد " بكونه لم يتعرض للحكم البما يجمع بينهما ،فرع إلى أصل رداعترض على القائلين بأنهّ: "
الشيء" " بأنّ قيد "بوجه شبه ،لإثبات حكم ،القياس حمل الشيء على الشيء وعلى من قال: " القياس له.

مقبولة،  ا بعيدة وغير ثم ذكر تعاريف بعدّه يخرج الأقيسة المتعلقة بالنفي، وكونه ذكر "إثبات الحكم" وأغفل نفيه.
جتهاد في هو الا :القياسوكقولهم: " أصاب الحق. وإن اً ساياد نص لا يسمّى ق" لأنّ إيجالقياس إصابة الحقكـ " 20 

                                              

 (.028( قواطع الأدلة، السمعاني )1)

 (.96-2/88انظر: البحر المحيط، الزركشي )( 2)

 (.96-2/88) ( انظر: المصدر السابق3)



 621                       والمنطقختلاف فيها من خلال اللغة أنواع التعريفات ومظاهر الاالفصل الثالث: 

 

د في طلب يجتهالقياس والاجتهاد مفهومان متغايران، وإن كان في القياس بذل جهد، فمن  " فإنّ طلب الحق
 .(1) قايساً   يمعدّ نص لا

فـد ت  مل مع  ,الأصول ي نثا خعا ا م م ك م   أها نع جـ عم  ـ فل تط    نظ يـ الع  يَ عند 
نه  ت عمل المع   ة, كو  ال دي ع ى قواعد وش وط صن عـ   دي الع  ريَ العل من الص و ـ  مك ن أن تُ  أحد

 5 ,ث  توا  ,ل ال كاوه ,فل قمـ الص و ـ ,ةحداه  فل ع  رة و ع ى أجزاء فل ْ يـ ا  ه م وجم ه  ك ي 

كني  مـ ول  ك  ا , لال دي اً ع ى ش وط صن عـ حدي  ق نل وإن لا ي ع   والنـل, فأخ   ا م م أني ت  يَ ال 
 الحدودبشرائط  فإن الوفاء ،اً حدّ ما قاله القاضي  ا إذا أنصفنا لم نر  أنّ  فقال: " .ف ة لمضمون الم    وع  رة مُـ ِّ 

وعة تحت فليست هذه الأشياء مجم ،ما يتركب من النفي والإثبات والحكم والجامع حدّ وكيف الطمع في  ،شديد
إلا فالتقاسيم و  ؛بمعنى المطلوب ،وإنما المطلب الأقصى رسم يؤنس الناظر ،ولا تحت حقيقة جنس ،خاصية نوع

 10 ن ذلك أن يبيّن ع ولؤ وحق المس ؛ا لا بد من التنبه لهفهذا مّ  ،الحدّ تجانب صناعة  ،نها القاضي كلامهالتي ضمّ 

  وأن   ،كنغير مم  الحدّ  أنّ  ،بالواضحة
م
والفاضل  ،ثم يقول أقرب عبارة في البيان عندي كذا وكذا ،مكن ما ذكرناهالم

 .(2)" الأمرين أحدفهذا  ،مسلك الممكن الأقصى من يذكر في كلّ 

ن المصطلحات ودقة التعريفات بشكل متصاعد م تحديدسار  جيلًا بعد جيل، الحدّ وبعد تطور نظرية 
ام هت مجموعة من الاعتراضات على تعريف الباقلاني للقياس، والذي رجّحه إمتقدمين إلى المتأخرين، فقد ومجِّ الم

 15 حدأ، فروى الشوكاني في )الإرشاد( اعتراض بعض العلماء بأنهّ إن أمريد بحمل الأصوليّينالحرمين وجمع من 

كر في التعريف فقد ذ  هما للآخر فقد حصل في التعريف تكرير من غير فائدة،أحدات مثل حكم المعلوم ين إثب
ل والفرع قد بأنهّ يمشعر بأنّ الأص "إثبات حكم لهما"عبارة "إثبات حكم لهما".  واعترمِض عليه أيضاً في قيد 

 الحدّ ة لغرض االذي فيه منافو  ،ثبت بالقياس وهذا باطل. ومن الاعتراض: أن استخدام لفظ "أو" يفيد الإبهام
 .(3) في الإفصاح والتبيين

 20 

                                              

 (.0/2البرهان، الجويني )انظر: ( 1)

 (.0/1) المصدر السابق (2)

 (.201،208الفحول، الشوكاني )إرشاد انظر: ( 3)



 628                       والمنطقختلاف فيها من خلال اللغة أنواع التعريفات ومظاهر الاالفصل الثالث: 

 

 المث ل الث ل ـ

والترجيح بينها.  ،تفي نقد التعريفا الأصوليّونلا يختلف عمّا سار عليه  فالمنهج ،وأما في المدونة الفقهية 
ث ل لذلك بتعريف  ل  حيث عمرّف عند السادة الحنفية في )العناية( بأنهّ "أخذ عاج (ال ي ا)عـد ويمكن أن يمم

" ، فهو غير بأنهّ غير صحيح لصدقه على البيع بثمن مؤجل ،. ثم اعترض عليه ابن عابدين في حاشيته(1) بآجل 
. ونقل اعتذار بعض الأئمة بأنهّ تحريف  من الشراّح، وبر ر بعضهم أنهّ من باب القلب وأصله "أخذ آجل  ،مانع  5 

، وردّه ابن عابدين بأنّ القلب أسلوب بلاغي لا يسوغ في التعريفات. ثم اختار الإمام أن يمعرّف بـ "شراء بعاجل"
لذي هو فعل ا ،وهو فعل المشتري في العقد، فناسب القول بالشراء ،آجل بعاجل" لأنّ السّلم اسم  من الإسلام

 .(2)ه اللفظ والمعنى أولى المشتري. وبناء التعريف بما يمشير إلي

 ـالأصول ي نالع  ريَ عند    ت   نـ الم جث ن  ً 

أربعة عشر  ديمام الآمللترجيح بين التعريفات فقد ذكر الإ الأصوليّونوأما عن المرجحات التي اعتمدها   10 

 :(3) ممرجِحاً لضبط التعارض بينها

  من غير ،المطلوب الحدّ  نص على غرضت ،على ألفاظ صريحة هما مشتملاً أحدأن يكون 
 والملازمة فيها. ضطرابالا تجنبو  الغريبة،و  ةشتركالم بعد عن الألفاظلاو  ،ةر ستعاالاولا  استخدام للمجاز

  صيغة كونتأن  
م
 .لتعريفا غرض ائهدلأ فهو أولى ،الآخر من وأوضح ظهرهما أأحدف في ر  عالم

  15 ؛الذاتية أولى ف بالأمورفالمعر   ،والآخر بالأمور العرضية ،بالأمور الذاتية فاً هما معر  أحدأن يكون 

 .لمحدوداح عليه بتصوير معنى رج  ومم  ،ضية في التمييزر  ف بالأمور الع  ك للمعر  شارِ لأنه مم 

  مدلوله متفق عليه إلى أنّ  أولى نظراً  ن الأخصّ من الآخر، لأ أخصّ ين الحدّ  أحدأن يكون، 
 .وما مدلوله متفق عليه أولى ،ومدلول الآخر من الزيادة مختلف فيه

  ّتعريفاً  أقوىلأنه  ؛فالأول أولى ،والآخر ببعضها مع التمييز ،فيه بجميع ذاتياته الذي أمتي الحد. 

                                              

 (.1/19( العناية شرح الهداية، البابرتي )1)

 (.2/029( انظر: رد المحتار، ابن عابدين )2)

 (.091-4/093الإحكام في أصول الأحكام، الآمدي )انظر: ( 3)



 629                       والمنطقختلاف فيها من خلال اللغة أنواع التعريفات ومظاهر الاالفصل الثالث: 

 

  لبعده  ؛فالموافق يكون أولى ،والآخر على خلافه ،هما على وفق النقل السمعيأحدأن يكون
 .ولأنه أغلب على الظن ؛عن الخلل

  لأنه أغلب  ؛فهو أولى ،أرجح من طريق اكتساب الآخر ،هماأحدأن يكون طريق اكتساب
 .على الظن

  والآخر  ،أو أنه أقرب إلى موافقته ،والآخر على خلافه ،للوضع اللغوي هما موافقاً أحدأن يكون 5 

دون  ،ريرا هو التقلأن الأصل إنم   ؛يكون أولى ،أو ما هو أكثر موافقة للوضع اللغوي ،فالموافق ؛أبعد
 .وأسرع إلى الانقياد ،لكونه أقرب إلى الفهم ؛التغيير

  ا قد ذهب إلى العمل به أهل المدينة أو الخلفاء الراشدون أو جماعة من هما م  أحدأن يكون
ه أغلب فهو أولى لكون ،من المشاهير بالاجتهاد والعدالة والثقة بما يقول بخلاف الآخر حداالأمة أو و 

 10 .على الظن وأقرب إلى الانقياد

 ؛الندب أو ،أو الكراهة ،والآخر تقرير الوجوب ،تقرير حكم الحظر ،هماأحدأن يلزم من العمل ب 
 .فما يلزم منه تقرير الحظر أولى

  فالمقرر للنفي أولى ؛والآخر الإثبات ،هما تقرير حكم النفيأحدأن يلزم من. 

  فما يلزم منه تقرير  ؛ومن الآخر حكم غير معقول ،تقرير حكم معقولهما أحدأن يلزم من
 15 .حكم معقول أولى

  أولى حدّ فالدارىء لل ؛ومن الآخر إثباته ،والعقوبة الحدّ هما درء أحدأن يلزم من. 

  م فالحك ؛أو إبقاء النكاح ،والآخر يلازمه الرق، أو الطلاق ،هما يلازمه الحريةأحدأن يكون
 .فيه ما سبق في الحجج

  

 20 

  



 

 

 

 

 الـصل ال ا ع

الاخع ف فل الع  يـ ت فل   ب )أث  
 الم  م ت الم ل ـ(

 .لاف في تعريفي البيع والس ل متخالا الم    الأويلـ
 الاختلاف في تعريفي الإعارة والقرض. ـالث نلالم    

 الاختلاف في تعريفي الكفالة والرهن. ـالم    الث ل 
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 تمه دـ

 ،الحدّ  مسائل ، وبسط القول فيالأصوليّينالفقهاء و  بعد تقديم المادة التأصيلية لنظرية التعريفات عند
أنّ موضوع  لىإ في صياغتها وضبطها، خلص الباحث الأصوليّينوأحكامهما، وبيان منهج الفقهاء و  ،والتعريف

  له أهمية  وقيمة  علمية  عظيمة . الخلاف العلمي المبني على الاختلاف في التعريفات

ا وأدلتها، ومن لها أقواله خلافية   من خلال تصويره كمسألة   ،التعريفاتفي وقد أسس الباحث لهذا الخلاف  5 

ت هذه الظاهرة كظاهرة اختلفت معالمها على اختلاف العصور، وقد نم     ،خلال متابعة الخلاف العلمي للتعريفات
والآثار  ،لكبيرةاعلى مستوى المادة الفقهية، فيجد المستقري للأبواب الفقهية الخلافات  كبيرةً   اً حتى أخذت أبعاد

 حول التعريف الفقهي. ،جت عن اختلاف الفقهاءت  التي ن ـ  ،المتعددة

التي كان  ،التعريفات الفقهية في باب المعاملات سيعرض الباحث أهم ،وفي هذا الفصل الأخير من الرسالة
لأهمية  ؛عاملات الماليةلها آثار عملية في الخلاف الفقهي، والمسائل التي بمنيت عليها. وقد اختار الباحث باب الم 10 

  لفقهية.ولكونه أكثر الأبواب الفقهية طرقاً من قبل النوازل ا بمني الخلاف في التعريفات عليها؛ المسائل التي

  



610 

 

 

 الم    الأويل

 ال  ع وال  َ ا  ف فل ت  يـلعخالا

 ،عقد البيع من العقود ذات الأهمية الكبيرة في حياة الناس، وهو من أكثر العقود تنوعاً في أشكاله يمعد  
المبحث سيعرض  وفي هذا ، والتحقيق؛ ومن أنواعه عقد الس ل م؛لذلك اهتم الفقهاء به بمزيد العناية اليبه؛وأس

ليخلص  ؛والشرعي ،للغويبيعة العلاقة بين المعنى اوط ، والشرع؛م في اللغةالباحث تفصيلاً عن تعريفي البيع والس ل   5 

  إلى أهم الآثار المترتبة على هذا الخلاف.

  ف فل ت  يَ ال  ععخب الأويلـ الاالمط 

قد البيع، حول ع ،أهم التعريفات المنقولة عن فقهاء المذاهب الأربعة ،سيقدم الباحث في هذا المطلب
 .ليستنتج أصل الخلاف بين صِي غِ تعريفاتهم ؛ويمقارن بينها

 10 ت  يَ ال  ع لغـ وش ع ًــ أويلاً 

ًــ1 ه د  ، بمعنى الشراء، وضِ (اً م بِيع( و )اً يء )ي بِيعمهم( )ب ـيْع)ب اع ( الشّ وأصله من  يفيد مطلق المبادلة، . ال ـَْ عُ لغ
ء بمعنى الحيض والطهر. ومن لطائف هذا الاستخدام اختلاف العلماء رْ ، كالقم (1)فهو من صيغ الأضداد  أيضا؛ً

شتري أم على البائع ، هل النهي فيه عائد  على الم(2) «لَا يَِ  عُ  َـْ ضُكُاْ عََ ى  َـْ عِ أَخِ  ِ » يث النبي حدّ في 
بيع بعد البيع  عائد  على المشتري، وهو أن يزيد في ،فصورة النهي على تفسير البيع بالشراء مالك السلعة؟

 
ثَن الم

وهو ما يقابل  ،ليحمل البائع على الفسخ بما له من خِيار. أما على التفسير بالمعنى الآخر ؛في مجلس العقد 15 

                                              

 .، مادة: )بيع((6/43مختار الصحاح، الرازي )انظر: ( 1)

 برقم: ،باب: لا يبيع على بيع أخيه، ولا يسوم على سوم أخيه، حتى يأذن له أو يترك ،كتاب البيوع،  (3/92)( صحيح البخاري 2)
0230. 
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الشراء، فيكون النهي وارداً على البائع الذي بيده السلعة، بأن يعرض على المشتري سلعة أخرى أجود أو أقل 
 . (1)ثَناً 

هذه  هل مصرأ ( أي اشتريته بمالي، واستعملممبْت اعِيالشيء أي اشتراه، لذلك يمقال )ويمقال: )ابْـت اع( 
و)انْـب اع( نفق. و)البـ يْع(  ( على البائع والمشتري.البـ يِّعانِ . و)أباع ه( عرضه للبيع. ويمطلق )افحذفوا الميم منه الصيغة

 5 .(2)ع( بمـيمو أيضاً: اسم  للم بيع، وجمعه )

من المتبايعين  يده للأخذ والعطاء. وقالوا مأخوذ من المبايعة أي المصافحة،  كلّ   مدِّ لِ  وهو مأخوذ من الب اع
 .  (3)منهما الآخر  حداو  لمصافحة كلّ 

وتعددت  ،، وهو ماّ اختلف فيه الفقهاءعموماً  لا يخرج في معناه عن المعنى اللغوي ال  ع ش ع ًـ. 2 
 
م
  .أوبين فقهاء المذاهب على اختلافها ،الواحددة له، سواءً في المذهب حدِّ صيغهم وعباراتهم الم

 10  ال نـ ــت  يَ ال   ة  -

 وهو أشهر تعريفاتهم. .(4)" "مبادلة المال بالمال

  .(5)" هو مبادلة شيء مرغوب بشيء مرغوب: "وقالوا

                                              

 (.4/400، الك وْر اني )الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري( انظر: 1)

القاموس المحيط،  .باء، فصل: العينباب: ال ،(8/03)لسان العرب، ابن منظور مادة: )بيع(. (،43انظر: مختار الصحاح، الرازي )( 2)
 (، باب العين، فصل الباء.122) الفيروزآبادي

 (.0/2شرح منتهى الإرادات، البهوتي )انظر: ( 3)

 (.0/328) بداماد أفنديمجمع الأنر،  انظر: (،1/041( فتح القدير، ابن الهمام )4)

 (.4/220(، رد المحتار، ابن عابدين )3/83( بدائع الصنائع، الكاساني )5)
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من  اً زءبكون التراضي ليس جه لكن صاحب )رد المحتار( رد   ،"( قيد "بالتراضيالدقائق كنزوزادوا في )
 .(1)وإنما هو شرط لثبوت صحة البيع  ،مفهوم )البيع(

  :وفي العبارتين ترادف إذ المقصود بـ )المرغوب(
 
وهذا التعريف من قبيل التعريف بالحدِّ  .(2)نوا كما بي    ،الالم

 ال".الناقص، حيث أوردوا الجنس البعيد وهي "المبادلة" مع ذكر الفصل القريب وهو "الم

ل ك تمليكاً لكون المبادلة في تعريف البيع المراد بها التمليك، والمنفعة تمم  ؛مالاً  عدّ حوا بأنّ المنفعة لا تم وصر   5 

فقهاء الحنفية بيع  زْ فلذلك لم يجمِ  ؛وهي ملك لصاحبها ،ينتفع المستأجر بالعين ،مقيداً، كالمنفعة في عقد الإجارة
 .(3) المنافع

 الم لك ــ ت  يَ ال   ة  -

، وهو يندرج تحت التعريف بالحدّ (4)" ةذ  تعة ل  ولا مم  ،عقد معاوضة على غير منافعبقولهم: " فوا البيععرّ 
 10 ق عليه.طل  ما يم  " جنس لكلّ فـ "عقد المعاوضةالناقص، 

 " أخرجوا به الإجارة."غير المنافع وقيد

 " خرج معه النكاح.ةذ  تعة ل  أما قيد "ولا مم 

فالحنفية  ؛اً بيّن اً  فرقينأنّ بين المذهب   ،لكن الصحيح على موافقة الحنفية في مذهبهم؛ يدل   وظاهر التعريف
 جارة والكراء، والمنافع المؤبدة؛قوا بين المنافع المؤقتة التي تقع عليها الإلا يقولون ببيع المنفعة، أما المالكية فقد فرّ 

                                              

 (.6/426) النسفي، كنز الدقائق( انظر:  1)

 (.4/224( انظر: المصدر السابق )2)

 (.4/022انظر: المصدر السابق )( 3)

 (.3/0(، الشرح الكبير، الدردير )4/002( مواهب الجليل الحطاب )4)
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 على ما سيأتي بيانه، وهذا يمعد   (1) أجازوا بيع بعض المنافعوالمقصود في هذا التعريف هو النوع الثاني، لذلك 
 .(2)ريحة من الألفاظ الص التعريف أن يمصاغ صناع التعريفات على شرطقدحاً في التعريف، فقد ن ص  

 ال  ف  ــت  يَ ال   ة  -

 من التعريفات لمفهوم البيع منها: اً أورد فقهاء الشافعية عدد

"  نفعة مؤبدةأو م ،لاستفادة ملك عين ؛بشرطه الآتي ،يتضمن مقابلة مال بمالعقد جاء في )التحفة( "  5 

(3). 

 :(4) لعدم تحقيقه شرط الجمع والمنع على هذا التعريف من وجوه وقد يمعتـ ر ض

ل في أصلها. وقد وليست بما ،ا تقبل المعاوضةفهي م   ،به المنفعة المؤبدة ت" خرجقوله: "مقابلة مال بمال
 فتدخل من هذا الباب. ،ولتم  رف إذا سرى على اعتبارها مم ن العم بكو  :أمجيب

 10 الماهية. ديدتحا في بيان الماهية، والشروط لا دخل له " كون المقصود من التعريفقوله: "بشرطه الآتي

 له في أصل التعريف. علاقةفلا  ؛" هذا فائدة البيعقوله: "لاستفادة الملك

عاوضة مالية تفيد عقد مض ة للتعريف السابق هذه الصيغة "هذه المعار ( بعد المحتاج مغنيثم اختار صاحب )
 نع:حقق شرط الجمع والم حدّ ا سبق، ولكونه ليسلم بذلك مّ  (5)" لك عين أو منفعة على التأبيدمِ 

                                              

 (.3/0الشرح الكبير، الدردير )انظر:  (1)

 (.4/093انظر: الإحكام في أصول الأحكام، الآمدي ) (2(

 (.3/310) ( تحفة المحتاج، الهيتمي3)

 (.4/062) يتمي، الهومعه حاشية الشرواني والعبادي تحفة المحتاجانظر: ( 4)

 (.0/303، مغني المحتاج، الشربيني )(4/062) يتميحاشية الشرواني والعبادي، اله تحفة المحتاج ومعه( 5)
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 فـ "عقد" جنس  يشمل كلّ العقود.

 ى معاوضة عرفاً.ض فهو لا يسمّ رْ " الق  خرج بقيد "معاوضةو 

ا وإنمّ  ،عضْ فالزوج لا يملك منفعة البِ  ؛مح عن الد  لْ والص   ،علْ والخم  ،عقد النكاح" خرج وبقوله "تفيد مملك
  .ق القصاصح  ست  ومم  ،وإنما يستفيدان رفع سلطنة الزوج ،لا يملكان شيئاً  ،اني والج   ،والزوجة ؛يملك أن ينتفع به

 5 المنافع كالإجارة." دخل حق المرور، وخرج ما ليس على التأبيد من بقوله "على التأبيد

، كأنه يقول ية، واستخدم حرف العطف )أو( التي تفيد التنويعينِ إضافةً إلى الأشياء الع   ،شمل المنفعة المؤبدةو 
 .وهذا التعريف أولى ماّ سبق لكونه احتوى جميع ذاتيات البيع .(1)وبيع المنفعة المؤبدة  ،بيع العين :البيع نوعان

عر ف.ا عمتحت التعريف بالتقسيم لاحتوائه انتندرج فللتعري والصيغتين السابقتين
م
 لى أنواع الم

افعية، واعتبار عند السادة الش ،والمنفعة المؤبدة ،ليخلص الباحث إلى أنّ البيع يشمل المعاوضة في العين
 10 خرين.آف عند البعض منهم، أو دخوله مجازاً في عقد البيع عند رْ إما باعتبار العم  ،المنفعة المؤبدة مالاً 

 ال ن   ــت  يَ ال   ة  -

 ع والمعاوضة.فيما ذهبوا إليه من دخول بيع المنفعة المؤبدة في البي ،الحنابلة إلى موافقة فقهاء الشافعية ذهب

 .(2)" عين مالية أو منفعة مباحة مطلقاً مبادلة هى الإرادات(: "تجاء في )شرح من

م وشمولها على ذاتيات لوضوح تعريفاته تعريفات الجمهور على تعريف السادة الحنفية؛ ت ج حويذهب الباحث إلى 
 15 في شمول البيع للأعيان والمنافع. للوضع اللغوي وللموافقة عقد البيع

 

                                              

 (.0/303، مغني المحتاج، الشربيني )(4/062) يتميحاشية الشرواني والعبادي، اله تحفة المحتاج ومعه( انظر: 1)

 (.0/2، البهوتي )شرح منتهى الإرادات( 2)
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  فـعخ ـً   ب الان ث 

هل  ،بيعون الفيه راجع إلى اختلافهم في ك   ب الخ ففإن  ،تعريفات الفقهاء لعقد البيعوبعد عرض  
 .أخذاً   موم الم نى ال غو  ؟المنافعو  الأعيان أم أنهّ شامل  لبيع ؟هو محصور  في بيع الأعيان فقط

بيع المنافع  ا ذهب جمهور الفقهاء إلى جوازهور في عدم صحة بيع المنافع، فيمخالفوا الجموفقهاء الحنفية  5 

 المؤبدة.

  فـعخثم ة الا ـ ً لثث 

بين  والتعامل ،فرْ لعم اعن طريق  بإقرارها ،ارعالشقبل حقوق مشروعة من حكم بيع الحقوق العمرفية: وهي 
ووضع الخشب  ،سْييلوحق الت   ،ع ليوحق التـ   ،م رحق الم الشرع، مثل وليسالعرف  إلى ردها الأولم لذلك ؛الناس

 10 .(1)وما إلى ذلك  ،على جدار الغير

لذوات الأعيان، وقد جرت العادة بالاستفادة من المنفعة مطلقاً بعقد الإجارة  هذه الحقوق منافع عتبر  تم 
قد ا القول بنقل المنفعة على التأبيد من خلال عوالكراء، وذلك بالاعتياض عنها بثمن معلوم لأجل معلوم. أمّ 

فهم في كون لاتبعاً لاخت ،فهذا موضوع البحث. وقد اختلف الفقهاء في حكم هذه المسألة على قولين ،البيع
 البيع أو لا تدخل: عقد المنفعة تدخل في

حوا بعدم رّ أو المفر دة، وص ،دةالحقوق بالحقوق المجر   ى السادة الحنفية هذهالقول الأول وهم المانعون: سّ  15 

 لا جاء في )رد المحتار( "جواز الاعتياض عن مجرد هذه الحقوق، 
م
 .(2)" دةجر  يجوز الاعتياض عن الحقوق الم

                                              

 (.2/6901، محمد تقي العثماني، مجلة مجمع الفقه الإسلامي )"الحقوق المجردة"( 1)

 (.4/268( رد المحتار، ابن عابدين )2)
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المبادلة  ر التمليك فيها، والتمليك شرط حصوللعدم تصوّ  ؛مالًا عندهم عدّ وا ذلك بكون المنفعة لا تم لوعلّ 
. وقد سبق (1)" ير المالقالوا: "المنفعة غ في الأموال وبالتالي لا تدخل في البيع، المنفعة فلا تدخل في عقد البيع،

 بيان أنّ البيع عند الحنفية مبادلة مال بمال.

ل لكون ب ؛أو يجوز الاعتياض فيها أصالةً  ،لا لكونا أموالاً  ،أجازوا بيع أنواع من هذه الحقوقهم لكنّ 
تى به عندهم، م ر في المفما لم يؤدِ إلى جهالة  أو غرر، كبيع حق الم ،يأخذ حكم الأعيان ،ق منها بالأعيانالمتعلِ  5 

 . (2)لق به له حكم العين" وهي مال... فما يتع ،يتعلق برقبة الأرض المرور حقّ  قالوا: "حقّ 

بغير العين، فالهواء  اً قتعلِ لكون هذا الحق مم  ؛وذهبوا إلى عدم جواز بيع حق التعلي، أو بيع الهواء فوق البناء
 .(3)باعتباراتهم  اً ليس حق

بكونه لا  ،لسابقنع به حق التعلي ايمنع بما مم وكذلك منعوا بيع حق التسييل، فإن كان على سطح البناء فم 
 10 .(4)لجهالة فالمنع منه بسبب ا ،ى الأرضيتعلق بعين، وإن كان التسييل عل

 ا القول الثاني فوأم  
م
لمؤبدة ذهب جمهور المالكية والشافعية والحنابلة إلى اعتبار المنفعة ا حيث جيزون:هم الم

سألة من خلال لحكم بهذه الموقد صرحّ بعض الفقهاء بذلك، فيما يمكن استفادة ا ، يجوز الاعتياض فيها؛مالاً 
 أقوال بعض الفقهاء في المسائل المترتبة عليها.

لأموال اح ... بدخول المنفعة في المال فقال: )وقد صمرِّ ( تعليقاً على )المنهاج(: "المحتاج مغنيجاء في )
 15 .(5)" تنقسم إلى: أعيان ومنافع(

                                              

 (.4/220)رد المحتار، ابن عابدين (1)

 (.2/82) المصدر السابق( 2)

 (.2/82رد المحتار، ابن عابدين )(، 1/89( انظر: البحر الرائق، ابن نجيم )3)

 ( انظر: المصدر السابق.4)

 (.0/0( مغني المحتاج، الشربيني )5)
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ليس  ،سع والمجاز، ممقِراًّ بكونا معدومةبل هو من قبيل التو  ،وذكر أنّ هذا الدخول ليس على الحقيقة
 .(1)أو تسليمها بذاتها  ،بالمقدور حيازتها

 .(2)يره جدار غ ىووضع الخشب عل ،عليوالتّ  ،سييلوالتّ  ،م رلى ذلك أجاز الشافعية بيع حق الموع

، وزون بيع المنفعة المؤبدةم يجم فيجد الناظر أن   ،ا عن السادة المالكية والحنابلة فعند تتبع أقوالهم في المسائلوأمّ 
 5 .(3) ووضع الخشب ،والتسييل ،م ربناءً على إنفاذهم لبيع حق الم

في  يمذكر بشرط أن ،جواز بيع مساحة من الهواء في سقف بيت ،فقد نقل فقهاء المالكية عن الإمام مالك
 . (4) ما يمراد بناؤه العقد

م شراء كما أجاز الإما  بجواز شراء طريق في دار غيره،قول ال ،م ر نقلوا أيضاً عن الإمام مالكفي حكم المو 
مل عليه بناؤ  ،وأساس ،كون كقاعدةلي ،موضع من الحائط  .(5)ه من ملك غيره يحم

 10 ،اء على أرض غيرهالم ارر بأن يشتري الرجل حق إم ،ب( بجوازهالمالكية في )المواه حسييل فصرّ ا جواز الت  أم  

 .(6)ع ك أصل المنبلِ دون أن يشتري أو يم ْ 

                                              

 (.0/0مغني المحتاج، الشربيني ) (1)

 (.3/622ابن القاسم، البيجوري ) (، حاشية البيجوري على شرح4/039( انظر: تحفة المحتاج وحواشي الشرواني والعبادي، الهيتمي )2)

وّاق )3)
 
(، منتهى الإرادات، البهوتي 3/64( و)6/442(، الشرح الكبير، الدردير )4/221( و)1/84( انظر: التاج والإكليل، الم

(0/641.) 

وّاق )انظر: ( 4)
 
 (.1/84التاج والإكليل، الم

 (.3/32الشرح الصغير، الصاوي )انظر: ( 5)

 (.4/221ليل، الخطاب )مواهب الجانظر: ( 6)
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  فقد قالوا بصحة شراء م  ر في دار غيره، وصحة شراء بقعة من الأرض بقصد حفر بئر ،أما السادة الحنابلة 
 .(1) وصف هذا البناء تّ الاتفاق على وهو الهواء فوق البناء، إذاجازوا شراء ما سّوه بعلو البيت كما أ

 ـتط    م  ص ـ را   ً 

 (.حق الابتكار، حق التأليفدة: )الاسم التجاري، بيع الحقوق المجرّ 

لكن و  ، وحقوق الابتكار والتأليف؛حقوق الاسم التجاريلاعتياض في أجاز جمع  من العلماء المعاصرين ا 5 

 جرى خلاف بينهم في تكييف هذه الحقوق، وكيفية تخريج جواز الاعتياض فيها.

المجردة، وق من الحقلا بتكار من الحقوق العينية ر حق الارحمه الله إلى اعتبا (2)فذهب الدكتور فتحي الدريني
بتكِر شخصية المن ع ثَرة منفصلةهو قد م إنتاجه الجديد، فهذا الإنتاج المو بتكِر ظراً إلى طبيعة العلاقة بين المن

د ماّ لا يتغير ر  تقر ر، لكون الحق المجالحق العيني الم خذ هذا الحق صفةأخذت حيزاً مادياً مستقلًا. وقد أو  ،المعنوية
افترقا بهذا باحاً فأصبح الإنتاج م ،وتنازل عنه ،فإنهّ إذا أسقط حقه المالي بتكِرالم اأم  محله بالتنازل والإسقاط، و  10 

  .(3)نها وجواز الاعتياض ع ،رحمه الله بهذا التكييف يمقوّي مالية هذه الحقوق المعنى. والدكتور الدريني

القائلين بثبوت هذه الحقوق لأصحابها  ،قول بعض المعاصرين(4) الدين العثمانيي بينما نقل الشيخ تق
لى الآخر، ولكنّها إوالتسجيل الحكومي، وهي من الحقوق الثابتة في الحال التي تقبل الانتقال  ،بحكم الأسبقية

                                              

 (.0/641) شرح منتهى الإرادات، البهوتيانظر: ( 1)

ه(، حاز 6903( د. فتحي عبد القادر الدريني، الأستاذ الفقيه الأصولي المحقق المدقق البحاثة، من مواليد مدينة الناصرة بفلسطين )2(
يداً ا والعليا، ودكتوراه من كلية الشريعة بجامعة القاهرة، عمل مععلى عدة شهادات إجازة من كلية الآداب، وكلية الحقوق بشهادتيها الدني

شق، مفي كلية الشريعة بجامعة دمشق، ثم عمينِّ أستاذاً فيها ودرس بكلية الحقوق بذات الجامعة إلى أّ صبح عميداً لكلية الشريعة في جامعة د
م(   0263تشريع الإسلامي، النظريات الفقهية، وفاته في سوريا )له مصنفات كثيرة منها: المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي في ال

https://islamsyria.com/ .موقع رابطة العلماء السوريين  

 (0/09بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأصوله، د. فتحي الدريني ) (3)

محمد تقي بن شفيع بن محمد ياسين بن خليفة تحسين علي بن ميانجي إمام علي، القاضي والفقيه الحنفي والداعية الرحالة، مولده  )4(
م( في سهارنفور الهندية، من أبرز شيوخه: أكبر علي، ولي حسن، نور أحمد. نال شهادة الإجازة في الاقتصاد والسياسة، وشهادة 6943)

شي، والماجستير في اللغة العربية من جامعة بنجاب. تولى عضوية مجلس النقض والتمييز الشرعي في المحكمة العليا الحقوق من جامعة كرات

https://islamsyria.com/


616 

 

 

 ،ة في عين قائمةستقرِّ ة مم علكونا منف ،غير ثابتة في عين قائمة، فجاز الاعتياض عنها بالتنازل والإحطاط لا بالبيع
 .(1)فأشبهت التنازل عن الوظائف بمقابل المال 

ثم ذهب الشيخ لترجيح رأيه، فرأى رحمه الله أنّ أمثال هذه الحقوق في الأصل هي حقوق غير ثابتة في عين 
لمعاملة اقائمة، ولكن بعد معاملة التسجيل الحكومي التي تتطلب بذل جهد ومال ووقت، لتأخذ بعد ذلك هذه 

 
م
، وفي العمرف العين ة فيستقرِّ صفة قانونية تتمثل بشهادات مكتوبة بيد حامل الحق، فهنا أشبهت الحقوق الم 5 

شياء في لأنّ العمرف له مجال في إدراج بعض الأ ؛التجاري أصبح لها حكم الأعيان، فجاز الاعتياض عنها بالبيع
 .(2)الأعيان، والمالية تثبت بتمول الناس 

ذه ما ذهب إليه جلّ العلماء المعاصرين في ه نص على الذي ،المجمع الفقهي بمكة المكرمة راقر  وقد صدر
 :(3) الحقوق

أولًا: الاسم التجاري، والعنوان التجاري، والعلامة التجارية، والتأليف والاختراع أو الابتكار، هي حقوق  10 

د بها شرعاً، معتبرة لتموّل الناس لها. وهذه الحقوق يعتخاصة لأصحابها، أصبح لها في العمرف المعاصر قيمة مالية 
 فلا يجوز الاعتداء عليها.

ثانياً: يجوز التصرف في الاسم التجاري أو العنوان التجاري أو العلامة التجارية ونقل أي منها بعِِو ض 
 مالي، إذا انتقى الغرر والتدليس والغش، باعتبار أن ذلك أصبح حقاً مالياً.

                                              

بباكستان، ونائب رئيس جامعة دار العلوم بكراتشي. من مصنفاته: بحوث في قضايا فقهية معاصرة، مكانة التقليد في ميزان الشريعة.  
 https://islamsyria.com/ .موقع رابطة العلماء السوريين 

 (.2/6941انظر: بيع الحقوق المجردة، محمد تقي الدين العثماني، مجلة مجمع الفقه الإسلامي ) (1)

 (.2/6948انظر: المصدر السابق ) (2)

 بمكة المكرمة مجلس مجمع الفقه الإسلامي ،(0110ص 3، ج 2مجلة المجمع )ع ، بشأن الحقوق المعنوية، (2/2) 43قرار رقم: ( 3)
 م.6988كانون الأول )ديسمبر(  62-62هـ الموافق 6429جمادى الأول  1-6المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من 

https://islamsyria.com/
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وق التأليف والاختراع أو الابتكار مصونة شرعاً، ولأصحابها حق التصرف فيها، ولا يجوز الاعتداء ثالثاً: حق
 عليها.

 

  ف فل ت  يَ ال يَ ا.عخالمط ب الث نلـ الا

ذا ة اعتبارات تمسك بها الفقهاء، كما كان لهلعد   ؛وكذلك اختلف الفقهاء في تعريفهم لعقد الس ل م 5 

 سائل الفقهية، والتطبيقات المعاصرة. وفيما يلي تفصيل ذلك:الاختلاف أثر  في بعض الم

 ت  يَ ال ي ا لغـ وش ع ـًـ أويلاً 

ًــ  ال  َ ا .1 مادة السين واللام والميم، بتضعيف الشين وفتحها وفتح اللام، تدور معانيها حول لغ
: الس ل فم  اللغة، و مترادفان في الس ل فم و  الس ل مالتسليف والتقديم، والاستسلام والانقياد، والتسليم والإعطاء. و 

التقديم. وفي المعاملات المالية يمقال أ سْل م في الطعام، بمعنى أسلف فيه، أي أسلم الثمن فيه، من باب حذف  10 

 . (1) ط السِّلْعةم بالوصف إلى أ جل معلومضب  وتم  ،ج ل فيه الثمنعنوع من البيوع يم المعلوم، فهو اسم ل

مث من في ا ةميإذاً عِلة ت س
لعقد العقد بالس ل م: تسليم رأس المال في المجلس، وسّي سلفاً: لتقديم الثمن على الم

(2). 

 أنهّ اشتهر على ، غيرحداوالس لف بمعنى و  ،يستخدم السادة الفقهاء أيضاً لفظ الس ل مش ع ـً  ال  َ ا. 2
 15 .(3)أهل الحجاز استخدامهم لاسم )الس ل م(، بينما أهل العراق آثروا استخدام لفظ )الس لف( لهذا العقد  نةألس

                                              

بن منظور، السان العرب،  مادة: )سلم(. (،3/92مقاييس اللغة، ابن فارس ) مادة: )سلم(. (،623( انظر: مختار الصحاح، الرازي )1)
 (. 60/092باب: الميم، فصل: السين )

 .، مادة: )سلم((099/ 60)( انظر: تهذيب اللغة، الهروي 2)

 (.2/029( انظر: رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين )3)
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عم  ك ه  أن ا ن» لس لم( في العقود أخذاً بالأثرمنهم الإمام مالك استخدام لفظ )او وكره بعض العلماء 
فيملح ظ أنّ الإمام  (1) « رب ال  لم نلـ إنم  ا   م للهيـو  .ذلك الك مـ أن يـولـ أ  مت فل كذا وكذا

. وقد (2)( مقارنةً بلفظ السّلف، وكأنه يشير للجواز مع كراهة الاسم الموطأأقل  من استخدام لفظ السّل م في )
 -  يفيد الطاعة لله الذي-في )غريبه( كراهة استخدام الاسم صيانةً وترفعاً لاسم الإسلام  (3) أورد الخطابي

مستخدم   لفظ   لفظ )الس لم(دخل في باب الورع لا أكثر، و ت ه الكراهةهذ لعلو .(4)أن يستخدم في غير هذا المعنى  5 

 .(5) أهل العلم في التعبير عن العقد ألسنةعلى و  السّنةفي أخبار  ومشهور  

لعدة  ،صيغهم تعددت هملكن   ؛أهل اللغة ا ذكره تعريفهم لعقد الس لم عم  والسادة الفقهاء لم يخرجوا في
 اعتبارات سيأتي ذكرها:

عناية( "أخذ عاجل فه في )الالحنفية حول تعريف الس لم، فجاء تعري بين أئمةدار خلاف   ال   ة ال نـ ــ
ماً. (6)" بآجل ، وهي ليست س لا  . ورمد  هذا التعريف بعلة كونه غير مانع، فقد دخلت صورة البيع بثمن  مؤجل  10 

                                              

 هل يأخذ غيره.، كتاب: البيوع، باب: الرجل يسلف في الشيء 64662( رقم: 8/62أخرجه عبد الرزاق الصنعاني في المصنف )( 1)
، باب: من كره أن يقول: أسلمت عند فلان في  : جماع أبواب السلمكتاب،  66640( رقم: 1/41)في سننه الكبرى  يأخرجه البيهقو 

 . كذا، وليقل: سل فت

 (.4/326أ، الباجي )المنتقى شرح الموط( انظر: 2)

وهذه النسبة إلى جده الخطاب  هـ(، المشهور بالخط ابي،388-936) تِي سْ د بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البم أبو سليمان حم ْ ( 3)
معالم  ،ثغريب الحدي)فنسب إليه؛ كان فقيهاً أديباً محدثاً له التصانيف البديعة منها  المذكور، وقيل إنه من ذرية زيد بن الخطاب 

 الشافعية الكبرى، طبقات ابل وتوفي فيها. انظر:(،  ولد ببمسْت من مدن كأعلام السنن في شرح البخاري، السنن في شرح سنن أبي داود
 (.3/026الأدباء، ياقوت الحموي )معجم (، 3/080السبكي )

 (.6/112( انظر: غريب الحديث، الخطابي )4)

 (.2/029( انظر: رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين )5)

 (.1/19( العناية شرح الهداية، البابرتي )6)
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يف من النمس اخ، أو أنهّ من قبيل القلب وأصله " أخذ آجل بعاجل "، ورمد  الجواب بأنّ التعريف وأمجيب بأنهّ تحر 
 .(1)ت البيانية، وليس محله إلا تبين ماهية الشيء ك  لا تجري فيه الن  

" ليدخل في أقسام البيع، ومعه جواز عقده بلفظ البيع. وأجازوا  بيع عاجل بآجلوجاء في )النهر( " 
 .(2) بقرينة المعنى اللغوي " جلآأخذ ثَن عاجل ب" تعريفه 

لم ما لًا بوجوب العمل بما يمشعر فيه لفظ السّ علِّ ورمجح في )الدر المختار( عبارة " شراء آجل بعاجل " مم  5 

ي هو بخلاف البيع الذ ،أمكن، فالس لم من الإسلام والتسليم، وهو حاصل  في الشراء الصادر من رب السّلم
مسل م إليه، فناسب لفظ الشراء 

وقرينة التوافق مع الوضع اللغوي أحد المرجحات بين صيغ التعريفات  .(3)فعل الم
 .الباحث ما يميل إلى ترجيحهوهو  عند الأصوليين،

ل" جوالصيغ الثلاث الأخيرة من قبيل الحد الناقص اشتمل على جنس: " بيع" "أخذ" "شراء" وفصل: "عا
 10 "آجل".

 مضمونا: ها متناسقة فيكلّ   ،ة تعريفات للسّلم في كتبهمأورد فقهاء المالكية عدّ ال   ة الم لك ــ 

  ،رأس المالهو بيع يتقدم فيه سوقي على الشرح الكبير( قالوا: "في )حاشية الد
م
. (4) "ثم ن لأجلويتأخر الم

 وفي هذا التعريف مطابقة  تامة  للمعنى اللغوي.

غير متماثل  ،ين ولا منفعةبغير ع ،مةمارة الذِّ عقد معاوضة يوجب عِ )مواهب الجليل( فتعريفه: " ما فيوأ
ع، وقوله بييمدخِله تحت عموم عقد ال جنس   "فيه قيود: قوله: "عقد معاوضةوهو حد  ناقص،  .(5)" ينوض  العِ  15 

                                              

 (.2/029المحتار على الدر المختار، ابن عابدين )( انظر: رد 1)

 (.3/491( انظر: النهر الفائق شرح كنز الدقائق، ابن نجيم )2)

 (.2/029انظر: رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين )( 3)

 (.3/692، ابن عرفة )حاشية الدسوقي على الشرح الكبير( 4)

 (.4/264، الطرابلسي )مواهب الجليل( 5)
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مع ين، وقوله ""يوجب عمارة الذمة" 
" أخرج "ولا منفعة قولهو  ،جلبيع الآال" أخرج به بغير عينأخرج العقد على الم

  .(1)قرض " أخرج به الينض  و  غير متماثل العِ قوله " ،المنافع في الذمةو راء به الكِ 

 :فيها بذكر شروطهم للسّلم ثم أورد المالكية تعريفات للسّلم وتوسعوا

 ،عارية لا تحل مكانإلا يوجب  ،تفضلاً فقط ،عاجلاً  ،غير مخالف له ،دفع متمول  في عوض  منها قولهم: "
 5 . (2)" قاً بذمةتعلِّ مم 

 ،لى تفرد المذهب المالكيع  ذكِر زيادة " تفضلاً فقط " وهي تدل  وبالمقارنة بين هذا التعريف وسالفه يتبيّن 
وبه يكون  .(3)عليه في العقد  يمنصّ  ،مستقلاً  اً ما لم يكن شرط ،أو أكثر ،أيام ةفي جواز تأخير رأس المال لثلاث

التعريف الأخير هو الراجح؛ لأنهّ أخص  الصيغ التي أوردوها، والتعريف الأخصّ يمقد م على التعريف الأعم عند 
 الأصوليين.

في  ،عوضاً حاضراً  مسلِ هو أن يم " بصيغة التعريف بالمثال، فقالوا: جاء تعريفه عندهمال   ة ال  ف  ــ  10 

 .(4)" إلى أجل ،مةفي الذِّ  موصوف   عوض  

لعقد، وذلك بذكرهم مجلس ا ومن هذا التعريف يتبيّن اهتمام الفقهاء الشافعية بشرط تعجيل التسليم في
 ".وضاً حاضراً م عِ سلِ قيد: "أن يم 

 شير لشرطهم وجوب كون المسلم فيه منضبطاً بالوصف." يم مةوكذلك قيد: "موصوف في الذِّ 

                                              

 (.6/096( انظر: شرح حدود ابن عرفة، الرّصاع )1)

 (.0/92( الفواكه الدواني، النفراوي )2)

 (. 3/016( انظر: حاشية الصاوي على الشرح الصغير، الصاوي )3)

 (63/94المجموع، النووي )( 4)
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افعية وقالوا ه فقهاء الشاته مشروط ، وهذا رأي  تفرد ببذ " بمعنى أجل  معلوم، لا الأجلأما قيدهم "إلى أجل
و من باب ا الأجل الحال فهستدلين بأنّ السّلم الآجل مشروع  بالنص والإجماع، وأمّ فيه بجواز السّلم الحال. مم 

 .(1)أولى، لانتفاء الغرر فيه 

وض  موصوف في وضاً حاضراً في عِ م عِ سلِ أن يم : "أيضاً فقالوا صيغة المثالعرفوا الس لم بـ ال   ة ال ن   ــ
 5  .(2)لى أجل" مة إالذِّ 

قيد وارد على  "زوا السّلم الحال، وعليه فقيد "إلى أجلم لم يجيوهو ذات الصيغة عند الشافعية، غير أن  
 اشتراط الأجل في عقد السّلم.

وهنا لفظ . (3)" ذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقدعقد موصوف في الوورد عنهم تعريف  آخر: "
 " يدل دلالةً واضحةً على مذهبهم في اشتراط الأجل وعدم جواز السّلم الحال."مؤجل

  10 

                                              

 (.3/1، الشربيني )مغني المحتاج( انظر: 1)

 (.4/021( المغني، ابن قدامة )2)

 (.666الحجاوي ) زاد المستنقع،( 3)
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  فـعخث ن  ـً   ب الا

قام الأول للفظ السّلم، وما قائماً  ،فقهاء الحنفيةبين  الخلاف يمعد   -
 
يستلزم  على دلالة المعنى اللغوي بالم

 ثم ن. وتأخير الم ،معنى السّلم من تقديم الثمن

ين الحقائق( يلم بين السادة الحنفية، فقد نمقل في )تبويأتي بالمقام الثاني الخلاف حول تكييف عقد الس  
كانه من أنواع البيع، أم هو عقد يستقل بصيغته وشروطه وأر  اً الخلاف بين أئمة المذهب حول اعتبار السّلم نوع 5 

 .(1)عن عقد البيع 

جيل رأس للجمهور في عدم اشتراط تعتهم راجع  إلى مخالف عندهم الاختلافمنبع أما السادة المالكية فو  -
 المال في العقد.

ومستند الجمهور في التعجيل هو المعنى اللغوي الذي يمفيده لفظ السّلم وهو التسليم، فبدون تسليم للثمن 
م ل هو الأصل، لكن السّل. بينما كانت حجة المالكية في كون تعجيل رأس الما(2)أو السلعة كيف يتصور السّلم  10 

 رخ  ع على غير القياس للضرورة، فالتعجيل فيه عزيمة، ويم رِ عقد شم 
م
 .(3)رة غتف  ة مم دّ ص في تأخيره لكون الم

 ا لابمبط، و ا ينضعندهم بملم يصح السّ لأنه  شرط الموصوف، أو المنضبط بالوصف؛ وقد أغفل المالكية
كيل فيما يكال أو ا بالوإمّ  ا بالوزن فيما يوزنإم   ،مقداره وأ ،صفته وأ ،جنسه أن يمعلم بشرط ؛ينضبط بالوصف

: عندهم لمالسّ  شرط صحةف ،يعد يكال ولا يوزن ولا بالذرع فيما يذرع، أو بالعدد فيما يعد أو بالوصف فيما لا
 ضب  أن يم 

م
 15 .(4) م فيه بما جرت العادة بضبطه به بالوزن أو الكيل أو العدد أو الذرعسل  ط الم

                                              

 (.4/662 الحقائق، الزيلعي )ين( تبي1)

 (.4/021(، المغني، ابن قدامة )63/94، المجموع، النووي )(2/029انظر: رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين )( 2)

 (.4/264( انظر: مواهب الجليل، الطرابلسي )3)

 (.4/261( انظر: المصدر السابق )4)



618 

 

 

تلاف في شروط الاخ هو ،مع غيرهم من المذاهبفمبنى الاختلاف  ،بة للسادة الشافعية والحنابلةوبالنس -
 لم. عقد الس  

  فـ عخثم ة الا ث لث ـً

 اشتراط تسليم رأس مال السلّم في مجلس العقد. الم ألـ الأولىـ

مجلس العقد،  إلى اشتراط التسليم في ،والحنابلة ،والشافعية ،القول الأول: ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية 5 

 وأنّ التفرق من غير تسليم  مبطل  للعقد. 

 .(1)" )قوله قبض رأس المال( فلو انتقض القبض بطل السلمجاء في )رد المحتار(: "

طل فلو تفرقا قبل قبض رأس المال أو أ لْز م اهم ب ....ولا بد من حلول رأس المال وجاءت عبارة الشافعية: "
 .(2)" العقد

 10 .(3) "أن يقبض رأس مال السلم في مجلس العقد، فإن تفرقا قبل ذلك بطل العقدوقال في )المغني(: "

 و ل  هاـ

 .(4)وهو منوع  إجماعاً  ،ينين بالد  خل العقد ببيع الد  يمد ،خير قبض رأس المالالقول بتأ .6

 .(5)إليه غرر تأخير تسليم رأس المال  فلا يمضم   ،. كون عقد السّلم فيه غرر متسامح  فيه0

                                              

 (.2/061، ابن عابدين )على الدر المختاررد المحتار ( 1)

 (.3/2( مغني المحتاج، الشربيني )2)

 (.4/003( المغني، ابن قدامة )3)

 (.3/2مغني المحتاج، الشربيني )، (2/062رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين ) ( انظر:4)

 (.3/2مغني المحتاج، الشربيني )( انظر: 5)
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اط التسليم فيد معنى التسليم، أي اشتر ه يم لأن   ؛ي به. أخذاً من دلالة لفظ )السّلم( في اللغة، فهو سمّ 3
  لرأس المال في المجلس؛

م
 .(1)في السّلم في التسليم على الفور  ستفاد من أحاديث النبي وهو المعنى الم

 و  لمعاوضات لا يجوز تأخير العِ . كونه عقد معاوضة، وا4
م
 . (2)رف كالص    ،ق فيهاطل  ض الم

أس مال جواز تأخير تسليم ر  في المشهور من مذهبهم، في الجمهور القول الثاني: خالف السادة المالكية
 5 .(3)السّلم بالشرط إلى ثلاثة أيام فقط، وبدونه إلى أكثر من ذلك 

" جاز ما لم يكن عن شرط   ،وأكثر ،وثلاثة ،لم يومينالس  إذا تأخر قبض رأس مال جاء في )الإشراف( "
(4). 

  ل  هاـ

، وقولهم (5) (ما قارب الشيء يعطى حكمهعملًا بالقاعدة الفقهية: ) كون هذا التأخير يسير  يعفى عنه
ص رخ  ويم  على غير القياس للضرورة، فالتعجيل فيه عزيمة، يتعجيل رأس المال هو الأصل، لكن السّلم عقد شرع أنّ  10 

 . (6) لكون المدة يسيرة ؛في تأخيره

  

                                              

 (.4/680، ناية المحتاج، الرملي )(2/062الدر المختار، ابن عابدين ) رد المحتار على( انظر: 1)

 (.4/003المغني، ابن قدامة )( انظر: 2)

 (.2/023شرح مختصر خليل، الخرشي ) (،0/218( انظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف، الثعلبي )3)

 .(0/218الإشراف على نكت مسائل الخلاف، الثعلبي )( 4)

 (.3/692، ابن عرفة )ية الدسوقي على الشرح الكبيرحاش( انظر: 5)

 (.4/264انظر: مواهب الجليل، الطرابلسي )( 6)
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 تط  ـ ت م  ص ة ع ى هذه الم  لــ

 . تنزيل الثمن في حساب العميل في المصرف على دفعات دون اشتراط، أو تجزئة عقد السّلم إلى عقود:6

جل ألى رأي السادة المالكية في جواز تأخير دفع رأس مال السّلم دون شرط إلى ما قبل حلول استناداً إ
سبه عليه ادى ما يحليتف ،أن يستفيد من هذا الحل ،سل م إليه )العميل( في المعاملات المصرفيةالسّلم. يمكن للمم 

حسب  ،فيقوم البنك بتنزيل الثمن في حساب العميل على دفعات ، تلطفاً به؛العقد البنك من الأرباح من بدء 5 

 .(1)الحاجة إلى ما قبل ناية السّلم 

0 
م
منها مرتبط بزمن، وهذا أسلم خروجاً من الخلاف، كونه  كلّاً   اً أن يجعل عقد السّلم عقودمكن . ومن الم

 .(2)محل اتفاق بين الفقهاء 

سل   الم ألـ الث ن ــ
م
 م فيه ديناً موصوفاً في الذمة:أن يكون الم

وأما  لسّلم فيها؛ا، لا يجوز المتفاوتة ،والذراعيات ،ما لا ينضبط بالوصف كالعدديات السادة الحنفية: كلّ  10 

 وعدداً. ،ووزناً  ،فأجازوا السّلم فيها كيلاً  ،العدديات المتقاربة

"  يجوز السلم في المكيلات، والموزونات التي تحتمل التعيين والعدديات المتقاربةجاءت عبارة )البدائع(: " 
(3). 

ومقداره كيلًا  ،وصفته ،نسهبالعلم بج ،السادة المالكية: يصح السّلم فيما ينضبط وفيما لا ينضبط بالوصف
 15 ع. ر  ذْ عاً فيما يم رْ وذ   ،زانووزناً فيما يم  ،كالفيما يم 

                                              

 (.01( انظر: السّلم وتطبيقاته المعاصرة، د. علي قرة داغي )1)

 (.31( انظر: المصدر السابق )2)

 (.2/028( بدائع الصنائع، الكاساني )3)
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 ضب  )وأن يم قالوا: " 
م
سلم فيه )بعادته( أي عادة أهل محل العقد )من كيل( كقمح )أو وزن( كلحم )أو ط( الم

 .(1)"  عدد( كثياب وحيوان

لفوا في فيما ينضبط بالوصف دون ما لا ينضبط، واختالسادة الشافعية والحنابلة: اتفقا على جواز السّلم 
في رواية أخرى تصح كيلاً أو وزناً دون العدد، و أنّا رواية للإمام أحمد بما يموافق  العدديات المتقاربة فقال الشافعية

 5 له تصح بالعدد.

 . (2)" )ويصح( السلم )في الجوز واللوز بالوزن( لا بالعد قال الشافعية: " 

ما لا  ؛ لأن  ظاهراً  ثيراً ك  انضباط صفاته( التي يختلف الثمن باختلافها اختلافاً لة: ")من شروطه: قال الحناب
 .(3)"  يمكن ضبط صفاته يختلف كثيراً 

 تط  ـ ت ع ى هذه الم ألــ 

كسائر ،   تقدير ماليتهلأنه يختلف اختلافاً متبايناً في ؛. بيع الحيوان بذاته: قال الحنفية: لا يجوز السّلم فيه6 10 

اساً على جواز قي ذلك إلى جواز ،والحنابلة ،والشافعية ،بينما ذهب الجمهور من المالكية العدديات المتفاوتة؛
 .(4)ض فيه رْ الق  

                                              

 (.3/021( الشرح الكبير، الدردير )1)

 (.3/8غني المحتاج، الشربيني )( م2)

 (.0/086( الروض المربع، البهوتي )3)

المغني، ابن  ،(3/692حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ابن عرفة ) ،(2/062رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين )( انظر: 4)
 (.3/2مغني المحتاج، الشربيني )، (4/003قدامة )
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ويجوز السّلم  ا ليست من ذوات الأمثال،لأن   ؛. بيع الثياب: لا يجوز السّلم بالثياب عند الحنفية قياساً 0
 ،والحنابلة ،لشافعيةوا ،وذهب غيرهم من فقهاء المالكية ، والرقعة؛والصفة ،والنوع ، الجنسفيها استحساناً إذا بيّن 

 .(1)مستدلين بالإجماع عليه  ،إلى الجواز مطلقاً 

 . بيع النقود:     3

أجاز الجمهور )المالكية والشافعية والحنابلة( جواز السّلم في الدنانير والدراهم ما لم يكن رأس المال من  5 

ة صداقاً فكذلك تثبت مينقلب العقد إلى ربا الن س اء. مستدلين بكون النقود كالعروض تثبت بالذّ  جنسها، لكيلا
 اً . وقد بمنِي  على ذلك قياس النقود الورقية على النقود المعدنية، بعلة كونا أصبحت وسيلة للتبادل ومعيار (2)سلماً 

قبيل المعدودات المثلية،  من مثلية، بينما النقود الورقية فهي للقيم. غير أنّ النقود المعدنية اعتبرها القدماء موزونات
 .(3)هما يضبط بالوصف ويقبل الثبوت بالذمة على ما تقرر من أقوال الجمهور فيما يضبط بالوصف وكلا

  ؛فيما خالف في ذلك الحنفية فقالوا بمنع السّلم بالنقود والدرهم
م
ناً. جاء في ل  سلاشتراطهم كون الم م فيه ممثم  10 

 .(4)"  اتفاقاً  كان العقد باطلاً   ،إذا كان رأس المال دراهم أو دنانير أيضاً )رد المحتار(: " 

  

                                              

مواهب الجليل، الطرابلسي  ،(4/680(، ناية المحتاج، الرملي )2/062(، ابن عابدين )2/028الكاساني )بدائع الصنائع، ( انظر: 1)
 .(666زاد المستنقع، الحجاوي )، (4/264)

 (.3/2(، مغني المحتاج، الشربيني )4/003(، المغني، ابن قدامة )3/692حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ابن عرفة )انظر: ( 2)

 (.01السّلم وتطبيقاته المعاصرة، د. علي قرة داغي ): انظر( 3)

 (.2/620رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين )( 4)
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 انعقاد السّلم بصيغة البيع: الم ألـ الث لثــ

 القول الأول: قول عامة الفقهاء وهم جمهور الحنفية، والمالكية والشافعية والحنابلة.

 .(1) " لف والبيعلم والسّ لم فهو لفظ السّ ركن السّ جاء في )البدائع( في المشهور من المذهب: " 

 .(2)" لفلم ويقال له السّ الكلام على البيع خاصة، وهو السّ  وقال المالكية:"......

 5 .(3)" مأنه لا يصح إسلام الكافر في الرقيق المسل   ويؤخذ من كون السلم بيعاً أما الشافعية فورد عنهم: "

 .(4)"  حقيقةً  لأنه بيع   م )بألفاظ البيع(ل)ويصح( السّ  وورد عن الحنابلة: "

  ل  هاـ

نهى عن » ع فينعقد بلفظ البيع، والدليل على أنه بيع ما روي أن رسول الله و بيال من أنواع لمن الس  كو 
 رخصثم ، بيع ما ليس عند الإنسان عاماً  لىعالنهي وارد   .(5) «  ع م  ل س عند ا ن  ن ورخص فل ال  ا

                                              

 (.2/026( بدائع الصنائع، الكاساني )1)

 (.0/99الفواكه الدواني، النفراوي )( 2)

 (.3/3( مغني المحتاج، الشربيني )3)

 (. 0/086( الروض المربع، البهوتي )4)

، اشتمل على حديث النهي عن بيع ما ليس عند الإنسان 4/42الإمام الزيلعي في )نصب الراية( ) ( قال5) (: أنّ هذا الحديث مركب 
، وحسنه الترمذي. أخرجه الترمذي، كتاب: البيوع، باب: ما جاء «لا ت ع م  ل س عندك»وقد أخرجه أصحاب السنن الأربعة بلفظ: 

 (،3/083). وأبو داود، كتاب: الإجارة، باب: في الرجل يبيع ما ليس عنده، (6030) (،3/234)في كراهية بيع ما ليس عندك، 
. وابن ماجه، كتاب التجارات، باب: النهي (4163) (،1/089). والن سائي، كتاب: البيوع، باب: بيع ما ليس عند البائع، (3222)

 . (0681) (،0/131)عن بيع ما ليس عندك وعن ربح ما لم يضمن، 
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ه ثم خصص وهي صفة خاصة ميزت ليس عند الإنسان ما من أنواع البيوع له صفة فدل أن السلم بيع ،لمالسّ  في
  .(1)هذا البيع بهذه الصفة رخصةً من عموم البيوع 

 القول الثاني: قول بعض فقهاء الحنفية، وقول الظاهرية.

 .(2)" لموقال زفر: لا ينعقد إلا بلفظ السّ أما الحنفية فورد عنهم: "

 5 .(3)" لم ليس بيعاً السّ الظاهرية فقالوا: "أما 

  ل  هاـ

ند الإنسان إلا ما ليس ع منهي عنه يندرج تحت بيع ، لأنه بيعأصلاً  السّلم  ينعقدألّا بن القياس .  كو 6
 .(4)، فلزم اللفظ لهذا العقد لمالسّ خاص، ألا وهو بلفظ  زهالشرع أجا أن  

. اسم السّلم اسم  خاص  أطلقه الشرع على عقد بصفات خاصة تختلف في مضمونا وشروطها عن 0
عقد البيع، منها عدم جواز السّلم إلا لأجل مسمى، كما لا يجوز إلا في مكيل أو موزون، ولا يجوز بشيء بعينه،  10 

 . (5)ويجوز فيما ليس عندك، وخالف في كل ذلك عقد البيع 

                                              

جل من أ  َ فل شلء ف    َ فل ك ل م  وم ووزن م  وم إلى أ»وأما الرخصة في السّلم فأخرجه الأئمة الستة في كتبهم بلفظ: 
. ومسلم، في كتاب: المساقاة، باب: السّلم، (0601) (،0/180)رواه البخاري، كتاب: السّلم، باب: السّلم في وزن معلوم، . «م  وم

(3/6001،) (6124). 

 (.4/662تبيين الحقائق، الزيلعي ): ( انظر1)

 (.4/662) ( المصدر السابق2)

 (.8/39( المحلى بالآثار، ابن حزم )3)

 (.4/662تبيين الحقائق، الزيلعي )( انظر: 4)

 (.8/39المحلى بالآثار، ابن حزم )( انظر: 5)
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:ج الم ألـ ال ا  ــ  واز السّلم الحال 

 القول الأول: وهم جمهور الفقهاء )الحنفية والمالكية والحنابلة( ذهبوا لمنع السّلم الحال.

 .(1)" قال الكمال وهو قول مالك وأحمد لم إلا مؤجلاً ولا يجوز السّ قال الحنفية: "

 .(2) "لم الحال ولا المؤجل بأجل مجهولفلا يصح السّ : "وعبارة المالكية

 5 .(3) "الحلول يخرجه عن اسه ومعناه ولأن  .....  ذكر أجل معلوم()من شروطه: نابلة فورد عنهم: "أما الح

 و ل  هاـ

ِـل كَْ لٍ مَْ ُ ومٍ وَوَزْنٍ مَْ ُ ومٍ إِلَى أَجَلٍ مَْ ُ ومٍ »:  يث النبي حدّ . 6 ََ فِل شَلْءٍ فَ . (4) «مَنْ أَْ َ 
  .(5)كما شرط إعلام القدر  ،لم إعلام الأجلشرط لجواز الس  حيث 

سلم إليه على تسليم 0
م
. السّلم إنما شمرع رخصةً للتوسعة على الفقراء، والسّلم الحال لا ضرورة فيه لقدرة الم

سلم فيه، فانتفت الحاجة 
م
 10 .(6)الم

 القول الثاني: وهم السادة الشافعية ذهبوا لجواز عقد السّلم على ممسل م فيه حال.

                                              

 (.4/662( تبيين الحقائق، الزيلعي )1)

 (.0/99الفواكه الدواني، النفراوي )( 2)

 (.0/086الروض المربع، البهوتي )( 3)

 .6124. ومسلم، في كتاب: المساقاة، باب: السّلم، برقم: 0601( رواه البخاري، كتاب: السّلم، باب: السّلم في وزن معلوم، برقم: 4)

 (.0/99الفواكه الدواني، النفراوي )(، 18/81( انظر: العناية شرح الهداية، البابرتي )5)

 لسابق.( انظر: المصدر ا6)



681 

 

 

 .(1)ا " ح بهمصر  ( بأن يم ومؤجلاً  لم )حالاً السّ )ويصح( قالوا: " 

 و ل  هاـ

 .(2)أيضاً  ل اطلاقه على الحالحممِ  ،ومؤجلاً  ما جاز حالاً . عدم ورود نص بالتخصيص، وأنّ 6

. إذا جاز السّلم مؤجلًا فجوازه في الحال أولى، لانتفاء الغرر في كونه حالًا، وجوازه مع الغرر في المؤجل 0
(3). 5 

  

                                              

 (.3/8مغني المحتاج، الشربيني ) (1)

 (.63/631( انظر: المجموع، النووي )2)

 (.3/8مغني المحتاج، الشربيني )( انظر: 3)
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 الم    الث نل

 ع ف فل ت  يَ ا ع رة والـ ضخالا

، والحرج ،يق، بل تصبح حياتهم في غاية الضتمعد  العقود على المنافع من العقود التي لا غنى للناس عنها
ومن صور هذه العقود تقديم المنافع بدون مقابل، ومن أهم أشكالها عقد الإعارة، وعقد  بترك هذه العقود؛
ينالقرض. وقد اختل ين العقد  ب فقهي. وفيما يلي كلّ مذه  لاعتبارات تخصّ  ،ف الفقهاء في صياغة التعريف لهذ  5 

 تفصيل الخلاف:

 الاخع ف فل ت  يَ ا ع رةالمط ب الأويلـ 

لى إ ث الباحث عن تعريف الإعارة في اللغة والشرع، والعلاقة بين التعريف ين، ليمشير  حدّ في هذا المطلب يت
  استفادة الفقهاء من دلالة المعنى اللغوي على المفهوم الاصطلاحي، وما يترتب على ذلك من خلاف. 

 10 ـت  يَ ا ع رة لغـ وش ع ً  ـأويلاً 

ًــ 1 مصدر ينسب إليه اسم )الع ار ة( و)الع اريةّ( يقال: أعرته الشيء أمعِيره إعارة وعارة، كما . ا ع رة لغ
ر ه هما بمعنى التداول المطلق في الشيء بين الاثنين، يقال أع ار ه الشيء وأع ار ه منه وع او  يقال أطعته إطاعة وطاعة، و 

 .(1) لته أي أخذته هذه مرة وهذه مرةاو  د  ته الأيدي وت  ر  او  ع  يقال ت ـ و  إياه،

مع او ر ة 
و)العارية( و)الإعارة( و)الاستعارة( الراجح من كلام العرب فيها: يتـ ع او رمون الع و ار ي بالواو تأتي من الم

اولة والت داول. خلافاً لبعض أئمة اللغة الذين قالوا بأنا من  مد 
بالياء، وتعللوا بأنّا تنسب  ي ـتـ ع يـ رمونوالتـ ع اور بمعنى الم 15 

 .(2)طلبها عار  وعيب لأنّ  ؛إلى الع ار

                                              

 باب: الراء، فصل: العين. ،(4/168)ع ي ر(، ولسان العرب، ابن منظور )مادة:  (3/622( انظر: تهذيب اللغة، الهروي )1)

 ر(.مادة )ع و  (،0/431ومي )نير، الفيالمصباح المانظر: ( 2)
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زام بين وما تحتويه من ضعف في الالت ،وهذا الخلاف اللغموي يشير إشارة واضحة إلى طبيعة هذه المداولة
مست عير من عار وعيب في طلبه للاستعارة. ،الطرفين

 لما يلحق الم

رة اسم مشتق عابكونا أي الإ ،وبالمقابل ذهب البعض إلى الاستدلال على قوة الالتزام في هذه المعاملة
ها ع ر يْت  يع ثَر  النخلة الْع ريِ ةم: التي إذا ع ر ضْت  على الب( وهي في اللغة كما جاء في )مقاييس اللغة(: "الْع ريِ ةِ من )

  ...منها نخلة
م
. وبذلك أفادت معنى (1)" حتاج عامها ذلكوالجمع الْع ر اي ا، والفعل منه إِعْر اء ، وهو أن يجعل ثَرها لم 5 

 تمليك، وقوة الإلتزام.ال

لا يخرج المعنى الشرعي للإعارة عن معناه اللغوي، لكن الفقهاء انقسموا إلى فريقين في . ا ع رة ش ع ًـ 2
 فه الفقهي، وإلى مدى وجوب الإلزام فيه، وبذلك اختلفوا في حقوق طرفي العقد.يالنظر إلى تكي

ستعِير في تعريفهم لعقد الإعارة على اعتبارها تمليالفريق الأول: بنى السادة المالكية وجمهور الحنفية 
م
ك الم

عارة.
م
 10 لمنفعة العين الم

 .(2)تعريف الحنفية في المشهور عنهم: "تمليك المنافع مجاناً" 

 وهو حد  تام  جنسه: "تمليك" أخرج الإباحة.

 أخرج البيع والهبة، لأنا من باب تمليك الأعيان.وفصله: "المنافع" 

 .(3)تمليك منفعة مؤقتة لا بعوض" ": فقد وافقوا الحنفية في مذهبهم فقالوا أما المالكية

 15 

                                              

 )عروى(. :مادة ،(4/091( مقاييس اللغة، ابن فارس )1)

 (.1/019(، البحر الرائق، ابن نجيم )2/111( رد المحتار، ابن عابدين )2)

 (.0/618( الفواكه الدواني، النفراوي )3)
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من أئمة الحنفية فذهبوا إلى اعتبار موجِب عقد  (1)الفريق الثاني: أما السادة الشافعية والحنابلة والكرخي
 الإعارة إباحة الانتفاع بالعين لا التمليك.

 .(2) دهزاد بعضهم: لير  ."نتفاع به مع بقاء عينهإباحة الانتفاع بما يحل الاتعريف الشافعية: "

 يخرج التمليك. "إباحة"فقولهم: 

 5 بة، لأنه من قبيل تمليك الأعيان.يخرج البيع واله "فاعالانت"وقولهم: 

 .يخرج ما لا يحل الانتفاع به، كالآت اللهو، ونحوها ما يحرم الانتفاع بها "بما يحل الانتفاع به" :وقوله

 لأن ما تستهلك عينه لا يعتبر عارية، بل يعتبر قرضًا. "بقاء عينهمع "ولهم: وق

 أخرج بذلك هبة المنافع فإنا لا ترد بالرد. "ليرده"وقولهم: 

 .(3)" إباحة الانتفاع بعين من أعيان المالوقريب منه صيغة الحنابلة: "

 10 .(4)ونمقِل عن الكرخي قوله فيها: "هي إباحة الانتفاع بملك الغير لا تمليك المنفعة" 

 

 

                                              

من أهل كرخ جدان، سكن بغداد، انتهت إليه ي الك رْخِ ، أبو الحسن الفقيه هـ(342-012) عبيد الله بن الحسين بن دلال بن دلهم( 1)
ضية في طبقات الجواهر الم(. المختصر وشرح الجامع الصغير وشرح الجامع الكبيرمن مصنفاته: ) ،في عصره رياسة أصحاب أبي حنيفة

 (.6/628، اللكنوي )الفوائد البهية في تراجم الحنفية(، 6/331، عبد القادر القرشي )الحنفية

 (.3/363(، مغني المحتاج، الشربيني )0/304سنى المطالب، زكريا الأنصاري )( أ2)

 (.4/10(، كشاف القناع، البهوتي )2/608( المغني، ابن قدامة )3)

 (.0/342( مجمع الأنر، شيخي زاده )4)
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  فـعخث ن  ـً   ب الا

. لزام فيهفه الفقهي، وإلى مدى وجوب الإيتكييعود سبب اختلاف الفقهاء في تعريف عقد الإعارة إلى 
ستعارة. وأما فقهاء ا منفعة لك فيه المستعيرفذهب فقهاء الحنفية والمالكية إلى اعتبار الإعارة عقد تمليك، يم

م
لعين الم

 موجِب عقد الإعارة إباحة الانتفاع بالعين لا التمليك.الشافعية والحنابلة فقد نصّوا أن  

هي العطية من الثمار و  )الْع ريِ ةِ(واستدل كل فريق لمذهبه، وماّ يشهد للفريق الأول كون العارية مشتقة من  5 

فأفادت معنى التمليك. وجواز انعقادها بلفظ التمليك، وأما انعقادها بلفظ الإباحة فيدخل من باب الاستعارة 
 .(1)للتمليك بلا عوض كما في الإجارة فهي أيضاً تنعقد بلفظ الإباحة وفيها معنى التمليك 

عِير بعد 
م
واستدل الفريق الثاني: بجواز انعقاد العارية بلفظ الإباحة، وكونا تبطل بالنهي عن الانتفاع من الم

العقد، والتمليك لا يبطل بالنهي كالهبة والإجارة. وجواز الإعارة لمدة مجهولة، والتمليك غير جائز مع الجهل 
 10 . (2)بخلاف الإباحة التي لا يشترط لها ضرب المدة 

 

 ـ فعخثم ة الا ـ ن  ً ث

 ترتب على الخلاف السابق مسائل:

  إعارة المستعير للعين: الم  لـ الأولىـ

عير إذا كان لا يختلف باختلاف 
م
يجوز للمستعير عند الفريق الأول أن يمعير العين لغيره من غير إذن الم 15 

عير فلا يجوز عند المالكية.
م
 المستعمل. إلا إذا منع الم

                                              

 (.0/618النفراوي )(، الفواكه الدواني، 2/111، رد المحتار، ابن عابدين )(0/342مجمع الأنر، شيخي زاده )( انظر: 1)

 .(0/342انظر: مجمع الأنر، شيخي زاده )( 2)
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ومن  . وفي )المواهب(: "(1) "وله أن يعيره إذا كان ما لا يختلف باختلاف المستعمل"جاء في )الهداية(: 
 .(2) "لمدة أو اكتراه فله أن يعيره لمثله في تلك المدة أو يكريه إلا أن يشترط عليه ألا يفعل ذلك استعار شيئاً 

ستعير على تحصيل مناف
م
عير سلط الم

م
مع اروأظهر أدلتهم أنّ الم

زالت يده عنها،  وصرفها إليه على وجه ؛ع الم
. (3)وهذا التسليط هو تمليك  كما في العقد على الأعيان، فملك المستعير المنافع لنفسه ولغيره فجازت إعارته 

 5 . (4)وكون المنافع جمعلت قابلة للملك في الإجارة نزولاً عند الحاجة، وكذلك الإعارة الحاجة فيها متحققة 

ه مالك لأن   عير مستأجر()فيم  عير عند الفريق الثاني أن يمعير غيره، جاء في )مغني المحتاج(: "ست  ز للمم ولا يجو 
ستعير: "وليس له أن يؤجره(5)" للمنفعة )لا مستعير على الصحيح(

م
 يملك ه لالأن   ؛. وقال ابن قدامة في حق الم

 .(6)المنافع" 

مست بِيح لا يمللمنفعة، وإنمّ وجاء دليلهم كون المستعير غير مالك 
لك نقل ما ا هي إباحة له في الانتفاع، والم

 10 .(7)أبيح له، بدليل أنّ الضيف لا يمبيح لغيره ما قمدِم له 

 

 

                                              

 (.3/069) المرغيناني( الهداية شرح البداية، 1)

 (.2/018( مواهب الجليل، الحطاب )2)

 (.1/064( انظر: بدائع الصنائع، الكاساني )3)

 (.3/069الهداية شرح البداية، المرغيناني )انظر: ( 4)

 (.3/363الشربيني )( مغني المحتاج، 5)

 (.2/632( المغني، ابن قدامة )6)

 (.3/363مغني المحتاج، الشربيني )انظر: ( 7)
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عار ورهنه:  الم  لـ الث ن ــ
م
 إجارة الم

ليس للمستعير و "اتفق كل من الفريقين على منع إجارة المستعير للعين المستعارة أو رهنها، جاء في )الهداية(: 
 .(1) جر ما استعاره؛ فإن آجره فعطب ضمن"أن يؤ 

 .(2)وقال ابن قدامة: "وليس له أن يؤجره، لأنه لا يملك المنافع" 

بد فيها  حة لا تفيد التمليك، والإجـارة لاكون الإبا  ،والسبب عند القائلين بأنّ العارية هي إباحة المنافع 5 

العارية تفيد التمليك فمنعوا إجارة العين المستأجرة لأنّ الإجارة عقد لازم ا من قال بأنّ من التمليك لتصح. أم  
ضمن من الإجارة والرهن عند الفريقين فوق عقد الإعارة، فلا ي ، بينما الإعارة عقد تبرع. وكلٌّ اً لأنه يقابل عوض

 .(3)المستعير بالإعارة ما فوقها 

  حقوق الانتفاع بالعارية: الم ألـ الث لثــ

عير 
م
 10 . (4)ذهب جمهور الفقهاء ما عدا الحنفية إلى عدم جواز الانتفاع بالعين المستعارة إلا بإذن الم

ز الحنفية بين كون الإعارة مطلقة أو مقيدة. فإن خلت الإعارة عن قيد يقيدها بزمان أو مكان بينما مي   
ا إن قيدت . أم  طه عمرف الناس في الإعارةبما يضب ،قالوا ينزل المستعير منزلة المالك في حرية التصرف ،أو صفة
  ،الإعارة

م
 ستعير بشرط المالك.فيملزم الم

                                              

 (.3/069( الهداية شرح البداية، المرغيناني )1)

 (.2/609( المغني، ابن قدامة )2)

(، كشاف 3/362المحتاج، الشربيني )مغني ، (0/618(، الفواكه الدواني، النفراوي )0/348انظر: مجمع الأنر، شيخي زاده )( 3)
 (.4/10القناع، البهوتي )

(، الشرح الكبير على متن المقنعن ابن قدامة 0/301أسنى المطالب، زكريا الأنصاري ) (،0/618الفواكه الدواني، النفراوي )( انظر: 4)
(2/319.) 
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في أي  ،نوع شاء أيّ بوللمستعير فيه أن ينتفع به  ،مطلقة في الوقت والانتفاعجاء نصهم: "أن تكون 
 .(1)" ييدالتقعملا ب ،اهوليس له أن يجاوز فيه ما س   ،مقيدة فيهما... أن تكون بالإطلاق عملاً  ،وقت شاء

َـْ ضُ المط ب الث نلـ الخ ف فل   ال

وهذا المطلب ا المعاصرة، وتطبيقاته ،الق رْضم تعددت المسائل الخلافية المترتبة على خلاف الفقهاء في تعريف 
 5 يعرض أسباب الخلاف وأقوال الفقهاء وأدلتهم.

 لغـ وش ع ـً الَـْ ضُ ت  يَ ـ أويلاً 

ًــ  الَـْ ضُ  .1 ة عدّ . ويتفرع عنه (2) "ق ـر ضه ي ـقْرضِمه، باِلْك سْرِ، ق ـرْضاً وقر ض ه: قط عه. يقال: "الق طْعم  معناهلغ
عر الشِّ  (ق ـر ضْتم )و مات، الرجل (ق رِض  )ه، وتم زْ ق ـر ضْتم الوادي جم  ، يقال:في المكان العدول عنه (ق رْضم فـ )ال :معان  

ما  (القِرْضم )و (الق رْضم )ور. أْ ( الف  ق ـرْضم طلق ويراد به )(، ويم ق ـرْضم وما أسلفه من إحسان أو إساءة فهو ) نظمته.
 10 ومصدراً  ،لْممقْر ضِ بمعنى الشيء ا طلق اساً وهو بفتح القاف أشهر من كسرها، ويم  اه،ض  قْ تعطيه غيرك من المال لتمـ 

قـْر اضِ  ه قطع له من ن  ولأ، أخذه (اقـْتـ ر ض  )ض ورْ طلب الق   (اسْتـ قْر ض  )، و(قرموض  )والجمع على الأصح.  بمعنى الْإِ
 .(3) طعةماله قِ 

 َـ2 القرض  ن: الأول وهم السادة الحنفية: الذين ذهبوا إلى تعريفللفقهاء في تعريفه اتجاهاض ش ع ـً  ْ . ال
من معناه اللغوي الشامل لمطلق المجازاة والتبادل. فاقتصروا في تعريفه الشرعي على إدخال المال المثلي  بأخصّ 

فيما يجوز اقتراضه من المكيل أو الموزون أو المعدود المتقارب، ونمقل من صيغتهم في التعريف: "ما تعطيه  ،فقط 15 

  ، وهو تعريف  بالمثال.(4)من مثلي لتتقاضاه" 

                                              

 (.3/068( الهداية شرح البداية، المرغيناني )1)

 القاف. :الضاد، فصل :باب (،1/0061ر )لسان العرب، ابن منظو  (2)

، تاج (. باب الضاد، فصل القاف1/0061لسان العرب، ابن منظور )(، مادة )ق ر ض(. 026( انظر: مختار الصحاح، الرازي )3)
 .، مادة: )قرض((69/64العروس، الزبيدي )

 (.0/83(، مجمع الأنر، شيخي زاده )2/616( رد المحتار، ابن عابدين )4)
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 إشارة إلى أنه يشترط عند الحنفية أن يكون المال المقرض مثلياً. "من مثلي"فقوله: 

ه ليرد  عينه، فإن القرض من عقود التمليك، والمقترض يستهلكأي لتتقاضى مثله، لا "لتتقاضاه"وقوله 
مثله، وقد أخرج بهذا القيد الهبة، والصدقة، فإنا تمليك بلا مقابل، وأخرج العارية فإنه لا تقوم على تمليك العين، 

 وإنما فيها تمليك الانتفاع مدة محددة.

إدخال المال ة والحنابلة: إلى توسيع المعنى الشرعي بلكية والشافعيابينما ذهب الاتجاه الثاني وهم السادة الم 5 

ا يجوز م المثلي والقيمي، وجعلوا ضابط القرض ما يمكن ضبطه بصفة كلية، واعتمدوا قاعدة فقهية قالوا فيها: كلّ 
 .(1) .جاز القرض فيه - غير الجواري - السلم فيه

 .(2)لا عاجلاً تفضلًا"  ،وض غير مخالف لهقال المالكية في تعريفه: "دفع متمول في عِ 

: قيد "متمول" أخرج غير المتمول، و "في عوض" أخرج الهبة، و "غير مخالف" أخرج ومن محترزات الحدّ 
رفاقاً إ الأصل في القرض أن يكون و "تفضلًا" أخرج المبادلة في نفس المجلس السلم والصرف، "لا عاجلًا" 10 

وفي هذا إدخال الحشو في التعريف ماّ يقدح  .(3) بشرط ليسبأنهّ  ، ولكن يرد عليهمبالمقترض، وقضاء لحاجته
 به.

على عمومه  . ولفظ )الشيء( لفظ عام، ماّ يدلّ (4)" بدله ردّ تمليك الشيء على أن يم وعرفه الشافعية: "
 .(5)"  )ويجوز إقراض ما يمسْل مم فيه( قولهم في )المنهاج(: "

                                              

منتهى الإرادات، ابن (، 4/032(، المغني، ابن قدامة )3/09(، مغني المحتاج، الشربيني )1/208نظر: التاج والإكليل، العبدري )( ا1)
 (.0/391النجار )

 (.3/000( الشرح الكبير، الدردير )2)

 .(2/616رد المحتار، ابن عابدين )( انظر: 3)

 (.0/642( أسنى المطالب، زكريا الأنصاري )4)

 (.3/09غني المحتاج، الشربيني )( م5)
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 .(1)" بدله له ردّ لمن ينتفع به ويم  دفع مال إرفاقاً أما عند الحنابلة فهو: "

وهو من صيغ التعريف بالمثال. ويذهب الباحث بعد عرض تعريفات الجمهور إلى ترجيح تعريف الشافعية 
 لكون التعريف بالحدّ مقدم  على التعريف بالمثال، ولكونه أجمع لعناصر التعريف وأمنع.

  فـعخث ن  ـً   ب الا

بدل  وجوب ردّ  على -مستندين إلى المعنى اللغوي  -فيما يجوز اقتراضه وبنى الفقهاء الخلاف بنيهم  5 

ثلًا أو قيمةً، فقد ذهب الحنفية في مذهبهم إلى أنّ القرض إعارة  ابتداءً معاوضة  انتهاءً، فلا يمكن القرض مِ 
 ث  مِ  الانتفاع به إلا باستهلاك عينه، فاستلزم وجوب ردّ 

م
ر إلا في المال ا لا يتصوّ ذمة، وهكة في الذِّ ستهل  ل العين الم

 .(2)المثلي 

أما جمهور الفقهاء فقد اقتصروا في منعهم الاقتراض على ما لا ينضبط أو يندر وجوده، وما يتعذر أو 
لأنه ماّ يملك  وز اقتراضه؛م يجل  ويجري فيه الس   ،مةما يثبت في الذِّ  فكلّ  ه، كالجواهر والدور والبساتين؛يتعسر ردّ  10 

بينما  قترضة ومثلها؛بين العين الم فجاز اقتراضه. وذهب المالكية إلى التخيير بالردِّ  ،الوصفويضبط ب ،بالبيع
يث دّ  المتقوم أخذاً بحصورة العين في ه أقرب إلى الجزاء، وردّ لأن   ؛المثلي المال ثل فيالمِ  الشافعية ذهبوا إلى وجوب ردِّ 

ََ مِنْ رَجُلٍ َ كًْ ا, » النبي  ِـ, فأََمََ  أَ َ  راَفِعٍ أَنْ اْ عَْ َ  َـدِمَتْ عََ ْ ِ  إِِ ل  مِنْ إِِ لِ الص دَقَ ضِلَ ال  جُلَ فَـ ْـ  يَـ
َـ لَـ لَاْ   َـ ً رَ َ عِ  اً أَجِدْ فِ هَ  إِلا  خَِ  ر  َ كَْ هُ, فَـَ جَعَ إِلَْ ِ  أَ وُ راَفِعٍ, فَـ هُاْ عْطِِ  إِي  هُ, إِن  خَِ  رَ الن  سِ أَحَْ ن ـُأَ  لَـ , فَـ

 15 .(4) (3) «قَضَ ءً 

  

                                              

 (.0/391( منتهى الإرادات، ابن النجار )1)

 (.2/616(، رد المحتار، ابن عابدين )3/80( درر الحكام شرح مجلة الأحكام، ملا خسرو )2)

 .6122وخيركم أحسنكم قضاء. رقم: -( صحيح مسلم، كتاب: المساقاة، باب: من استسلف شيئاً فقضى خيراً منه 3)

 (.4/032المغني، ابن قدامة )، (3/09(، مغني المحتاج، الشربيني )1/689مواهب الجليل، الحطاب )نظر: ( ا4)
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  فـعخثم ة الا ث لث ـً

 ترتب على الخلاف السابق مجموعة مسائل:

 اختلافهم في قرض المنافع. الم ألـ الأولىـ

، ولكونه عقد اً لأنّا ليست أعيان لأربعة إلى منع القرض في المنافع؛ذهب جمهور أهل العلم من المذاهب ا
 5 .(1)غير معهود 

 اً دار  ، أو يسكنهاً ، ويحصد معه الآخر يوماً مثل أن يحصد معه يومإلى جوازها  تيميةابن وذهب الإمام 
كون المنافع ماّ ، ولالأصل في المعاملات الإباحة، وقياساً على العارية بشرط العوض لأن   ،ليسكنه الآخر بدلها

 .(2)يجوز بيعها 

 تغير قيمة النقود وأثرها في رد القروض. الم ألـ الث ن ــ

، فقد جرى الاتفاق بين (3)ش وهي الدراهم والدنانير الخالصة أو المغلوبة الغِ  أما تغير قيمة النقود )الخ لقية( 10 

مست حق، في حال كساد العملة 
أو إبطال السلطان التعامل  (4)الفقهاء على وجوب رد مثل القرض أو الدين الم

 أصل خلقتها، الدراهم والدنانير أثَان في بها أو ارتفاع قوتها الشرائية أو انخفاضها. فعند ذلك لا تلزم القيمة لأن  
 .(5)الرخص والغلاء بأو  ،ولا تتأثر بالكساد ،فلا تبطل ثَنيتها

                                              

(، منتهى الإرادات، 3/09(، مغني المحتاج، الشربيني )1/208التاج والإكليل، العبدري ) ،(2/616انظر: رد المحتار، ابن عابدين )( 1)
 (.6/6342الإقناع، البهوتي )كشاف القناع عن متن ،  (0/391ابن النجار )

 (.6/6342، البهوتي )كشاف القناع عن متن الإقناع( انظر:  2)

د التي تكون  وذلك هو النقو "الغش المغلوب:  ."وهو النقود الذهبية أو الفضية التي لم تمزج بمعدن آخر من المعادن"النقد الخالص: ( 3)
 ."لممزوجة بهاكمية الذهب أو الفضة فيها أزيد من المعادن الأخرى ا

 (.6/628انظر: درر الحكام، ملا خسرو ) ."وهو أن يبطل التداول بنوع من العملة ويسقط رواجها في البلاد كافة"الكساد: ( 4)

 .(4/032انظر: المغني، ابن قدامة )( 5)
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فقد  (1)ش الدراهم والدنانير التي غالبها الغِ ى بـ )النقود الاصطلاحية( وهي الفلوس أو سم  ما يم وبالنسبة لِ 
 : أو غلائها إلى اتجاهين ،أو رخصها ،في حال كساد العملة ،انقسم الفقهاء قديماً في رد القرض والديون

ثل النقد في م الاتجاه الأول: جماعة من الفقهاء منهم )أبو حنيفة والمالكية والشافعية( ذهبوا إلى وجوب ردّ 
يبطل إذا كسد ف ،حنيفة عند أبي البيع في اأمّ أو رخصها أو غلائها في القروض بالاتفاق،  حال كساد العملة

 5 .(2) الثمن قبل القبض أو انقطع

وإن عدمت، فالقيمة وقت اجتماع الاستحقاق  ؛ثلوإن بطلت فلوس، فالمِ جاء في )مختصر خليل(: "
 البيع أو القرض إن كسدت الفلوس أو رخصت أو غلتق الشارح في )المواهب( بأنهّ في حال ل  ثم ع   (3) والعدم"

عدامها ولا يصار إلى القيمة إلا بان ،ما دامت موجودة في أيدي الناس ،ه يجب مثل هذه الفلوسعلى السواء فإنّ 
 .(4)بالكلية في الأسواق 

 10 .(5)ونمقل عن أبي حنيفة في قرض الفلوس "إذا كسدت أنّ عليه مثلها" 

لذي أقرضه" فليس له إلا النقد ا ،فأبطل السلطان المعاملة به ،: "ولو أقرضه نقداً ا الشافعية فقد نصواأمّ 
(6). 

                                              

لغش الغالب: ا أو النحاسية البحتة.زيوف: جمع زيف هي الدراهم التي لا يوجد فيها ذهب أو فضة مثل الأجزاء المعدنية ( الفلوس أو ال1)
هو أن تكون كمية الذهب أو الفضة في النقود أقل من الكمية المعدنية الممزوجة معها كأن يكون الثلث فضة أو ذهبا والثلثان نحاسا أو 

 (.6/628انظر: درر الحكام، ملا خسرو ) غيره من المعادن الأخرى.

 .(3/09مغني المحتاج، الشربيني )، (1/689مواهب الجليل، الحطاب )، (4/643تبيين الحقائق، الزيلعي )( انظر: 2)

 (.689/ 1( مواهب الجليل، الحطاب )3)

 (.689/ 1مواهب الجليل، الحطاب )( انظر: 4)

 (.4/643( تبيين الحقائق، الزيلعي )5)

 (.4/431( الشرح الكبير، الرافعي )6)
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مة في العملة لم يعتبر الكساد وتغير القي ،أنّ هذا الاتجاه من الفقهاء :وعلى ضوء هذه الاقتباسات يتبين
ة لرد، ولهم مجموعة أدلّ ابدل القرض، وتبقى المثلية في البدل هي المعول عليها في  في ردّ  اً ر ؤثِ مم  عاملاً  ،الاصطلاحية

 ها: استندوا إلي

وََٰكَُم بيَ نَكُم بلَِ بَطِٰلِ سمم . قوله تعالى6 م 
َ
كُلوُٓاْ أ

 
 /الآية[.688]البقرة: سمموَلاَ تأَ

فيها أكل لحق  يمة زيادةمستدلين بعموم النهي الوارد بالنص، فالواجب في القرض رد مثل المقبوض، والق 5 

 
م
 .(1)ض بالباطل ستقرِ الم

  ،أثَاناً في حقيقتها عدّ . كون الفلوس لا تم 0
م
نات، فأشبهت السلع الأخرى كالبرم بل هي من الم  والشعير ثم 

 .(2)القيمة في كساد السلعة  بردّ  أحدفي الكساد وتغير القيمة، فلم يقل 

العين  فيه، بل هو يلحق السعر فقط، والعيوب تختص بصفات اً حادث اً الكساد في النقود عيب . لا يمعد  3
 10 .(3)اللازمة 

 .(4)العقد عليه  فليس له إلا ما تّ  ،نزلت بمال الدائن ،. يعتبر الكساد في العملة جائحة4

ا، لأن صحة والثمنية زيادة فيه مثلها، العين معنى، وذلك يتحقق بردّ  . القرض إعارة والواجب فيها ردّ 2
 .(5)ثل لا القيمة تمد المِ العقد تع

                                              

 (.1/689( انظر: مواهب الجليل، الحطاب )1)

 .(1/689انظر: المصدر السابق )( 2)

 (.4/643تبيين الحقائق، الزيلعي )(، 4/032( انظر: المغني، ابن قدامة )3)

 (.1/689انظر: مواهب الجليل، الحطاب )( 4)

 (.4/634( انظر: تبيين الحقائق، الزيلعي )5)
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ثل في لا المِ  ،والديون ضرْ القيمة في الق   بوجوب ردّ  ، والحنابلة قالوان من الحنفيةا الاتجاه الثاني: الصاحباوأمّ 
 .(1)أو تغير قيمتها  ،حال كساد العملة

  هما اختلفا فياتفق الصاحبان على وجوب القيمة في القرض بكساد العملة وتغيرها، لكن  
م
 في عتبر  الوقت الم

 آخر وقت نفاقها قبل الكساد؟ أم ؟هو زمن وقوع القرض ض، هلرْ قيمة الق   تحديد

روي عنهما في كساد الفلوس: "قال أبو يوسف: عليه قيمتها من الذهب يوم وقع القرض. وقال محمد:  5 

 .(4) (3)أبو يوسف . والمفتى به عندهم قول(2)عليه قيمتها إذا كسدت في آخر وقت نفاقها قبل أن تكسد" 

، سواءً  منعاً من الوقوع في ربا الفضل ،فيما زاد الحنابلة ضابط وجوب رد القيمة بغير جنس مال القرض
صان ولم ا إذا تغيرت قيمتها بزيادة أو نقكانت الفلوس ماّ اتفق الناس على تركها بعد منع السلطان أو لا. أم  

 .(5)يمنع السلطان تداولها فيجب رد مثلها 

                                              

كشاف ،  (0/99ح منتهى الإرادات، البهوتي )شر ، (4/234رد المحتار، ابن عابدين )، (4/634انظر: تبيين الحقائق، الزيلعي )( 1)
 (.3/360القناع، البهوتي )

 (.4/643( تبيين الحقائق، الزيلعي )2)

ت به وأمه حبتة بنت مالك من بني عمرو بن عوف جاء، هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن خنيس بن سعد بن حبتة الأنصاري (3(
وهو ، ولزم أبا حنيفة وغلب عليه الرأي ،كان صاحب حديث حافظاًأبو يوسف  ، سهفدعا له وبرك عليه ومسح على رأ إلى رسول الله 

. انظر: الجواهر المضية، عبد القادر ه(680، توفي ببغداد )القضاء لثلاثة خلفاء المهدي والهادي والرشيد وولي ،المقدم من أصحاب الإمام
 (.  6/002(، الفوائد البهية، اللكوني )0/002القرشي )

 (.4/234انظر: رد المحتار، ابن عابدين )( 4)

 (.0/99شرح منتهى الإرادات، البهوتي )انظر: ( 5)
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لت أو رخصت أو كسدت... ورام ثلها غ  مِ  جاء نصهم: "وعملم منه أنّ الفلوس إن لم يحرمها وجب ردّ  
ينهما ربا إن جرى ب ،فله قيمتها يوم عقد من غير جنسه ،أخذ ثَنه وكان فلوساً أو مكسورة فحرمها السلطان

 .(1)فضل" 

 ودليلهم:

ٰ سمم :استدلوا بقوله تعالى .6 وَ م 
َ
كُلوُٓاْ أ

 
 5 /الآية[.688]البقرة: سممَكَُم بيَ نكَُم بلَِ بَطِٰلِ وَلاَ تأَ

 
م
 .(2)تفع به يصلح الانتفاع، فلا يمظلم بإعطائه ما لا ين وض  ينتفع بها مقابل عِ  اً ض دفع عينقرِ بكون الم

ا تعذر ة، فلم  ممة بموجب العقد الصحيح للقرض، والكساد واقع على الأعيان لا الذِّ . تعلق الثمن بالذِّ 0
 .(3)تسليم الثمن وجبت القيمة 

  . صحيح أنّ الواجب بالقرض ردّ 3
م
لخروج  ،ثللمِ ا ض عن ردّ ستقرِ مثل المقبوض، لكن بالكساد يعجز الم

 10 . (4)تجب فيها القيمة  ،وصيرورتها إلى سلعة ،العملة عن الثمنية

 لك ايلحق مِ  ،والأصل أنّ تؤدى بمثلها، لكنّ الكساد عيب ،. تعتبر النقود من المثليات4
م
فلا  ،ضستقرِ لم

قرِض قبوله
م
 .(5)لضرره كونه دون حقه  ،ي لز م الم

 

 

                                              

 (.3/360( كشاف القناع، البهوتي )1)

 (.4/232( انظر: رد المحتار، ابن عابدين )2)

 (.3/360كشاف القناع، البهوتي )( انظر:  3)

 (.4/642( انظر: تبيين الحقائق، الزيلعي )4)

 (.3/360القناع، البهوتي ) كشاف( انظر:  5)
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  ـً العط  ـ ت الم  ص ةـرا  

 التطبيقات المعاصرة للخلاف في تعريف القرض:من أهم 

  .ـ وضوأث ه  فل ر  الالورق ـ تغ   ق مـ النـو  

 الحقوق ، وللمبادلة فيالمعاصرون إلى القول بنقدية الأوراق النقدية، وصلاحيتها للثمنيةذهب العلماء 
 5 ؛(1)و نسيئة نقداً أ ،وعدم جواز الربا فيها ،من وجوب الزكاة فيها ،وأنّا تأخذ أحكام العملة المعدنية والواجبات؛

رقية في حال تلفوا فيها: اعتبار قيمة العملة الو فمن الفروق التي اخ ،غير أنّا لا تأخذ كامل أحكام العملة المعدنية
 الكساد على أقوال أشهرها:

والفرق الشاسع  ،ذهب بعض العلماء المعاصرين إلى اعتبار القيمة في النقود الورقية في حال الكساد أولًا:
ك باعتبار القيمة لوذ الثابت في الذمة؛أو الدين  ،ووقت الأداء للقرض ،بين وقت إنشاء العقد ،في القوة الشرائية

 10 . ومن أدلتهم:(2)في وقت إنشاء العقد 

ا تراعى فيها والدنانير المغشوشة، في اعتبار الفقهاء أنّ  ،والدراهم ،قياس العملة الورقية على الفلوس .6
 .(3)القيمة في حال الكساد وتغير العملة 

 قش هذا الدليل:و ونم 

ثابة شديداً بالذهب والفضة، بل تمـق و م على أساسهما، وهي بمالفلوس في الأزمنة القديمة ترتبط ارتباطاً 
فلس يكون بمثابة ا الاً فعندهحدافلو كانت عشرة فلوس مثلًا تساوي درهماً و  ف كّة بالنسبة للدراهم والدنانير؛ال 15 

                                              

 ،لدين القره داغيد. على محيي ا ،"على ضوء قواعد الفقه الإسلامي وأثره على الحقوق والالتزامات تذبذب قيمة النقود الورقية" ( انظر:1)
 .(2/6323)مجلة مجمع الفقه الإسلامي، 

داغي،  ى ضوء قواعد الفقه الإسلامي"، د. على محيي الدين القرهتذبذب قيمة النقود الورقية وأثره على الحقوق والالتزامات علانظر: ( 2)
 (،3/6338مجمع الفقه الأسلامي ) مجلة، محمد عبد اللطيف فرفور "،تغير قيمة العملة" (.2/6323مجلة مجمع الفقه الإسلامي، )

  (.3/6014مجلة مجمع الفقه الأسلامي ) ،د. محمد سليمان الأشقر"، النقود وتقلب قيمة العملة"

 ( انظر: المصدر السابق.3)
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في الوقت  ،فلو اقترض رجل مئة فِلْس مثلاً  ، وإنّما اصطلح الناس عليها؛وهذه القيمة ليست ذاتية عمشر الدرهم؛
ثم تغير الاصطلاح حتى صار الفلس يساوي نصف عمشر الدرهم  ،الذي كان يساوي الدرهم عشرة فلوس

ا أبو أم   هم؛وإن كانت لا تساوي إلا خمسة درا ،مئة فلس فالجمهور كما مرّ ذهبوا إلى أن الواجب ردّ  ؛الواحد
ا ف كّة لنظرتهما إلى الفلوس أن   ،سمئتي فل إلى وجوب ردّ  ذهبوا -أسلف الباحث كما- (1) يوسف ومحمد

 5 ا أجزاءوإنمّ  ،فالاقتراض عنده ليس عدد الفلوس س فكأنّما اقترض فكّة عمشر درهم؛لْ للدراهم، فمن اقترض ف ـ 

 .(2)وإن اختلف عددها  ،فلذلك أوجب رد الأجزاء في صورة الفلوس الدراهم التي يمثلها عدد الفلوس؛

لتضخم الذي نّ احيث إ ، وتلف بعض أجزائها؛والدنانير ،على كسر الدراهم. القياس في العملة الورقية 0
ى جزء منها في حيث يبق ،ه الباحثون بقطع العملة إلى نصفين أو أكثرهيعتبر من أهم أسباب الكساد، يشب

 .(3)وجزء في جيب المستهلك  ،جيب الدولة

 10 يتحقق التماثل في حينما لا ،ثلية إلى القيمة. القياس على المسائل التي يرجع فيها الفقهاء في الأمور الم3

 .(4)درته العدالة. كما في اقتراض الماء عند نم 

ثانياً: ذهب فريق من أهل العلم في الوقت المعاصر إلى أنّ القروض في الشريعة ينبغي أن تقضى بمثلها، 
 . ومن أشهر أدلتهم:(5)ة القيمة والمالي وأنّ المثلية المطلوب تحققها في القرض هي في المقدار والكمية دون المثلية في

                                              

ه(،  أصله من حرستا قرب دمشق، 689-630، أبو عبد الله، )محمد بن الحسن بن عبد الله بن طاوس بن هرمز ملك بني شيبان )1(
عنه  وروى ،والإمام مالك والثوري ومسعر بن كداموسع العلم من الإمام الأعظم والأوزاعي ولد بواسط من أعمال العراق، نشأ بالكوفة 

 بد القادر القرشيالجواهر المضية، ع. انظر: المبسوط والجامع الصغير والجامع الكبير والرقيات والهارونيات، من مصنفاته: الإمام الشافعي
 (.6/693) الفوائد البهية، اللكوني(، 6/202)

 (.6/619د تقي الدين العثماني )( انظر: بحوث في قضايا فقهية معاصرة، محم2)

"تذبذب قيمة النقود الورقية وأثره على الحقوق والالتزامات على ضوء قواعد الفقه الإسلامي"، د. على محيي الدين القره داغي،  انظر:( 3)
  (.2/6323مجلة مجمع الفقه الإسلامي، )

 .(2/6322) انظر: المصدر السابق( 4)

 (.680-6/619) ، محمد تقي العثمانيبحوث في قضايا فقهية معاصرة . انظر:العثمانيمحمد تقي الدين ( منهم: 5)
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د المثل لا ، على وجوب ر يثاً حدّ فقد نمقل اتفاق العلماء قديماً و  ،لعالقياس على كساد الحنطة والسِّ  .6
 وهذا دليل على أنّ المِ  القيمة؛

م
 .(1)القيمة والمالية  لا في ،إنّما هي المثلية في المقدار ،ة في القرضعتبر  ثلية الم

 دليلهم:ويمناقش 

 .(2)ذاتية  التي ليس لها قيمة مالية ،ليها النقود الورقيةفلا تقاس ع ،ذاتها حدّ ا ماليتها في السلعة له

اب عنه:  5 ويجم

فإن كانت  ،مةً وقي اً ؛ لأنّ لكل منهما مقدار في هذا المجال ،والنقد الورقي ،لا يوجد فرق جوهري بين السلعة
عتبرنا تفاوت القيمة وإذا ا غي أن تكون كذلك في النقد الورقي؛فينب ،دارالمثلية المطلوبة في الحنطة هي في المق

 .(3) ينبغي أن تمعت بر كذلك في النقودف ،والمالية هدراً في الحنطة

 في وجاءت أحاديث الربا تفيد بأنّ التماثل المعتبر لوب في القروض للاحتراز عن الربا؛التماثل مط .0
روض التي يجري فيها وحصوله في الق ،لبيعاوهذا في  ،ولا عبرة بالتفاوت بالقيمة ؛هو التماثل في القدر ،الشريعة 10 

 .(4)أصل الربا من باب أولى 

                                              

 (.6/619انظر: بحوث في قضايا فقهية معاصرة، محمد تقي الدين العثماني )( 1)

 . (6/619) ( انظر: المصدر السابق2)

 (.6/619انظر: بحوث في قضايا فقهية معاصرة، محمد تقي الدين العثماني )( 3)

 .(6/619) نظر: المصدر السابقا( 4)
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 :(2)بين الطرفين المتعاقدين  (1)ثالثاً: ذهب فريق من المعاصرين من أهل العلم إلى القول بالصلح 

لا  ،وتغير قيمتها ،من هبوط العملة فالضرر الناشئ (3)واستدلوا بضرورة تطبيق "نظرية الظروف الطارئة" 
الوفاء من الأوسط من ب ،ا يجب توزيع تحمل الضرر على الطرفين معاً وإنمّ  ،العاقدين بمفرده أحديجوز أن يتحمله 

 .(4)ين كفلتهما الشريعة الغراء ذ  لال ،وتحقيق العدالة ،استناداً لمبدأ دفع الضرر ،تلك العملات

5 

                                              

. التراضيوشرعاً: عبارة عن عقد وضع لرفع المنازعة ب وهو لغة: اسم بمعنى المصالحة التي هي المسالمة، وهي خلاف المخاصمة.( الصلح: 1)
 (.6/96، القونوي )أنيس الفقهاءانظر: 

انخفاض قيمة العملة (، ود. مصطفى الزرقا، انظر: "649 )، الدرينيالنظريات الفقهية لشيخ الدكتور فتحي الدريني، انظر:( منهم ا2)
مجلة مجمع  . مصطفى الزرقا،"، دالورقية بسبب التضخم النقدي وأثره بالنسبة للديون السابقة وفي أي حد يعتبر الانخفاض ملحقاً بالكساد

 (.9/962الفقه الإسلامي، )

خاصاً أو عاماً قد طرأ بعد إبرام العقد وقبل تنفيذه أو أثناء تنفيذه سواء أكان  ( مضمون هذه النظرية: أن ثَة حادثاً أو ظرفاً أو عذراً 3)
 نلاحقاً بشخص أحد طرفي العقد أو بمحل العقد، ماّ لم يكن متوقعاً ولا مكن الدفع غالباً، جعل تنفيذ الالتزام التعاقدي ضاراً بالمدي

الحادث لا ذات الالتزام، فهو إذن خارج عن نطاق التعاقد. انظر: النظريات ضرراً زائداً أو فاحشاً وغير مستحق بالعقد، منشأ ذلك 
 (.641الفقهية، د. فتحي الدريني )

 "،نخفاض ملحقاً بالكسادوفي أي حد يعتبر الا النقدي وأثره بالنسبة للديون السابقة انخفاض قيمة العملة الورقية بسبب التضخم"( انظر: 4)
 (.9/962مجمع الفقه الإسلامي، )، مجلة مصطفى أحمد الزرقا د.
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 الم    الث ل 

 هن لـ وال    َـت  يـل الكَ الاخع ف فل 

تبعاً و هن من العقود التي يستخدمها المجتمع بكثرة، وتترتب عليهما مسائل ذات أهمية كبيرة، الة والر  ف  الك  
 ،فقهاءوسيعرض هذا المبحث نقاش ال ؛لهما تعريفاغة اختلف الفقهاء في صي فقد ،لعوامل ومؤثرات عديدة

 5 منهما، والمسائل المترتبة على هذا الخلاف. مفهوم كلِّ ، التي دارت حول وأدلتهم ،وأقوالهم

  لـ َـالأويلـ الخ ف فل ت  يَ الكَ المط ب 

لخلافية الفقهاء، وترجع بعض المسائل ا ألسنةالذي اشتهرت مسائله على  ،مانعقد الكفالة من عقود الض  
  ما يلي التفصيل:وذلك لأسباب معينة، وفي ؛إلى الخلاف حول تعريف الفقهاء ،في عقد الكفالة

ًـ وش ع ً  أويلاًـ  ـت  يَ الكـ لـ لغ

ًــ  .1  10 الكـ لـ لغ

فْلًا وكمفمولًا وك ف ال ةً  ك ف ل  مصدر  من الفعل   الْك ف ال ةم   ،نهمِ ض   :بهوت ك ف ل   ف ل المال  ومعنى ك   ،ي كْفملم وي كْفِلم ك 
 .(1) وك ف ل ه: ضم نهوأ كْف ل ه إِياه . هالْتـ ز مْ بهِِ و أ لْز مْهم ن ـفْس  أي 

لهََا زَكَريَِّا ِۖ سمم :ضمين، أخذاً بقوله تعالىوالتّ  م  أنّ معنى الكفالة لغةً: الض   واختار فقهاء الحنفية ]آل  سمموَكَفَّ

 .(2) إلى نفسها أ ي ض م ه [/الآية31عمران: 

 15 . (3)وأما السادة الشافعية فقد نصوا في كتبهم أنّ الكفالة لغةً تفيد معنى الالتزام 

                                              

 ، باب: اللام، فصل: الكاف.(66/292لسان العرب، ابن منظور )انظر:  (1)

 (. 2/086انظر: رد المحتار، ابن عابدين ) (2)

 (.3/698انظر: مغني المحتاج، الشربيني ) (3)
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 ضمّن كما سبق؛الالتزام والت ،كون الكفالة لغةً تشتمل على كلا المعني ينفي   عند الفقهاء الخلاف يرجعو 
 لض مِيناتحت باب الضمان، ويميزون بين أنواع الضمان بعدة أساء، فيقولون:  يمدرجون الكفالةالفقهاء ولأنّ 

ي ات، والز عِيم في الحْ مِيلو ، مستعمل في الأموال في الجميع  ، و الص بِيرنفوسلفي ا ، و الْك فِيلالْعِظ ام الأموال في الدِّ
(1). 

 5 دالذي يفيهو مشتق من التضمين، أم  ذمة إلى ذمة. الضمان مشتق من ضمّ فالخلاف جار  في كون 

 .ين في ذمة من لا دين عليهتضمين الد  
 

فِيل إطلاق ممسمّى بين اللغة أئمةق بعض فر  كما   من يمراد به والآخر ،الض امِن يمطلق على فالأول: .والكافِل الْك 
 .(2) و يمـنْفِقم عليه اً ي ـعمولم إنْس ان

 10 . الكـ لـ ش ع ًـ 2

م باختلاف المذاهب،  أقوالهاختلف الفقهاء في تعريفهم الشرعي للكفالة تبعاً لخلافهم اللغوي، فتعددت 
 .الواحدكما اختلفت عبارتهم في المذهب 

 ت  يَ ال   ة ال نـ ــ -

 .(3)" . وقيل: في الدّينالذمة إلى الذمة في المطالبة هي ضمّ جاء في )فتح القدير(: "

 ح لّ. إرادةو عتبار عهدها، من إطلاق الحال مّته أي نفسه باالذّمة: وصف شرعي يراد به العهد، يمقال: ذِ 
 15 الم

                                              

 .(2/086)رد المحتار، ابن عابدين و  (.3/698مغني المحتاج، الشربيني ) انظر:انظر:  (1)

 ( مادة: )كفل(.0/231) الفيوميانظر: المصباح المنير،  (2)

 (.1/613فتح القدير، ابن همام ) (3)
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مر ج  ــعلى التالمطالبة: 
: ةكفالة الثلاثنواع اللأمل اــشطلاق فهو الإح الذي تضمنت صيغته عريف الأول الم

 ؛لتعريفلاق وعدم تسمية الأقسام الثلاثة في اــادّ اختار الإطــغير أنّ الح دين أي بالمال، وبالنفس، وبالعين.بال
 س والعين.ـعن الكفالة بالنفلأنّ الكفالة بالدين تختلف في ماهيتها 

رجمح فإنّ المطالبة في الدّين تمعت بر تعريفاً لنوع  من أنواع الكفالة
 
وهي الكفالة بالمال  ،وعلى القول بالتعريف الم

(1) . 5 

أو د ين أو  بنفس مة في المطالبةمة إلى الذِّ الذِّ  "هي ضم  على هذه الصيغة:  )الدر المختار( صاحبوزاد 
، وحصر جميع  الجمعفي الحدّ وفاءً بشرط  ،والتعريف الحدّ ووافقه ابن عابدين في ذكر أقسام الكفالة في  .(2) "عين

 .(3)فهو يتعارض مع الإطلاق والإجمال  ،ولأنّ الغرض من التعريف هو البيان والتوضيح جزئياته؛

ا واضح في ين، وهذدون الد  هي ضمّ بالمطالبة و  ،ذكره ابن عابدين أنّ الكفالة ، ماوالراجح عند الحنفية
 10 ."المطالبةـ "نجهم في التعريف بالتصريح ب

 ت  يَ ال   ة الم لك ــ -

 .(4)" شغل ذمة أخرى بالحقيمشير المالكية للكفالة بممسمّى الضمان ويمعرفونه بـ "

في عريف واضح والتعدم ذكرها؛  من بأنّ التصريح بجزئيات التعريف أولى ،ويمعترض على هذا التعريف
 الدّين على سواء.و  ،ة في المطالبةانشغال الذمّ 

 15 

                                              

 (.2/083رد المحتار، ابن عابدين )انظر:  (1)

 (.2/083المصدر السابق ) (2)

 (.2/082انظر: المصدر السابق ) (3)

 (.3/331الشرح الكبير، الدردير ) (4)



028 

 

 

 ت  يَ ال   ة ال  ف  ــ -

حق ثابت في ذمة الغير،  التزام" أنهّاسم الضمان على الكفالة ويمعرفوه بـ همفي إطلاق المالكية   يموافق الشافعيةم 
 .(1)" أو عين مضمونة ،أو إحضار من هو عليه

بأنهّ لم  ،ض عليهلكنّه يمعتر  ، فهو من قبيل التعريف بالقسمة؛أنواع الكفالة قد ضم   الحدّ ويملحظ أنّ هذا 
 5 ذمة الكفيل إلى الأصيل. يذكر ضمّ 

  .يندكما أنّ الكفالة عند الشافعية تشمل انشغال ذمة الكفيل بالمطالبة والّ 

 ت  يَ ال   ة ال ن   ــ -

 .(2)" ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق ضم  "بـ ف عندهم: تمعر  

 .الحدّ ويمعترض عليه بما سبق من عدم تفصيل أنواع الكفالة في عبارة 

 10  فـعخث ن  ـً   ب الا

ر ينظرون إليها على ، فالجمهو هاء يختلفون في حقيقة الكفالةالفق نّ يظهر أومن مجموع التعريفات السابقة 
الدين،  م فيه ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل في ثبوت أصللأنهّ تنض ؛ضماناً  يمسمّيها بعضهمأنّا التزام، لذلك 

 الاشتقاقه ؛كفالةالبيمسمّون العقد فالكفالة عندهم ضمّ ذمّة في المطالبة، و  ا الحنفيةأمّ  وكأنّ الكفالة إقراض للذمة.
في  حاله بل أصل الدّين في ذمة الأصيل على الذي يمفيد معنى الضمّ في المطالبة دون أصل الدّين، ،من الك ف ل

 15 .الراجح عندهم

 

 

                                              

 (.0/032يا الأنصاري )أسنى المطالب، زكر  (1)

 (.2/689الإنصاف، المرداوي ) (2)



029 

 

 

 الأ لــ

بكون الد ين من الاعتبارات الشرعية، ولا مانع من ثبوته في أكثر من استدل الجمهور على مذهبهم  -
لكفيل اذمة. والدّين يثبت في ذمة كل من الأصيل والكفيل بدليل صحة هبة الدّين من الأصيل إلى الكفيل، وأنّ 

يرجع بالدّين على الأصيل مع كون الد ين لغير من عليه الد ين لا يجوز. وكذلك يجوز للدائن أن يشتري شيئاً من 
 5 .(1) مع أنّ الشراء من غير من عليه الدّين لا يصح ،الكفيل بالدّين الذي له

كم  ذمة، فالقاعدة: أنهّرد الحنفية أدلة الجمهور بأنّ الد ين وإن جوز الشرع اعتباره في أكثر من  - لا يحم
 .(2)بحصول التوثق بالد ين بحق المطالبة  كن إلا بموجب، والموجب هنا منتف  بوقوع م

وأجابوا على استدلال الجمهور على صحة الهبة والشراء، بأنّ الدّين أخذ حكم الدين ين لضرورة تصحيح 
 .(3)معاملة صاحب الحق 

 10 .(4)عيان المضمونة صحيحة رغم أنّا لا دين فيها واستدلوا بكون الكفالة بالنفس والأ

 ـ فعخثم ة الا ث ن  ـً

 ترتب على الخلاف السابق عدة مسائل:

فلس الذي لم يترك وفاءً لدينه. الم ألـ الأولىـ
م
 كفالة الميت الم

المكفول  ، بوجوب توفر القدرة على تسليمهذه المسألة فرع عن اختلاف الفقهاء في شروط المكفول عنه
 15 به بنفسه أو بنائبه.

                                              

 (.2/692(، والإنصاف، المرداوي )0/031انظر: أسنى المطالب، زكريا الأنصاري ) (1)

 (.69/612انظر: المبسوط، السرخسي ) (2)

 (.69/612انظر: المصدر السابق ) (3)

 (.69/616انظر: المبسوط، السرخسي ) (4)



062 

 

 

فذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى القول بعدم جواز الكفالة عن الميت المفلس إذا لم يترك مالًا يكفي سداد 
 . (1)دينه 

  إلى صحةأما الصاحبان وجمهور المالكية والشافعية والحنابلة فقد ذهبوا 
م
 .(2)فلس الكفالة عن الميت الم

 الأ لــ

 استدل الفريق الأ
م
 5 فلس بما يلي: ول وهم المانعون من صحة كفالة الميت الم

 .(3)ذمة إلى ذمة في المطالبة، والميت زالت ذمته بالموت  الكفالة هي ضم   .6

. الأصل أنّ الد ين فعل، والميت عاجز  عنه، لكن إذا ترك مالاً فكأنهّ ترك من ينوب عينه فتصح الكفالة 0
يترك شيئاً فالكفالة في حقه في حكم الساقطة، فأشبهت الكفالة عنه بكفالة من لا ا إذا لم مع وجود المال. أم  

 .(4) دين عليه

فلس،
م
 10 ها:دلة أهمأاستدلوا ب وأما أدلة الفريق الثاني وهم القائلون بصحة الكفالة عن الميت الم

 :قِيل   .هَلْ عََ ْ ِ  َ يْن   ـقَ لَ  .ي ا ر سمول  الل هِ ص لِّ ع ل يـْه ا :ف ـق الموا ،أمتي  بِج ن از ة  أمخْر ى...»ـ يث النبي دّ بح
ث ة  د ن انِير   :ق الموا .فَـهَلْ تَـَ كَ شَْ ئً  ـقَ لَ  .ن ـع مْ  هَلْ  ـقَ لَ  .ص لِّ ع ل يـْه ا :ف ـق الموا ،الث الثِ ةِ ثمم  أمتي  بِ  .ف ص ل ى ع ل يـْه ا ،ث لا 

                                              

 (.1/004انظر: البحر الرائق، ابن نجيم ) (1)

(، الإنصاف، المرداوي 3/020(، مغني المحتاج، الشربيني )1/30(، التاج والإكليل، العبدري )1/004انظر: البحر الرائق، ابن نجيم ) (2)
(2/691.) 

 (.1/1انظر: بدائع الصنائع، الكاساني ) (3)

 (.1/002انظر: البحر الرائق، ابن نجيم ) (4)



066 

 

 

ث ةم د ن انِير   :ق الموا .فَـهَلْ عََ ْ ِ  َ يْن   ـقَ لَ  .لا  ق الموا  .تَـَ كَ شَْ ئً  أ بمو ق ـت اد ة  ص لِّ  :ق ال   .ا عََ ى صَ حِِ كُاْ صَ  و  ـقَ لَ  .ث لا 
 .(1) «ف ص ل ى ع ل يْهِ  ،ع ل يْهِ ي ا ر سمول  الل هِ و ع ل ي  د يْـنمهم 

قبل الكفالة عن الميت الذي لم يترك مالاً لوفاء دينه، فالموت  يث: أنّ رسول الله الحدّ وجه الاستدلال ب
 .(2)لا ينافي الدّين، لأنهّ مال حكمي لا يفتقر بقاؤه إلى القدرة فصح التبرع عنه والإبراء 

 5 .من الكفيل انعقاد الكفالة بمجرد الإيجابـ الم ألـ الث ن ـ

 تصح إلى أنّ الكفالة لا ،قوليه أحدوأبو يوسف في  ،ومحمد بن الحسن ،القول الأول: ذهب أبو حنيفة
 .(3)إلا بكل من الإيجاب والق بول 

القول الثاني: ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة وأبو يوسف في قول  آخر إلى تحقق 
 .(4) من الكفيل دون اشتراط القبول الكفالة بمجرد الإيجاب

الأقوال والأدلة: اشتراط حضور المكفول له مجلس العقد، واشتراط المكفول أن يكون ومثل هذه المسألة في  10 

 عاقلًا.

 

 

 

                                              

 (.0619(، )0/822صحيح البخاري، كتاب: الحوالة، باب: إن أحال دين الميت على رجل جاز، ) (1)

 (.1/024انظر: فتح القدير، ابن الهمام ) (2)

 (.1/0انظر: بدائع الصنائع، الكاساني ) (3)

 (.3/311هوتي )(، كشاف القناع، الب2/042(، تحفة المحتاج، الهيتمي )1/02انظر: شرح مختصر خليل، الخرشي ) (4)



060 

 

 

 الأ لــ

 ليكبقياس الكفالة على عقود التم :على عدم صحة عقد الكفالة بمجرد الإيجاب الفريق الأول استدل
لإيجاب والقبول وليست التزاماً محضاً، فاشترمِط فيها كل من ا ،فيها معنى التمليك وغيره، بجامع أنّ الكفالة البيعك
(1) . 

 5 وأما الفريق الثاني فقد استدل بصحة الكفالة بمجرد الإيجاب من الكفيل بأدلة أهمها:

:.»..  يث النبي حدّ   .6  لْ عََ ْ ِ  َ يْن .هَ  أمتي  بِج ن از ة  أمخْر ى، ف ـق الموا: ي ا ر سمول  الل هِ ص لِّ ع ل يـْه ا. ق ال 
 : ث ة  د ن انِير ، ف ص ل ى ع ل يـْه ا. ثمم  أمتي  باِلث افَـهَلْ تَـَ كَ شَْ ئً . قِيل : ن ـع مْ. ق ال  :ق الموا: ث لا   لثِ ةِ، ف ـق الموا: ص لِّ ع ل يـْه ا. ق ال 
: ؟هَلْ تَـَ كَ شَْ ئً  . ق ال  : . ق الموا:فَـهَلْ عََ ْ ِ  َ يْن   ق الموا لا  ث ةم د ن انِير . ق ال  : أ بمو ق ـت اد ة    وا عََ ى صَ حِِ كُاْ صَ  ث لا  . ق ال 

 .(2) «ص لِّ ع ل يْهِ ي ا ر سمول  الل هِ و ع ل ي  د يْـنمهم، ف ص ل ى ع ل يْهِ 

للكفالة عن الميت بمجرد الإيجاب من الصحابي دون اشتراط  يث: قبول النبي الحدّ وجه الدلالة في  10 

 .(3)القبول 

 . (4)ه دّ حالضمان هو محض التزام لا معاوضة فيه، بل هو تبرع من قبل الكفيل فيصح بعبارته و . 2

 براءة المكفول عنه بالمال بمجرد الكفالة.الم ألـ الث لثــ 

 أو الأصيل بمجرد الكفالة على قولين: هاهب الأربعة في براءة المكفول عناختلف فقهاء المذ

                                              

 (.1/0انظر: بدائع الصنائع، الكاساني ) (1)

 انظر تخريجه في الصفحة السابقة. (2)

 (.1/024انظر: فتح القدير، ابن همام ) (3)

 (.2/042انظر: تحفة المحتاج، الهيتمي ) (4)



063 

 

 

(، كفول عنهوالشافعية والحنابلة، ذهبوا إلى أنّ الدائن بالخيار إن شاء طالب المدين )المالأول: قول الحنفية 
 .(1) وإن شاء طالب الكفيل

القول الثاني: قول الإمام مالك وبعض الحنابلة، حيث قالوا أنّ الدائن يمطالب المدين، ولا يجوز له أن 
 .(2) غيبة أم ماطلة يمطالب الكفيل إلا إذا تعذرت مطالبة المدين بإعسار أو

 5 الأ لــ

 بعدة أدلة:استدل الجمهور أصحاب القول الأول 

 دون تفرقة بين كون ،، ووجه الاستدلال به: عموم لفظ الزعيم(3) «والزع ا ْ رم» يث النبي حدّ . 1
 . (4)أو غير قادر  ،قادراً على أداء الحق ،المضمون عنه

تاً في ين إلى الأخرى، فيكون الحق ثابمت  ى الذِّ حدإ. لم ا كان الضمان مشتقاً من الضمّ اقتضى ذلك ضم 2
 10 .(5) مت ين، فله مطالبة من شاء منهماالذِّ 

يل فللدائن مطالبة من شاء من الكفيل أو الأص ،. الكفالة ليس فيها نقل حق كالشهادة، وإذا ثبت ذلك3
(6). 

                                              

 (.3/314قناع، البهوتي )(، كشاف ال3/669(، حاشية البيجرمي، علي الخطيب )1/62انظر: بدائع الصنائع، الكاساني ) (1)

 (.3/399(، وإعلام الموقعين، ابن القيم )0/314انظر: حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني، العدوي ) (2)

(، والترمذي في السنن، كتاب: 3212(، )3/091أخرجه بهذا اللفظ أبو داود في السنن، كتاب: البيوع، باب: تضمين العارية، ) (3)
، وقال الترمذي: حديث حسن،  أمم ام ة  (. ورواه الإمامان عن أبي 6012(، )3/212الوصايا، باب: ما جاء في لا وصية لوارث، )

 (. 2/64، وضعفه ابن م عِين. انظر: نصب الراية، الزيلعي )ان  حِب  وابن  الْعِجْلِيّ ووثقه 

 (.1/62انظر: بدائع الصنائع، الكاساني ) (4)

 (.3/314(، كشاف القناع، البهوتي )1/62انظر: بدائع الصنائع، الكاساني ) (5)

 (.3/314انظر: كشاف القناع، البهوتي ) (6)



064 

 

 

 ا:بأنّ الكفيل لا يمطالب إلا بتعذر مطالبة المدين بعدة أدلة منه :الثاني القائلينواستدل أصحاب القول 

كون الكافل بمنزلة الفرع، والمكفول عنه بمنزلة الأصل، ومن مسلمات الشريعة أنه لا يمنزل إلى الفروع  .6
سائل هذا ممطرد  في مإلا بتعذر الأصول، كما في الانتقال من الوضوء إلى التيمم مع تعذر استخدام الماء، و 

 . (1)الشريعة 

. المقصد من تشريع الكفالة ليس تعدد محل الحق، وإنما حفظ حق صاحب الحق من الهلاك، بجعل محل 0 5 

 .(2) آخر يرجع إليه عند تعذر من محله الأصلي

الكفالة تتعلق الرهن يتعلق بالعين، و  .  الكفالة بمنزلة الرهن الذي شمرعِ لتوثيق الحقوق وحفظها، لكن  3
 . (3)وكذلك الكفيل  ،مة، والرهن لا يمستوى منه إلا بتعذر الاستيفاء من الراهنبالذِّ 

 

 10 

 

 

 

 

                                              

 (.3/399انظر: إعلام الموقعين، ابن القيم ) (1)

 (.3/399انظر: المصدر السابق ) (2)

 (.3/399انظر: المصدر السابق ) (3)
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 ن.هْ ت  يَ ال    الاخع ف فل ـالمط ب الث نل

الناس، وتتأكد ين ت المنتشرة بوض، وهو من المعاملابين عاقدين بلا عِ  عقود التبرع التي تتم   أحدالرهن هو 
وأسباب  ،والأفراد على السواء، وهذا المطلب فيه تفصيل تعريفات الفقهاء له ،المجتمع له الحاجة على مستوى

 الاختلاف فيه.

ًـ وش ع ـًهْ ـ ت  يَ ال   أويلاً   5 ن لغ

ًــهْ ال    .1 ن ه الشيء  ي ـرْه نه ر هْناً من  ن لغ هم ر هْناً.أي جعله ر ه  ، يمقال بات والدواموأصل اشتقاقه من الث عنْد 
فهو  ،عنده بدين حبسه ،أي حبس   ه، والشيء عند فلان ر هْن  ام  ه وأد  ت  ب  ث ـْر ه ن  بالمكان أقام به، والشيء رهن  أ  

 .(1) ور هِين ،م رْهمون  

نْتمهم ، يمقال: ذ منهم ا ينوب مناب ما أمخِ  ،ما ومضِع عند الإنسان راد بهويم  الر هن ويمطلق ار أعطيتها له  الد  أرْه 
 رهمونر هْن اً 

مع على رمهمو من باب إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول ،. كما يستخدم في معنى الم  10 ،ورهِ ان ،ن، ويجم

 .(2) ورمهمن

  

                                              

( 6/318( باب: النون، فصل: الراء. المعجم الوسيط، إبراهيم مصطفى وآخرون )63/688انظر: لسان العرب، ابن منظور ) (1)
 باب: الراء، فصل: الهاء.

 ( باب: النون، فصل: الراء.63/688انظر: لسان العرب، ابن منظور ) (2)
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 اختلف الفقهاء في تعريفهم للر هن وتعددت صيغهم: هن ش ع ـً. ال   2

  ال   ة ال نـ ــ -

ين حقيقةً ، كلًا أو بعضاً، كالد  ه منهبحق يمكن استيفاؤ  مالي شيءحبس المختار( الرهن: "ر جاء في )الد  
 . (1)" أو حكماً 

بالمعنى  يرتبط المعنى الشرعيفعلى مذهب الحنفية،  الرهن حقيقة العقد لتعريفويمثل هذا الحدّ الناقص  5 

بسبب  ؛بسبب القيود التي أضافوها على التعريف ؛منه لكنّ المعنى الشرعي أخص   ؛المضمونمن حيث اللغوي 
لحال في حبس، كما هو ا فلفظ "حبس" جنس عام يشمل كلّ  وأحكام الرهن التي يقولون بها. ،طبيعة المذهب

ز به عن الآدمي، وما لا يم  المعنى اللغوي. و "شيء مالي" تر  جسة. و "يمكن كالأعيان الن  ،بر مالًا شرعاً عت  قيد يحم
زاستيفاؤه" يحم  احترازي يخرج معه  ة. و "كالد ين" قيدفع  فاؤه من المرهون كالقصاص والش  ييمكن است عمّا لا به تر 

 10 .(2)وليست للتمثيل  ،هنا للاستغراق ما ليس بدين من الأعيان، فالكاف  

  ال   ة الم لك ــ -

  .(3)" ولو اشترط في العقد وثيقة بحق ،ما يباع أو غرراً  ،بذل من له البيع: "المثال فقالوافوه بعر  

بدؤوا التعريف بجنس "بذل" ليشمل جميع أنواع البذل، وليتناسب مع قواعد المذهب عندهم في اعتبار 
قيوده، يف و ا فصول التعر و وردلذلك تركوا كلمة "حبس". ثم أ ، التي لا يشترط لها التقابض؛الرهن من العقود

اهن في وألا يكون الر   ،اهن ما يشترطونه في البائع كالعقليشترطون من خلاله في الر  فـقولهم "من له البيع" قيد  15 

مرض الموت. و "ما يباع" قيد في بيان شروط المرهون في كونه يشترط له ما يشترط للمبيع من أحكام. "أو غررا" 

                                              

 (.62/18الدر المختار، الحصكفي ومعه حاشية ابن عابدين ) (1)

 (.1/418رد المحتار، ابن عابدين ) (2)

 (.0/611الشرح الكبير، الدردير ) (3)
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ما يكون تمليكاً   قة" يخرج بهيتسامح مع هذا القيد في الرهن ما لا يتسامح في البيع من وجود الغرر فيه. "وثي
 .(1)كالبيع أو انتفاعاً كالإجارة. "بحق" بدين خرجت به الأعيان 

 ال   ة ال  ف  ــ -

 .(2)" يمستوى منها ،جعل عين مال وثيقةً بدين  قالوا في تعريفه "

ن والمنفعة. يأفراده، ثم أورد قيد "عين" ليحترز به عن الد   كل    "جعل" ليعم  ذكر في هذا التعريف الجنس  5 

 
م
ولة شرعاً كالنجاسات. وقيد "بدين" ليخرج الأعيان. وأما تم  وذكر قيد "مال" ليحترز به عن غير الأشياء الم

 "يستوى منها" ليحترز عمّا لا يمكن استيفاؤه كالوقف.

 ال   ة ال ن   ــ -

ه أو بعض ه منها ،الرهن عندهم: "توثقة دين بعين  .(3)ها" ر الوفاء من غير أو ثَنها إن تعذ ،يمكن أخذ 

لة وصف "توثقة دين ض الحنابين، وقد أضاف بعين بالد  قيد يخرج به توثقة الد  قيدهم "توثقة دين بعين"  10 

 ،هنن من الر  يو دين" في غير الراجح بالمذهب. وقيد "منها أو ثَنها" فيه بيان رأي المذهب بأخذ بدل الد  بعين أ
 .(4)أو من ثَنه إن كان من غير جنسه  ،ينإن كان من جنس الد  

  فـعخ  ب الا ـث ن  ً 

على متفقون  يتضح أنّ الفقهاء ،هن عند أصحاب المذاهب الأربعةبعد تفصيل التعريفات الفقهية للر  
 15 كما يفيد معنى  ،الدوامو هن يفيد معنى الثبوت الر   الفقهاء جميعفعند  ي،لغو ال عنىلمتحت ا شرعيال فهومالم دخول

                                              

 (.1/238التاج والإكليل، العبدري ) (1)

 (.2/22تحفة المحتاج، الهيتمي ) (2)

 (.3/302كشاف القناع، البهوتي )  (3)

 (.3/302انظر: كشاف القناع، البهوتي ) (4)
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 في بعض المسائل إلى مدى التزام الفقهاء بتحقق معنى الاستدامة في الحبس واللزوم، لكنّ أصل الخلاف يعود
 . هنر  في أحكام الحسب قواعد مذهبه  كلٌّ   ،ها الفقهاءالتي وضع لى الضوابطإو  عقد الرهن كما سيأتي،

  فـعخث لث ـً ثم ة الا

 .ق ض الم هون الم ألـ الأولىـ

فيكون  ؟الفقهاء على اشتراط قبض المرهون، ثم اختلفوا في نوع هذا الشرط، هل يمفيد اللزوم اتفقت كلمة 5 

هب الجمهور اهن فيه، وإلى هذا ذيصح أن يرجع الر   ،ه غير لازملكن   ؛اً وصحيح ،عقد الرهن قبل القبض منعقداً 
 ،فيكون العقد لازماً بمجرد الإيجاب والقبول أن  هذا الشرط يفيد تمام العقد؟ . أم(1)من الحنفية والمالكية والحنابلة 

 .(2)اهن بعد تبادل صيغة العقد، وهذا قول المالكية ولا يجوز رجوع الر  

 الأ لــ

 10 استدل الجمهور لمذهبهم بمجموعة أدلة:

بوُضَة  ِۖ وَإِن كُنتُم  علَىَٰ سَفَر  وَلمَ  تَجِدُواْ سمم۞ : قوله تعالى .6 ق   /الآية[.083]البقرة: سممكاَتبِٗا فرَهَِنٰ  مَّ

موصوفاً بالقبض، وهذا التلازم بين الحكم  هن جعلهلماّ شرع الر   ووجه الدليل في الآية الكريمة أنّ الله 
 .(3) متى انعدم الوصف ينبغي أن ينعدم معه الحكم أيضاً  ،والوصف لازم  

                                              

 (.3/306(، كشاف القناع، البهوتي )0/608(، مغني المحتاج، الشربيني )4/6222انظر: الهداية، المرغيناني ) (1)

 (.8/622(، الذخيرة، القرافي )4/21انظر: بداية المجتهد، ابن رشد ) (2)

 (.3/462انظر: الجامع لأحكام القرآن، القرطبي ) (3)
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 هن في يد اورتبوا عليه استدامة قبض الر   ،شرط القبضأمجيب: بأنّ المالكية أخذوا بعموم 
م
ا غيرهم ن، وأم  رته ِ لم

دامة، ستالأولى بمن يشترط القبض في صحة العقد أن يشترط الاولم يقولوا باستدامته، و  ،فقالوا بوجوب القبض
 .(1) لا يشترط الاستدامةومن لم يشترطه في الصحة أ

ليكون دليلاً على  ؛احتيج إلى القبض ،القائمة على التعاون على الخير ،هن من عقود التبرع. لماّ كان الر  0
 5 .(2)ويكون علامة على إمضاء العقد  ،القطع بنية المتبرع

 واستدل المالكية لمذهبهم بما يلي:

بوُضَة  ِۖ سمم۞ : قوله تعالى .6 ق   /الآية[.083]البقرة: سمموَإِن كُنتُم  علَىَٰ سَفَر  وَلمَ  تَجِدُواْ كاَتبِٗا فرَهَِنٰ  مَّ

 القبض، والصفة غير الموصوف، فسمّىهن بوصف الر   وأخذ المالكية من الآية دليلهم فقالوا: أنّ الله 
عقد الرهن  تمام، يتم   ، بل هو وصفالقبض في الرهن لزومذلك على عدم  فدل   العقد رهناً قبل أن يمقبض،

 10 .(3)وقبضه  ،بتسليم المرهون

فوُاْ بلَِ عُقُودِ  سمم . قوله تعالى0 و 
َ
َّذِينَ ءَامَنوُٓاْ أ هَا ٱل يُّ

َ
 /الآية[.6]المائدة:  سمميََٰٓأ

 .(4)هن عقد منها أخذاً بعموم الأمر بالوفاء بالعقود، والر  

 .(5)القياس: قياس الرهن على سائر العقود اللازمة بالقول  .3

 

                                              

 (.4/21انظر: بداية المجتهد، ابن رشد ) (1)

 (.6/203انظر: أحكام القرآن، الجصاص ) (2)

 (.8/622انظر: الذخيرة، القرافي ) (3)

 (.4/21انظر: بداية المجتهد، ابن رشد ) (4)

 (.4/21انظر: المصدر السابق ) (5)
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 .ا عدامـ الـ ضالم ألـ الث ن ــ 

ية هور الحنفية والمالكجمفقال  القبض اختلفوا أيضاً في حكم استدامة القبض،بعد اختلاف الفقهاء في شرط 
 والحنابلة يشترط لصحة القبض الدوام، فإذا خرج الر  

م
هن عندهم طل الر  بن باختياره فالمالكية ي  رتهِ هن من يد الم

قون بين أن يكون فرِّ يم  ، والحنفيةوإنما يزول لزومه ،هن لا يبطل عندهمالر   ا الحنابلة فإن  بالتصرفات عموماً، أم  
فيبطل عقد  ،ا إذا كان التصرف غير قابل للفسخ كالإجارةأمّ  ، فلا يبطل عندها؛للفسخ كالإعارة التصرف قابلاً  5 

ا . أم  (1)الرهن إذا خرج من يد المرتهن بغير اختياره يبقى الرهن صحيحاً ولازماً  الرهن عندها، والجميع متفقون أن  
 ،د المرتهن باختيارهروج الرهن من يفلا يبطل الرهن بخ ،القبض في مذهبهمفقهاء الشافعية فلم يشترطوا استدامة 

 .(2) بل يبقى صحيحاً  ،أو بغير اختياره

 الأ لــ

 10 استدل الجمهور لمذهبهم:

بوُضَة  ِۖ سمم :قوله تعالى .6 ق   /الآية[.083]البقرة: سمموَإِن كُنتُم  علَىَٰ سَفَر  وَلمَ  تَجِدُواْ كاَتبِٗا فرَهَِنٰ  مَّ

ووجه استدلالهم: كون الوصف يجري مجرى الشرط، فيلزم عدم المشروط بانعدام شرطه، والمشروط في الآية 
 .(3)ه وعدم انفكاك الوصف عن ،هنوصف القبض في عقد الر  استدامةعلى  فدلّ  ،هن والشرط القبضهو الر  

استدلوا بالمعنى اللغوي للرهن، فالرهن في اللغة يفيد الحبس، فاقتضى أن يكون الرهن حبيساً ما دام  .0
 15 . (4)مرهوناً، فالحبس معناه دوام القبض 

 وأما الشافعية فدليلهم:

                                              

 (.2/626(، الإنصاف، المرداوي )1/223(، مواهب الجليل، الحطاب )9/16، ابن همام )انظر: فتح القدير (1)

 (.1/60انظر: الحاوي الكبير، الماوردي ) (2)

 (.3/462انظر: الجامع لأحكام القرآن، القرطبي ) (3)

 (.1/60انظر: الحاوي الكبير، الماوردي ) (4)
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ة لا يشترط وعلى ذلك فالهب ه القبض،ترط لشيمنهما عقد  القياس: قاسوا الرهن على الهبة، كون كلّ  .6
 .(1)وكذلك الرهن  ،في صحتها دوام القبض

خروج الرهن من يد المرتهن للاستحقاق يكون في حكم القبض، فهو لا يخرج عن سلطان المرتهن، ولا . 0
ال بينه وبين المرهون   .(2)يحم

  5 

                                              

 (.1/60انظر: الحاوي الكبير، الماوردي ) (1)

 نظر: المصدر السابق.ا (2)
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 الخ تمـ
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 الخ تمـ والنع ئجـ

  ت إل ه ـالع  يـ ت وأث ه أ  ن أها النع ئج العل توص فل خع م هذا ال    فل موضوع الاخع ف فل

شير إلى يم  ؛يماتهوتقس ،هم الخاصة في غرض الحدّ وآرائ ،الأصوليّينعند  الحدّ ترادف مصطلح التعريف و  .6
تفرد في تطوير منهج

م
ستقِل والم

م
أساساً على قواعد  اعتمد والذي ،لديهم في اللغة العلمية والشرعية التعريفاتم الم

 5 ومنطلقات الدين الحنيف. ،اللغة العربية

ة احسماّ انعكس إيجاباً على نظرية التعريفات المنطقية، وتطورها على أيدي علماء المسلمين والشريعة . 0
 ستفادة منكرة الاعز ز عند المسلمين ف للثقافات المختلفة وتقبله ى،خر الحضارات الأانفتاحه على الإسلام في 

  جوانب الخير أينما كان.

الإمام الغزالي إماماً مجدداً في موضوع التعريفات، وصاحب نظرة شمولية، استوعب منهج المتكلمين  . يمعد  3
 10 اقتداءً بمنهج المتكلمين في استخدام المادة الكلامية في أصول ،وأدخله على المادة الأصوليةثم طوره  ،الأوائل

 .الفقه

ط بعلم في جواز العمل المشرو  الس بْكِي هذا البحث رجحان رأي ابن خلدون و . قد تبين بالدليل في4
ويعتبر ل بسبب الخلط بين المنطق الذي يوافق العق هي ،اليللغز  ات الموجهةالمنطق للمتمكن منه، وأنّ الانتقاد

 .غير المسلمينمن المسلمات العقلية، والمنطق الذي قال به الفلاسفة 

ة الأصوليّين في موضوع التعريفات حول دخول المادة النظرية للتعريفات إلى المدون يتركز الخلاف بين. 2 15 

الأصولية، أمّا عن تطبيق هذه القواعد المنطقية للتعريفات على المسائل الأصولية فالخلاف فيها شكلي، فجميع 
 .الفقهيةو ة صوليعلى حدودهم في الكتب الأ ،وطبقوها ،استخدموا قواعد التعريفات والفقهاء الأصوليّين

بعض العلماء،  هللتعريف بالأشياء، وقد لاحظ . يميل الباحث إلى القول بوجود أسلوب قرآني ونبويّ 1
 يعتمد على قواعد اللغة العربية، والمنطق العقلي السليم. وهذا الأسلوب

عد  سبباً بارزاً يم ، وعدم اقتصارهم على أسلوب معين، الأصوليّين. تنوع أساليب التعريف عند الفقهاء و 1 20 

امع مانع، وهذا بشكل ج إذ الغرض عندهم من التعريف هو تمييز الشيء عن غيره،لاختلافهم في التعريفات، 
 الغرض يمنال بأساليب عديدة.
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والشرعي،  ،لاحيوالاصط ،والفقهاء للتعريفات هي التعريف اللغوي الأصوليّونالأنواع التي اهتم بها . 8
ات بين وشكلت هذه الأنواع ظاهرة خلافية كبيرة للتعريف يثاً.حدّ اً و في معظم كتبهم قديم اعتمدوها وهي التي

 لاحي.وبعضها للمعنى العمرْفي أو الاصط ،علماء الشريعة، بسبب موافقة بعض المعر فات للمعنى اللغوي

لال: التأصيل خ كان له أثر كبير من  بكلِّ أشكاله . التأثير اللغوي في التعريفات الفقهية والأصولية9
 5 صطلاحية.يث والشعر، ودراسة دلالة المفردة الاالحدّ بالاشتقاق والتصريف، وتوجيه النص بالاستشهاد بالآية و 

 أصيلالت سواءً على مستوى ،. قام التعريف الأصولي والفقهي على قاعدة ضخمة من التوجه المنطقي62
 ،تلاف في التعريفاتالاخ، والترجيح؛ ماّ أفرز والنقد ،ةأو على مستوى التطبيق في الصياغ ،في المدونة الأصولية

حترزات.من خلال 
م
 الخلاف في شروط التعريف، وقيوده، والم

إنّ مصطلح البيان الذي اهتم الأصوليّون بتعريفه منذ عصر الإمام الشافعي حتى عصر المتأخرين، . 66
في التعريفات وتعدّد  من أسباب الاختلاف اً ف سببيدلّ أنّ تطور التعريف، وتنقيحه، والتعديل فيه، ونقده؛ يمصن   10 

 صيغها.

، لفقهاءالأسباب الهامة في اختلاف ا أحد. خلص الباحث في الفصل الرابع إلى اعتبار التعريفات 60
 .العملية، والتطبيقات المعاصرةفي المسائل الفقهية  اً كبير   اً وأنّ لها أثر 

ثِّل الاختلاف في تعريف البيع عند 63 دى الفقهاء نموذجاً لمدى أخذ الفقهاء بالمعنى اللغوي، وم. يمم
 15 تعميمه على الحكم الشرعي، في دخول المنافع في عقد البيع، وتطبيقاته المعاصرة في الحقوق العمرفية.

. من أسباب اختلاف العلماء في التعريفات: تكييفهم الفقهي للمعر ف، وشروطه، وهذا الذي ظهر 64
 م، بالإضافة لاختلافهم في دلالة المعنى اللغوي للس ل م.في تعريف عقد الس ل  

. في تعريف عقد الإعارة ظهر أثر الاختلاف في وجهة النظر، والاعتبار، كسبب بارز في اختلاف 62
، ماّ إباحةً ة والحنابلة الشافعي عدّهالإعارة عقد تمليك، فيما  عدّ العلماء في التعريفات، فمذهب الحنفية والمالكية 

 20 رتب عليه الخلاف في الفروع الفقهية.ت

الاختلاف في أصول المذاهب الفقهية، وما يتفرع عنها من قواعد وضوابط مذهبية، واختلاف . 61
لكات والقدرات للعلماء، يبرز كسبب في الاختلاف في التعريفات، وهذا ما ظهر في تعري

 
الق رْض، والكفالة،  فالم

 والر هن. 
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 فه س الآي ت الـ آن ـ

الآية رقم السورة طرف الآية  الصفحة 
سممفيِهِِۛ هُدٗى َرلِ مُتَّقيِنَ  رَي بََۛ ذَلٰكَِ ٱَ كِتَبُٰ لاَ سمم   69 4-2 البقرة 

مَاءَٓ كُلَّهَاسمم س 
َ
سمموعََلَّمَ ءَادَمَ ٱل أ  17 31 البقرة 

ناَسمم سمملاَ تَقُولوُاْ رَعِٰناَ وَقوُلوُاْ ٱنظُر   73 104 البقرة 

وََٰكَُم بيَ نكَُم بلَِ بَطِٰلِ سمم م 
َ
كُلوُٓاْ أ

 
سمموَلاَ تأَ  197-199 188 البقرة 

دَقَتِِٰۗ سمم بيِ ٱلصَّ  137 276 البقرة  سمموَيُر 

لهََا زَكَريَِّا ِۖ سمم سمموَكَفَّ  204 37 آل عمران    

ت  للِ مُتَّقيِنَ سمم  عِدَّ
ُ
آل عمران        سممأ  133-135 70 

 132 2 المائدة   سمموَلاَ ٱَ قَلََٰٓئدَِ سمم

ي تُم  سمم َّا مَا ذكََّ سممإلِ  120 3 المائدة 

َّذِينَ ءَامَنوُاْ وَلمَ  يَ سمم سممل بسُِوٓاْ إيِمَنَٰهُم بظُِل مٍ ٱل  24 82 الأنعام 
ُ وجَِلتَ  سمم  َّذِينَ إذَِا ذكُرَِ ٱللََّّ منِوُنَ ٱل إنَِّمَا ٱل مُؤ 

     سممقلُوُبهُُم  
3،2 الأنفال  70 

 ٓۦسمم ِ وَرسَُولهِِ ِنَ ٱللََّّ ذَنٰ  مر
َ
سمموَأ  129 3 التوبة 

رَ سمم ع 
َ
رٗا وَنفَِاقٗاٱل أ شَدُّ كُف 

َ
سممابُ أ  23 97 التوبة 

رَكُم  سمم م 
َ
معُِوٓاْ أ ج 

َ
سممفأَ  120 71 يونس 

ِن طِين  سمم  ناَ ٱل إنِسَٰنَ منِ سُلَلٰةَ  مر  72 14-12 المؤمنون       سمموََقََد  خَلقَ 

كَ َظَُل مٌ عَظِيم  سمم ر  ِ ركِ  بلِللََّّ ِِۖ إنَِّ ٱلشر سمميَبٰنَُيَّ لاَ تشُ   24 13 لقمان 
ء  فَهُوَ سمم نِ شَي  تُم مر نفَق 

َ
سمميُخ لفُِهُِۥۖ  وَمَآ أ  137 39 سبأ 

يرـِ َاتِ سمم ترَحَُواْ ٱلسَّ َّذِينَ ٱج  م  حَسِبَ ٱل
َ
سممأ  129 21 الجاثية 

مَلوُنَ سمم تنَسِخُ مَا كُنتُم  تَع  سممإنَِّا كُنَّا نسَ   122 29 الجاثية 

سمم عَرَّفَهَا لهَُم  سمم  9 6 محمد 

ِ وَرسَُولهِِ سمم َّذِينَ ءَامَنوُاْ بلِللََّّ مِنوُنَ ٱل لحجراتا    سمم إنَِّمَا ٱل مُؤ            15 71 

رضََ عَنۢ بَع ض   سمم ع 
َ
ضَهُۥ وَأ سممعَرَّفَ بَع   01 3 التحريم 

ريِ مُلَٰ سمم ن
َ
ريِ ظَننَتُ أ سممقٍ حِسَابيِهَ  إنِ  129 20 الحاقة 
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َّيٰ سمم ف لحََ مَن تزََك
َ
 137 14 الأعلى  سممقدَ  أ
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 فه س الأح  ي  الن ويـ

يثالحدّ طرف   الصفحة 
 ُـ  25            أَتَدْرُونَ مَ  الْغِ َ 

ِ سُ  ْـ  75            أَتَدْرُونَ مَ  الْمُ

َـ لُوا ,أتُِلَ ِ جَنَ زةٍَ أُخَْ ى هَ  ـفَـ يَ  رَُ ولَ ال  ِ  صَلِّ عََ  ـْ       210-209 

ََ مِنْ رجَُلٍ َ كًْ ا  194   اْ عَْ َ 

 ُـ  74            أَلَا أنَُـ ِّئُكُاْ مَ  الَْ ضُْ  هِلَ الن مِ مَ

 116          أَنَ  ال  ُ , وَأَنَ  ال  حْمَنُ, وَهِلَ ال  حِاُ 

ِـ مُونَ الَْ د   َ كُاْ أَن ـهُاْ كَ نوُا يُ  12            إِن مَ  هََ كَ مَنْ كَ نَ قَـ ـْ

َـ أني    120            هُا  َ  ِّطْ عََ ْ  ِ ْ نِ أَِ ل لَهَبٍ ال ع  ع ى عُعَْ 

 01          كُُ  مَ  لَا يَـْ نِ  ِ تَـْ  
 9           ؟هَلْ تَـْ  فُِونَ رَ  كُاْ ـ ف ـ ل

 43            لاَ تُـَ  شُِ  المَْ أَةُ المَْ أَةَ 

تـ ِّدوه  الأوت ر لا    132 

 162    َـْ عِ أَخِ  ِ لاَ يَِ  عُ  َـْ ضُكُاْ عََ ى 

َـ لُ ذَر ةٍ مِنْ كِْ  ٍ  َـ مَنْ كَ نَ فِل قَـْ ِ ِ  مِثْـ  25            لَا يدَْخُلُ الْجَن 

 ٍـ ُـصُ مَ ل  مِنْ صَدَقَ  137   لَا يَـنـْ

َّذِينَ ءَامَنوُاْ وَلمَ  يَ سممـ   نزلتلمي   24     سممل بسُِوٓاْ إيِمَنٰهَُم بظُِل مٍ ٱل

أنـ ن  ال ها لا تك ن  إلى           130 

, فهو مَْ تلم  ا ِ نَ من حَ            130 

 76            مَنْ أَْ رَكَ مَ لَُ   َِ ْ نِِ  عِنْدَ رجَُلٍ 

ِـل كَْ لٍ مَْ ُ ومٍ  ََ فِل شَلْءٍ فَ  185   مَنْ أَْ َ 

 119          مَنْ َ ن  ُ ن ـ َ ْ ئَـ

َـَ أَـ ِ ْ اِ ال  ِ  ال  حْمَنِ ال  حِ اِ   ً نَـزَلَتْ عََ ل  آنـِ ُ ورةَ  فَـ             76 

 183   نهى عن   ع م  ل س عند ا ن  ن

 212   والزع ا ْ رم
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 فه س الآث ر

ياسم الصحابي أو التابع طرف الأثر  الصفحة 
 172   عبد الله بن عمر   ا   م لله رب ال  لم نإنمي 

فِ هَ  ِ َ أَيِلإِنِّل َ أَقُولُ   26 أبو بكر الصديق 
 22 عبد الله بن عباس العـ    ع ى أر  ـ أوج 
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 فه س الأع م

 الصفحة اسم العلم
ال   از  إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز آبادي  40 

ا  ـ اي نلأبو إسحاق  ،إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران  108 

، البهبشيمي الـ افل الصِّنـْه اجيّ أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن 
 شهاب الدين أبو العباس

48 

الـط  ل أبو بكر ،أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك    33 

أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم 
ا ن ت م ـ، المشهور بالحْ ر اني   

37 

 21         بن زكرياء القزويني الرازيّ  ن ف رس أحمد 
ال  شل أحمد بن محمد بن إسحاق أبو علي  32 

، أبو نصرالجوه   إساعيل بن حماد  135 
لال  ك تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي  50 

 الحسن بن شهاب بن الحسن بن علي بن شهاب أبو علي
 الَ كَْ ِ  ي 

34 

 أبو سليمان ،البمسْتِي حم ْد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب 
   لخط  لالمعروف 

175 

سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث، أبو الوليد 
ال  جل التجيبي  

40 

، ويمكنى  أبا الخطابالأخـش عبد الحميد بن عبد المجيد  135 

 عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد ابن سابق الدين الخضيري
 ال  وطل

38 

ا يجل عبد الغفار بن أحمدعبد الرحمن بن أحمد بن   49 

الحضرمي الإشبيلي ن خ دون عبد الرحمن بن محمد بن محمد   36 

ا  نو  عبد الرحيم بن الحسن بن على  106 
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بْن مقدام بْن نصر بْن ع بْد   ن قدامـعبد الله بن أحمد بن محمد 
 الل هِ المقدسي

48 

 22         يالنيسابور الجوينل عبد الملك بن عبد الله بن يوسف 
، أبو الحسنالك خل عبيد الله بن الحسين بن دلال بن دلهم  190 

أبو الفتح ،الموصلي النحوي ن جنل عثمان   106 

 ،عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان بن موسى بن أبي نصر النصري
    ن الص حالمعروف  أبو عمرو

38 

المعروف  أبو عمرو، عثمان بن عمر بن أبي بكر ابن يونس الدوني
    ن ال  جب

49 

الآمد  علي بن أبي علي بن محمد بن سالم التـ غْلِبي    46 

أبو محمد ،الأندلسي القرطبي ن حزم علي بن أحمد بن سعيد   53 

 108 الأش    علي بن إساعيل بن إسحاق بن سالم بن إساعيل

 171 فتحي عبد القادر الدريني

الك واذانل أحمد محفوظ بن أحمد بن الحسن بن  147 

ال    نلمحمد بن الحسن بن عبد الله،   202 

أبو بكر ،الأصبهاني ن فورك محمد بن الحسن   148 

القاضي  أ و ي  ىمحمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد، 
 البغدادي

34 

، البصري ال  ق نل محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن قاسم
 أبو بكر

33 

 22 لالزرك  أبو عبد الله، بدر الدين ،عبد اللهمحمد بن بهادر بن 
، أبو الحسنالث   ل محمد بن علي بن نصر  134 

ال از  محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي البكري  36 

الطوسي، أبو حامد الغزالل محمد بن محمد بن محمد  35 

، العلامة الأصـه نل محمد بن محمود بن محمد بن عبد الكافي
الدينشمس   

48 
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محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم بن عمر، أبو طاهر، مجد 
الـ  وزآ     الدين الشيرازي  

135 

ال ثم نلمحمد تقي بن شفيع بن محمد ياسين بن خليفة، المعروف ب  171 

جار الله، الزمخ    محمود بن عمر بن أحمد أبو القاسم  136 

أ و ع  دة، معمر بن المثنى التيمي البصري النحوي  136 

أبو  ,ال م  نل منصور بن محمد بن عبد الجبار بن أحمد الت مِيْمِيّ 
 المظفر

147 

 134  اء  لـ، المعروف يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلميّ 

يحيى بن شرف بن مري بن حسن بن حسين بن حزام ابن محمد 
النوو  بن جمعة  

38 

 199  أ و يو َ الأنصاري،يعقوب بن إبراهيم بن حبيب 
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 ق ئمـ المص  ر والم اجعـ

 .القرآن الكريم 
 ،الإحكام في أصول الأحكام، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري 

 ت: الشيخ أحمد محمد شاكر، الناشر: دار الآفاق الجديدة، بيروت ،هـ(456)المتوى: 
  أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري ، الأصحابالاستيعاب في معرفة 5 

 1222 -ه ـ 1412، 1: ط، دار الجيل، بيروت، : علي محمد البجاويت، هـ(463القرطبي )المتوى: 
 م
 ،المتوى: ) أدب المفتي والمستفتي، عثمان بن عبد الرحمن، أبو عمرو، تقي الدين المعروف بابن الصلاح

-هـ1423 - 2المدينة المنورة، ط: -ت: د. موفق عبد الله عبد القادر، مكتبة العلوم والحكم  ،هـ(643
 10 م.2112

 ،مكتبة  ،هـ(256: )المتوى الأدب المفرد، محمد بن إساعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، أبو عبد الله
 م 2113 -هـ  1423 1مصر، ط: –الخانجي 

 دار الكلم الطيب، دمشق،  ،هـ(1251)المتوى:  بن محمد الشوكاني، إرشاد الفحول، محمد بن علي
 م.2112-هـ 1431، 1ط:

  الإشراف على نكت مسائل الخلاف، القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي 15 

 م1222 -هـ 1421، 1ت: الحبيب بن طاهر، دار ابن حزم، ط:  ،هـ(422)المتوى: المالكي، 
  أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني )المتوى، تمييز الصحابةالإصابة في :

 - 1: ط، بيروت –دار الكتب العلمية ، ت: عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوض، هـ(952
 هـ 1415

 ،دار  ،هـ(344)المتوى:  أصول الشاشي، نظام الدين أبو علي أحمد بن محمد بن إسحاق الشاشي 20 

 بيروت -لكتاب العربي ا
 ،دار  ،هـ(1326)المتوى:  الأعلام، خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس الزركلي الدمشقي

 م 2112أيار / مايو  - 15العلم للملايين، ط: 
 عْلِمِ بف و ائِدِ ممسْلِم )ش رحْم ص حِيح ممسْلِمِ للِق اضِى عِي اض(، عياض بن موسى بن عيا

م
بن  ضإِكم الم الم

ت: الدكتور يْحيى  إِسْ اعِيل، دار الوفاء للطباعة  ،هـ(544)المتوى:  عمرون اليحصبي السبتي، أبو الفضل، 25 

 م 1229 -هـ  1412، 1والنشر والتوزيع، مصر، ط: 
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 ،المتوى: ) الإنصاف، محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم، القاضي أبو بكر الباقلاني
 الشاملة، غير مطبوع. ،هـ(413

  أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء، قاسم بن عبد الله بن أمير علي القونوي الرومي
 هـ1424-م2114ت: يحيى حسن مراد، دار الكتب العلمية، ط:  ،هـ(279)المتوى:  الحنفي،

 مد بن علي بن آدم بن موسى البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، مح 5 

 هـ( 1436 - 1426، )1دار ابن الجوزي، ط:  معاصر، الإتيوبي الولوي،
 ،المتوى: ) البحر المحيط في أصول الفقه، أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي

 م1224 -هـ 1414، 1دار الكتبي، ط: ،هـ(724
 هـ 1434دمشق، ) –دار القلم  معاصر، تقي الدين العثماني، بحوث في قضايا فقهية معاصرة، محمد

 10 م(.2113 -

  بداية المجتهد وناية المقتصد، أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن
 م 2114 -هـ 1425القاهرة، الطبعة:  –يث الحدّ دار  ،هـ(525)المتوى:  رشد الحفيد،

  شرح المنهاج، بدر الدين أبو الفضل محمد بن أبي بكر الأسدي الشافعي ابن قاضي بداية المحتاج في
، 1المملكة العربية السعودية، ط:  -دار المنهاج للنشر والتوزيع، جدة  ،هـ(974)المتوى:  شهبة،

 15 م 2111 -هـ  1432

 المتوى:  الحنفي، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني(
 م1296 -هـ 1416، 2دار الكتب العلمية، ط:  ،هـ(597

  ،البرهان في أصول الفقه، عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني، أبو المعالي، ركن الدين
: صلاح بن محمد بن عويضة، دار الكتب العلمية بيروت ت ،هـ(479)المتوى:  الملقب بإمام الحرمين،

 20 م 1227 -هـ  1419، 1لبنان، ط: –

 ،المتوى: ) بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي
 لبنان / صيدا. -ت: محمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية  ،هـ(211

  )محمد، أبو  ابن أحمد بنبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب، محمود بن عبد الرحمن )أبي القاسم
، 1ت: محمد مظهر بقا، دار المدني، السعودية، ط: ،هـ(742)المتوى:  الثناء، شمس الدين الأصفهاني،

 25 م1296هـ / 1416

 ( محمّد بن محمّد بن عبد الرزاّق الحسيني، أبو الفيض، الملقّب بمرتضى، الز بيدي 12/391تاج العروس )
 هـ. 1424، 2: هـ(، دار الفكر ط 1215: المتوى)
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  تاريخ الإسلام و و فيات المشاهير و الأعلام، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن ق ايْماز
 2113، 1ت: الدكتور بشار عوّاد معروف، دار الغرب الإسلامي، ط: ،هـ(749)المتوى:  الذهبي،

 م.
  هـ(463توى: )الم مهدي الخطيب البغدادي،تاريخ بغداد، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن، 

 5 م 2112 -هـ 1422، 1بيروت، ط:  –دار الغرب الإسلامي 

  تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّلْبيِّ، عثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر الدين الزيلعي
ن إساعيل بن يونس شهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس ب ،هـ(743)المتوى:  الحنفي،
 هـ 1313، 1بولاق، القاهرة، ط:  -المطبعة الكبرى الأميرية  ،هـ(1121)المتوى:  الشِّلْبي ،

 ،لمتوى: )ا تحرير القواعد المنطقية في شرح الرسالة الشمسية، قطب الدين محمود بن عمر الرازي
 10 هـ.1223المطبعة الوهبية،  ،هـ(1365

  بن بهادر ، أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد اللهالس بْكِيلتاج الدين تشنيف المسامع بجمع الجوامع 
د عبد الله ربيع، المدرسان بكلية  -ت: د سيد عبد العزيز  ،هـ(724)المتوى:  الزركشي الشافعي،

توزيع المكتبة  -الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر، مكتبة قرطبة للبحث العلمي وإحياء التراث 
 م 1229 -هـ  1419، 1المكية، ط: 

 ،ضبطه وصححه ت ،هـ(322)المتوى:  التعريفات، علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني : 15 

 م1293-هـ 1413 1لبنان، ط:–جماعة من العلماء بإشراف الناشر،  دار الكتب العلمية بيروت 
  تفسير القرآن الحكيم، محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدين بن محمد بهاء الدين بن منلا

 م. 1221ب، الهيئة المصرية العامة للكتا ،هـ(241)المتوى:  علي خليفة القلموني الحسيني،
  1بوية، ط:المدينة الن -تفسير القرآن، أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، دار المآثر  ،

 20 م 2112هـ،  1423

 ،1دمشق، ط: –دار الفكر  ،هـ(1436)المتوى:  التفسير الوسيط، د. وهبة بن مصطفى الزحيلي ،
 هـ. 1422

  ي، بن جعفر بن القاسم، القاضي أبو بكر الباقلاني المالكالتقريب والإرشاد، محمد بن الطيب بن محمد
 -هـ  1419، 2ت: د. عبد الحميد بن علي أبو زنيد، مؤسسة الرسالة، ط:، هـ(413)المتوى: 
 25 م 1229

  التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن
 م.1292هـ. 1412، 1دار الكتب العلمية، ط:  ،هـ(952)المتوى:  حجر العسقلاني،

 ،م.1244 -القاهرة  ،هـ(1366)المتوى:  تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية، مصطفى عبد الرزاق 
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 ،دار إحياء التراث  ،هـ(371)المتوى:  تهذيب اللغة، محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور
 م2111، 1بيروت، ط:  –العربي 

  ،توالي التأنيس بمعالي ابن إدريس لابن حجر، أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني، أبو الفضل
 1ت: عبد الله محمد الكندري، دار ابن حزم، ط:  ،هـ(952)المتوى:  شهاب الدين، ابن ح ج ر،

 5 م 2119 -هـ  1422

 ن، الس لامي، البغدادي، ثمجامع العلوم والحكم، زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحس 
 هـ. 1419، 1بيروت، ط:  –دار المعرفة  ،هـ(725)المتوى:  الدمشقي، الحنبلي،

 ( أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري 1/162الجامع لأحكام القرآن، القرطبي .)
اهيم أطفيش، دار الكتب ت: أحمد البردوني وإبر  ،هـ(671)المتوى:  الخزرجي شمس الدين القرطبي،

 10 م 1264 -هـ 1394، 2القاهرة، ط:  –المصرية 

  جهد القريحة في تجريد النصيحة )مطبوع مع: صون المنطق والكلام عن فني المنطق والكلام(، جلال
ت: الدكتور علي سامي النشار، السيدة سعاد علي عبد الرازق،  ،هـ(211)المتوى:  الدين السيوطي،

 لاميةمجمع البحوث الإس
  الجواهر المضية في طبقات الحنفية، عبد القادر بن محمد بن نصر الله القرشي، أبو محمد، محيي الدين

 15 -هـ  1435، 1دار التأصيل، ط:  هـ(1216)المتوى: ، كراتشي  –الحنفي، مير محمد كتب خانه 

 .م 2114
  هـ(1231 )المتوى: المالكي،حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي، 

 .دار الفكر
 في الأصول )مطبوع مع: الإشارة في أصول الفقه(، أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن  الحدود

ت: محمد حسن محمد حسن  ،هـ(474)المتوى:  أيوب بن وارث التجيبي القرطبي الباجي الأندلسي، 20 

 م 2113 -هـ  1424الأولى،  لبنان، ط: –إساعيل، دار الكتب العلمية، بيروت 
 دار  ،هـ(416)المتوى:  في الأصول، الأستاذ أبي بكر محمد بن الحسن بن فورك الإصبهاني، الحدود

 م.1222، 1الغرب الإسلامي، ط:
 ،ت: د. عبد  ،هـ(325)المتوى:  حلية الفقهاء، أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين

 25 م(1293 -هـ 1413) 1بيروت، ط:  –ة للتوزيع حدّ الله بن عبد المحسن التركي، الشركة المت

 ،الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط:  ،هـ(322)المتوى:  الخصائص، أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي
4. 
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 ي الحنبلي ن عبد الهادالدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي، جمال الدين أبو المحاسن يوسف بن حسن ب
 -دار المجتمع للنشر والتوزيع، جدة  ،هـ(212)المتوى:  ،«ابن المبرد»الدمشقي الصالحي المعروف بـ 

 م 1221 -هـ  1411، 1المملكة العربية السعودية، ط 
  درء تعارض العقل والنقل أو موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول، تقي الدين أبو العباس أحمد بن

 5 الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي،عبد 

 م. 1227 -هـ  1417 -بيروت  -دار الكتب العلمية  ،هـ(729)المتوى: 
 ،هـ(1422: )المتوى دراسة تاريخية للفقه وأصوله والاتجاهات التي ظهرت فيها، د. مصطفى الخن، 

 م.1294 -هـ 1414، 1ة للتوزيع، ط:حدّ الشركة المت
 ،الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني 

اباد/  صيدر -ت: مراقبة / محمد عبد المعيد ضان، مجلس دائرة المعارف العثمانية  ،هـ(952)المتوى:  10 

 م1272هـ/ 1322، 2الهند، ط:
  ت:  ،هـ(491)المتوى:  وأهله، أبو إساعيل عبد الله بن محمد بن علي الأنصاري الهروي،ذم الكلام

 م1229-هـ 1419، 1المدينة المنورة، ط:  -عبد الرحمن عبد العزيز الشبل، مكتبة العلوم والحكم 
 بد ع، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن نصيحة أهل الإيمان في الرد على منطق اليونان

 15 ،هـ(729توى: )الم السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي،

 .دار المعرفة، بيروت، لبنان
 .المتوى: ) الرسالة الشمسية في القواعد المنطقية، نجم الدّين عمر بن عليّ القزوينّي المعروف بالكاتبي

 .هـ(675
  المتوى:  لحنبلي،ا الع كْبر ِيّ ل الفقه، أبو علي الحسن بن شهاب بن الحسن في أصو  الع كْبر ِيّ رسالة(

 20 م 2117 -هـ  1439، 1لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية، الكويت، ط:  ،هـ(429

  الرسالة، الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد
، 1: أحمد شاكر، مكتبه الحلبي، مصر، ط:ت ،هـ(214)المتوى: ، ي المكيمناف المطلبي القرش

 م1241هـ/1359
  المتوى:  ،الس بْكِيرفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين(

، 1لبنان / بيروت، ط:  -علي محمد معوض، عادل أحمد عبد الموجود، عالم الكتب ت:  ،هـ(771 25 

 هـ1412 -م 1222
  توى: )المالله بن أحمد بن محمد بن قدامة، روضة الناظر وجنة المناظر، أبو محمد موفق الدين عبد

 م2112-هـ 1423مؤسسة الرياّن للطباعة والنشر والتوزيع، ط: الطبعة الثانية ، هـ(621
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 جاوي زاد المستقنع في اختصار المقنع، موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عيسى بن سالم الح
ت: عبد الرحمن بن علي بن محمد  ،هـ(269)المتوى:  المقدسي، ثم الصالحي، شرف الدين، أبو النجا،

 .الرياض –العسّكر، دار الوطن للنشر 
  كاتب »سلم الوصول إلى طبقات الفحول، مصطفى بن عبد الله القسطنطيني العثماني المعروف بـ

ت: محمود عبد القادر الأرناؤوط، : مكتبة إرسيكا،  ،هـ(1167)المتوى:  ،«حاجي خليفة»وبـ « جلبي 5 

 م 2111تركيا،  –إستانبول 
 ،دار  عاصر،م السّلم وتطبيقاته المعاصرة في السلع والمنافع والخدمات، د. علي محي الدين القرة داغي

 البشائر الإسلامية.
 سمّى الجامع الكبير، محمد بن عيسى بن س وْرة بن موسى بن

م
ترمذي، أبو الضحاك، ال سنن الترمذي الم

 10 هـ 2112 -هـ  1431بيروت،  –الرسالة العالمية  ،هـ(272)المتوى:  عيسى،

 ،المتوى: ) السنن الكبرى، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخمسْر وْجِردي الخراساني، أبو بكر البيهقي
 -هـ  1424، 3 لبنات، ط: –ت: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت  ،هـ(459

 م 2113
 دار هـ(273: )المتوى أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، -وماجة اسم أبيه يزيد  -ابن ماجة  سنن ،

 15 إحياء الكتب العربي.

 ،المتوى: ) سير أعلام النبلاء، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن ق ايْماز الذهبي
 1415، 3الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، ط:  ت: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب ،هـ(749
 م    1295هـ / 

 ،المتوى: ) شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، محمد بن محمد بن عمر بن علي ابن سالم مخلوف
 20 م 2113 -هـ  1424، 1الناشر: دار الكتب العلمية، لبنان، ط: ،هـ(1361

 ذهب في أخبار من ذهب، عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد الع كري الحنبلي، أبو شذرات ال
 1416،  1بيروت، ط: –ت: محمود الأرناؤوط، دار ابن كثير، دمشق  ،هـ(1192)المتوى:  الفلاح،

 م 1296 -هـ 
  :سليمان  هـ(، ت: د. إبراهيم بن442شرح التصريف، أبو القاسم عمر بن ثابت الثمانيني )المتوى

 25 م1222-هـ1412، 1البعيمي، مكتبة الرشد، ط: 

 ،شرح العضد على مختصر المنتهى، ومعه حاشية السعد والجرجاني، عضد الدين عبد الرحمن الإيجي 
 م 2114 -هـ  1424، 1لبنان، ط:  –دار الكتب العلمية، بيروت  ،هـ(756)المتوى: 
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  القرافي،بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بشرح تنقيح الفصول، أبو العباس شهاب الدين أحمد 
 -هـ  1323، 1ة، ط:حدّ ت: طه عبد الرؤوف سعد، شركة الطباعة الفنية المت ،هـ(694)المتوى: 
 م 1273

  سمّى الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة الوافية. محمد حدّ شرح
م
ود ابن عرفة للرصاع الم

المكتبة العلمية، ط:  ،هـ(924)المتوى:  ،بد الله، الرصاع التونسي المالكيالأنصاري، أبو عبن قاسم  5 

 هـ1351، 1
 م الدين،، أبو الربيع، نجشرح مختصر الروضة، سليمان بن عبد القوي بن الكريم الطوفي الصرصري 

هـ /  1417،  1: عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، ط : ت ،هـ(716)المتوى: 
 م 1297

 ،دار  (،هـ1111: )المتوى شرح مختصر خليل للخرشي، محمد بن عبد الله الخرشي المالكي أبو عبد الله 10 

 .بيروت –الفكر للطباعة 
  شرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهى، منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن

 م.1223 -هـ 1414، 1عالم الكتب، ط:  ،هـ(1243توى: )الم حسن بن إدريس البهوتى الحنبلى،
  الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامها، أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني

 15 م1227-هـ1419، 1الرازي، ط:

 ،ت: محمد زهير  ،هـ(256)المتوى:  صحيح البخاري، محمد بن إساعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي
 هـ1422، 1بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، ط:

 محمد فؤاد ت ،هـ(261)المتوى: ، صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري :
 بيروت -عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي 

 حة(، جلال تجريد النصي صون المنطق والكلام عن فني المنطق والكلام )مطبوع معه: جهد القريحة في 20 

: الدكتور علي سامي النشار، السيدة سعاد علي عبد الرازق، ت ،هـ(211)المتوى:  ،الدين السيوطي
 مجمع البحوث الإسلامية

  م.2116، 1يث، هيثم عبد الرحمن، دار التذمرية، ط:الحدّ الصياغة الفقهية في العصر 
 هـ(1425وى: )المت لرحمن بن حسن حبنكة الميداني،ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة، عبد ا، 

 25 م.1275، 1بيروت، ط:  –دمشق  –دار القلم 

 محمد حامد الفقي، ت ،هـ(526)المتوى: ، طبقات الحنابلة، أبو الحسين ابن أبي يعلى، محمد بن محمد :
 بيروت -دار المعرفة 



042 

 

 

 ت: د.  ،هـ(771: )المتوى ،الس بْكِي طبقات الشافعية الكبرى، تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين
 هـ1413، 2محمود محمد الطناحي د. عبد الفتاح محمد الحلو، هجر للطباعة والنشر والتوزيع، ط: 

  طبقات الشافعية، أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر الأسدي الشهبي الدمشقي، تقي الدين ابن
بيروت، ط: الأولى،  –ت: د. الحافظ عبد العليم خان، عالم الكتب  ،هـ(951)المتوى:  قاضي شهبة،

 5 هـ 1417

 ،المتوى: ) طبقات الشافعية، عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي الشافعيّ، أبو محمد، جمال الدين
 م 2112، 1ت: كمال يوسف الحوت، دار الكتب العلمية، ط: ،هـ(772

 المتوى: ) د الرحمن، أبو عمرو، تقي الدين المعروف بابن الصلاح،طبقات الفقهاء الشافعية، عثمان بن عب
 م1222، 1بيروت، ط: –ت: محيي الدين علي نجيب، دار البشائر الإسلامية  ،هـ(643

 ،ت:  ،هـ(211 )المتوى: طبقات المفسرين العشرين، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي 10 

 1326 1ة، ط: القاهر  –علي محمد عمر، مكتبة وهبة 
  يث، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الهادي الدمشقي الصالحي المعروف بابن الحدّ طبقات علماء

ت: أكرم البوشي، إبراهيم الزيبق، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع،  ،هـ(744)المتوى:  قدامة،
 م 1226 -هـ  1417، 2لبنان، ط: –بيروت 

 ،القاضي أبو يعلى، محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ابن الفراء، ت: د أحمد  العدة في أصول الفقه 15 

 م 1221 -هـ  1411، 2ط: ،هـ(459)المتوى:  بن علي بن سير المباركي،
  العقد المذهب في طبقات حملة المذهب، ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد

سيد مهني، دار الكتب العلمية، بيروت  -ت: أيمن نصر الأزهري  ،هـ(914)المتوى:  الشافعي المصري،
 م 1227 -هـ  1417، 1لبنان، ط: –

  علم أصول الفقه من التدوين إلى ناية القرن الرابع الهجري، )دراسة تاريخية استقرائية تحليلية(، أحمد 20 

 الضويحي، رسالة دكتوراة
  المتوى: ) بن الخطاب البستي المعروف بالخطابي، يث، أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيمالحدّ غريب

 م 1292 -هـ  1412 دمشق، –ت: عبد الكريم إبراهيم الغرباوي، دار الفكر  ،هـ(399
 ،المتوى: ) فتاوى ابن الصلاح، عثمان بن عبد الرحمن، أبو عمرو، تقي الدين المعروف بابن الصلاح

، 1:بيروت، ط –عالم الكتب ، العلوم والحكم د القادر، مكتبةت: د. موفق عبد الله عب ،هـ(643 25 

1417 
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  الفتح المبين بشرح الأربعين، أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي الأنصاري، شهاب
المملكة العربية السعودية،  -هـ(، دار المنهاج، جدة  274الدين شيخ الإسلام، أبو العباس )المتوى: 

 م 2119 -هـ  1429، 1ط: 
  الوفيات، محمد بن شاكر بن أحمد بن عبد الرحمن بن شاكر بن هارون بن شاكر الملقب بصلاح فوات

 5 .1بيروت، ط: –ت: إحسان عباس، دار صادر  ،هـ(964)المتوى:  الدين،

  الفوائد البهية في تراجم الحنفية، أبو الحسنات محمد عبد الحي اللكنوي الهندي، ت: محمد بدر الدين
 1324، 1طبع بمطبعة دار السعادة بجوار محافظة مصر، ط:  ،هـ(1314)المتوى:  أبو فراس النعساني،

 هـ.
  فيض القدير شرح الجامع الصغير، زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن

مصر، ط:  –المكتبة التجارية الكبرى  ،هـ(1131)المتوى:  ادي ثم المناوي القاهري،الحدّ زين العابدين  10 

 هـ.1356، 1
  قواطع الأدلة في الأصول، أبو المظفر، منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزى السمعاني

، 1دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط:  ،هـ(492)المتوى:  التميمي الحنفي ثم الشافعي،
 م1222هـ/1419

 صول مختصر تحقيق الأمل في علمي الأصول والجدل، صفي الدين عبد المؤمن قواعد الأصول ومعاقد الف 15 

الكويت،  -دار الركائز للنشر والتوزيع  ،هـ(732)المتوى:  بن عبد الحق القطيعي البغدادي الحنبلي،
 2119 -هـ  1432، 1المملكة العربية السعودية، ط: -دار أطلس الخضراء للنشر والتوزيع، الرياض 

 م
 مؤسسة  ،هـ(1124)المتوى:  ، أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي، أبو البقاء الحنفي،الكليات

 20 بيروت -الرسالة 

  كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، علاء الدين علي بن حسام الدين ابن قاضي خان القادري
مؤسسة  ،هـ(275توى: )الم الشاذلي الهندي البرهانفوري ثم المدني فالمكي الشهير بالمتقي الهندي،

 م1291هـ/1411، 5الرسالة، ط:
  الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري، أحمد بن إساعيل بن عثمان بن محمد الكوراني الشافعي

بنان، ل –ت: الشيخ أحمد عزو عناية، دار إحياء التراث العربي، بيروت  ،هـ(923)المتوى:  ثم الحنفي، 25 

 م 2119 -هـ  1422، 1ط: 
 ن العرب، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقى لسا

 هـ. 1414 - 3بيروت، ط:  –هـ(، دار صادر 711: المتوى)
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 ،هـ(952)المتوى:  لسان الميزان، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني، 
هـ 1321، 2لبنان، ط: –الهند، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت  –ت: دائرة المعرف النظامية 

 م1271/
 ،م.1272 - القاهرةمطبعة  معاصر، اللغة العربية معناها ومبناها، د. تمام حسان 
 ،دار  ،هـ(476)المتوى:  اللمع في أصول الفقه، أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي 5 

 هـ. 1424 -م  2113، 2الكتب العلمية، ط: 
 هـ(631)المتوى:  متن إيساغوجي في المنطق، الأثير الدين المفضّل بن عمر الأبهري. 
 يعرف بداماد  ،مد بن سليمان المدعو بشيخي زادهعبد الرحمن بن مح ،مجمع الأنر في شرح ملتقى الأبحر

 ث العربيدار إحياء الترا، هـ(1179)المتوى:  ،أفندي
 ،ت:  ،هـ(729وى: )المت مجموع الفتاوى، تقي الدين أبو العباس، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني 10 

عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة 
 م.1225هـ/1416العربية السعودية، 

  وي،والمطيعي((، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النو  الس بْكِيالمجموع شرح المهذب ))مع تكملة 
 دار الفكر. ،هـ(676)المتوى: 

  15 ،هـ(456المتوى: ) حزم الأندلسي القرطبي الظاهري،المحلى بالآثار، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن 

 بيروت. –دار الفكر 
 المتوى: ) بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي، مختار الصحاح، زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي

 م1222هـ / 1421، 5صيدا، ط:  –الدار النموذجية، بيروت  -المكتبة العصرية  ،هـ(666
 ( أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدين 1/41مدارك التنزيل وحقائق التأويل، النسفي .)

يوي، محيي الدين ديب مستو، دار الكلم الطيب، ت: يوسف علي بد ،هـ(711)المتوى:  النسفي، 20 

 م 1229 -هـ  1412، 1بيروت، ط: 
  يث والقديم، أ.د. عوض الله حجازي، دار الطباعة المحمدية، القاهرة، ط: الحدّ المرشد السليم في المنطق

6. 
 روي مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، علي بن )سلطان( محمد، أبو الحسن نور الدين الملا اله

 25 م2112 -هـ 1422، 1لبنان، ط:  –دار الفكر، بيروت  ،هـ(1114)المتوى:  القاري،

 ،المزهر في علوم اللغة وأنواعها، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي، ت: فؤاد علي منصور 
 م1229هـ 1419، 1ط:   بيروت، –دار الكتب العلمية  ،هـ(211)المتوى: 
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 ين، أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نمعيم بن المستدرك على الصحيح
ت: مصطفى عبد القادر  ،هـ(415)المتوى:  الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع،

 1221 - 1411، 1بيروت، ط:  –عطا،  دار الكتب العلمية 
  1دار الكتب العلمية، ط:  ،هـ(515)المتوى:  الطوسي،المستصفى، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي ،

 5 م1223 -هـ 1413

 ،مسند الشهاب، أبو عبد الله محمد بن سلامة بن جعفر بن علي بن حكمون القضاعي المصري 
 - 1417، 2بيروت، ط:  –ت: حمدي بن عبد المجيد السلفي، مؤسسة الرسالة  ،هـ(454)المتوى: 
1296 

  المتوى: ) غريب الشرح الكبير، أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي، أبو العباس،المصباح المنير في
 10 بيروت -المكتبة العلمية  ،هـ(771

 ،المتوى: ) المصنف، أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي
 م 2112 -هـ  1422 ،1مصر، ط:  –ت: أسامة إبراهيم، دار الفاروق  ،هـ(235

  ،أبو عبد الله، أحمد بن عمر بن مساعدالمطلع شرح إيساغوجي ومعه حاشية الملوي وحاشية العطار 
 دار الضياء، الكويت. ، معاصر،الحازمي

 المتوى:  ،المطلع على ألفاظ المقنع، محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل البعلي، أبو عبد الله، شمس الدين( 15 

 -هـ 1423 1د الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب، مكتبة السوادي للتوزيع، ط: ت: محمو  ،هـ(712
 م. 2113

  ت:  ،هـ(436وى: )المت المعتزلي،المعتمد في أصول الفقه، محمد بن علي الطيب أبو الحسين الب صْري
 1413، 1بيروت، ط: –خليل الميس، دار الكتب العلمية 

  القرآن الكريم براهين ساطعة وأدلة قاطعة، د. علي الصلابي، دار المعجزة الخالدة، الإعجاز العلمي في 20 

 م.2116 -هـ 1437بيروت،  معاصر، المعرفة،
  معجم الأدباء، المشهور بإرشاد الأريب إلى معرفة الأديب، شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد

، 1سلامي، بيروت، ط:ت: إحسان عباس، دار الغرب الإ ،هـ(626)المتوى:  الله الرومي الحموي،
 م 1223 -هـ  1414

 ،دار  ،هـ(626)المتوى:  معجم البلدان، شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي 25 

 م 1225، 2صادر، بيروت، ط:
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  سمّى الروض الداني، سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم
م
المعجم الصغير الم

 -ت: محمد شكور محمود الحاج أمرير، المكتب الإسلامي ، دار عمار  ،هـ(361)المتوى:  ،الطبراني
 .1295 – 1415، 1بيروت ، عمان، ط: 

 ،عْلم بفوائد مسلم، أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر الت مِيمي المازري المالكي
م
 ،هـ(536المتوى: ) الم

ائر، التونسية للنشر، المؤسّسة الوطنية للكتاب بالجز ت: فضيلة الشيخ محمد الشاذلي النيفر، الدار  5 

م، والجزء الثالث صدر  1299، 2المؤسّسة الوطنية للترجمة والتحقيق والدّراسات بيت الحكمة، ط: 
 م.1221بتاريخ 

 ،دار المعارف،  ،هـ(515)المتوى:  معيار العلم في فن المنطق، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي
 م 1261مصر 

  مؤسسة  ،هـ(771)المتوى:  ،الس بْكِيمعيد النعم ومبيد النقم، تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين 10 

 م. 1296 -هـ  1417، 2لبنان، ط: –الكتب الثقافية، بيروت 
  ،مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي

 م1224 -هـ 1415، 1دار الكتب العلمية، ط:، هـ(277)المتوى: 
  المغني لابن قدامة، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم

هـ 1399مكتبة القاهرة، طبعة:  ،هـ(621)المتوى:  الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي، 15 

 م.1269 -
 ت: حسن  ،هـ(411: نحو )المتوى يان التوحيدي، علي بن محمد بن العباس،المقابسات، أبو ح

 م 1222، 2السندوب، دار سعاد الصباح، ط:
 ،دار الفكر،  ،هـ(325)المتوى:  مقاييس اللغة، أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين

 20 م.1272 -هـ 1322

 ،القاهرة. -المطبعة البهية، مصر ،هـ(919)المتوى:  المقدمة، عبد الرحمن ابن خلدون 
 ،ت: محمد اليعلاوي، دار الغرب الاسلامي،  ،هـ(945)المتوى:  المقفى الكبير، تقي الدين المقريزي

 م 2116 -هـ  1427، 2لبنان، ط:  –بيروت 
  مناقب الإمام الشافعي، أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر الأسدي الشهبي الدمشقي، تقي الدين

 25 الشاملة. ،هـ(951)المتوى:  قاضي شهبة، ابن

 ،دار النهضة العربية، بيروت  معاصر، مناهج البحث عند مفكري الإسلام، علي سامي النشار– 
 م.1294
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  المنتقى شرح الموطإ، أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي القرطبي الباجي
 هـ 1332، 1بجوار محافظة مصر، ط:  -مطبعة السعادة  ،هـ(474)المتوى:  الأندلسي،

 ،هـ(272توى: )الم منتهى الإرادات، تقي الدين محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي الشهير بابن النجار، 
 م1222 -هـ 1412، 1ت: عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، ط: 

 المتوى: ) مد عليش، أبو عبد الله المالكي،منح الجليل شرح مختصر خليل، محمد بن أحمد بن مح 5 

 م1292هـ/ 1412بيروت، ط:  –دار الفكر  ،هـ(1222
 ،وكالة المطبوعات بالكويت. معاصر، منطق أرسطو، د. عبد الرحمن بدوي 
 ،م.1224، 1الدوحة، ط: –دار الحكمة  معاصر، المنطق الصوري، د. يوسف محمود 
 ،م.1256، 2مطبعة لجنة التأليف والترجمة، القاهرة، ط: معاصر، المنطق الوضعي، د. زكي نجيب محمود 
 ،10 ،هـ(676المتوى: ) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي 

 هـ.1322، 2بيروت، ط:  –دار إحياء التراث العربي 
 ن الطرابلسي بن محمد بن عبد الرحم مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، شمس الدين أبو عبد الله محمد

 -هـ 1412، 3دار الفكر، ط:  ،هـ(254)المتوى:  المغربي، المعروف بالحطاب الر عيني المالكي،
 م1222

  15 ار جهاميجير  -رفيق العجم  -سيح دغيم  -موسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب، فريد جبر 

 م. 1226 -1بيروت، ط:  –، مكتبة لبنان ناشرون معاصر، مع
 ،ميزان الاعتدال في نقد الرجال، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن ق ايْماز الذهبي 

، 1لبنان، ط:  –ت: علي محمد البجاوي، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت  ،هـ(749)المتوى: 
 م 1263 -هـ  1392

 لدين محمد بن عبيد الله الأنصاري، أبو البركات، كمال اعبد الرحمن بن ، نزهة الألباء في طبقات الأدباء 20 

 1415، 3: ط، الأردن –مكتبة المنار، الزرقاء ، : إبراهيم السامرائيت، هـ(577الأنباري )المتوى: 
 م 1295 -هـ 

 ،ت: عادل  ،هـ(694)المتوى:  نفائس الأصول في شرح المحصول، شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي
 م 1225 -هـ 1416، 1وجود، علي محمد معوض، مكتبة نزار مصطفى الباز، ط:أحمد عبد الم

  ناية السول شرح منهاج الوصول، عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي الشافعيّ، أبو محمد، جمال 25 

 م1222 -هـ1421، 1لبنان، ط: -بيروت-دار الكتب العلمية  ،هـ(772)المتوى:  الدين،
  المنهاج، شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي،ناية المحتاج إلى شرح 

 م1294هـ/1414 -دار الفكر، بيروت، ط أخيرة  ،هـ(1114)المتوى: 
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 ،ت:  ،هـ(1115: )المتوى النهر الفائق شرح كنز الدقائق، سراج الدين عمر بن إبراهيم بن نجيم الحنفي
 م2112 -هـ 1422، 1ة، ط:أحمد عزو عناية، دار الكتب العلمي

 ،المتوى: ) الو اضِح في أصمولِ الفِقه، أبو الوفاء، علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الظفري
 م 1222 -هـ  1421، 1لبنان، ط:  –مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت  ،هـ(513

  بن الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر اوفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، أبو العباس شمس 5 

، 1بيروت، ط:  –ت: إحسان عباس، دار صادر  ،هـ(691)المتوى:  خلكان البرمكي الإربلي،
 م.1211
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 الم عوى

 الصـ ـ الموضوع
 أ الشكر والتقدير

 ب مستخلص الرسالة
 0 المـدمـ

 3 أسئلة البحث وأهدافه-أ
 3 اختيارهأهمية البحث، وأسباب -ب
 4 الدراسات المرجعية، وموقع البحث منها-ج
 6 مناهج البحث وإجراءاته-د

 9 تمه دـ
ًـ واصط ح ً. ووج  الص ـ   نهم ال دو مـهوم )الع  يـ ت( و )أولاًـ   01 ( لغ

 01 . مفهوم )التعريفات( لغة واصطلاحاً 0
 02 ( لغة واصطلاحاً الحدود. مفهوم )2
 14 الأصوليّينوالتعريف عند المنطقيين و  الحدّ . وجه الصلة بين 3

 06 التعريف بالمصطلحات ذات الصلةثانياً: 
60 . تعريف )المعنى( لغة واصطلاحاً 0  
 18 . تعريف )الاسم( لغة واصطلاحاً 2

 19 لغة واصطلاحاً  )الحقيقة(تعريف . 3

 22 صول الــ أ تطور الع  يـ ت والاخع ف فل  خول م  ئ ه  ع ى كعب  ـولالـصل الأ

 23 تمه د
 24 الأصول ي نتطور الع  يـ ت عند  الم    الأولـ

 24 التعريفات قبل عصر التدوين المطلب الأول:
 32 في عصر التدوين الأصوليّينتطور التعريفات عند  المطلب الثاني:
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 من  خول م  ئل الع  يـ ت ع ى الأصول ي ن وقَم الث نلـالم          
 كعب أصول الــ      

38 

 32 قهالف أصولكتب فضين لدخول مسائل التعريفات على  موقف الراالمطلب الأول: 
 46 لى كتبهمع ائلين بدخول مسائل التعريفاتقوالفقهاء ال الأصوليّينموقف  المطلب الثاني:

 الع  يَ والمن ق ـ من هجوالــه ء ع ى  الأصول ي ن لـ أ الم    الث ل ـ
 56 والع ج ح       

 56  ومناقشتها. المانعين من دخول مسائل التعريفات الأصوليّينالمطلب الأول: أدلة 

 62 ا.ومناقشته القائلين بدخول مسائل التعريفات الأصوليّينأدلة  المطلب الثاني:

 65 المطلب الثالث: الترجيح بين الأقوال

 62 تع     ه اخع ف أ  ل ب الع  يـ ت وم  ئل  الـصل الث نلـ
 69 تمه د

 21 ـالن وي ال ينـو  الك يا الـ آن فل الع  يَ  ل بأ  الم    الأولـ

 21 الكريم القرآنفي التعريف  اليبأس المطلب الأول:

 21 ةالنبوي السّنةفي  التعريف اليبأس المطلب الثاني:

 21 الأصول ي نأ  ل ب الع  يَ عند الــه ء و  الم    الث نلـ
 21 الحدّ التعريف ب الأول: المطلب

 24 رسمالتعريف بال المطلب الثاني:
 87 تمثيلالمطلب الثالث: التعريف بال

 89 قسمةالمطلب الرابع: التعريف بال
 91 المطلب الخامس: التعريف بالس لْب

 93 والع  يَ ال دي م  ئل فل  الم    الث ل ـ

 93 الحدّ المطلب الأول: شروط التعريف وصعوبة 

 98 الحدّ المطلب الثاني: طرق تحصيل 
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 100 الحدودوتعدد  الحدّ الزيادة والنقصان في المطلب الثالث: 

 012 ف ه  من خ ل ال غـ والمنط  مظ ه  الاخع فأنواع الع  يـ ت و  الـصل الث ل ـ
 013 تمه د

 014 أنواع الع  يـ ت من ح   ال ـ ــ الم عخدمـ ف ه  الم    الأولـ

 014 التعريف اللغوي الأول:المطلب 

 019 التعريف الاصطلاحي المطلب الثاني:

 111 المطلب الثالث: التعريف الشرعي

 117 تأث   ال غـ ع ى الع  يـ ت الــه ـ والأصول ـ الم    الث نلـ
 117 التأصيل اللغوي من خلال الاشتقاق المطلب الأول:

 021 التصريفالتأصيل اللغوي من خلال  المطلب الثاني:
 130 المطلب الثالث: استخدام شواهد التأصيل اللغوي

 136 المطلب الرابع: المفردة الاصطلاحية ودلالاتها

 041 الع  يـ ت الــه ـ والأصول ـ ع ىتأث   المنط  الم    الث ل ـ 
 140 في المدونات الأصولية والتنظير لها الحدّ المطلب الأول: مناقشة فكرة 

والتعريفات بمقدمات كتب أصول الفقه وإفراد المصنفات في  الحدودالمطلب الثاني: جمع 
 145 والتعريفات الحدود

 149 المطلب الثالث: شرح التعريفات وبيان المحترزات
 152 المطلب الرابع: نقد التعريفات والترجيح بينها

 160 الم  م ت الم ل ـأث  الاخع ف فل الع  يـ ت فل   ب  الـصل ال ا عـ

 161 تمه د

 162 فل ت  يـل ال  ع وال  َ ا الاخع ف الم    الأولـ

 162 في تعريف البيع الاختلافالمطلب الأول: 

 172 في تعريف السّل م الاختلافالمطلب الثاني: 

 187 فل ت  يَ ا ع رة والـ ض الاخع ف الم    الث نلـ



022 

 

 

 

 

 

 

 5 

 

 

 

 

 10 

 

 

 

 

 187 في تعريف الإعارة الاختلافالمطلب الأوّل: 

 093 الق رْضم  تعريف في الاختلاف الثاني:المطلب 
 205 فل ت  يـل الكـ لـ وال هن الاخع ف الم    الث ل ـ

 205 في تعريف الكفالة الاختلاف المطلب الأوّل:

 215 تعريف الرهن الاختلاف فيالمطلب الثاني: 
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The difference in definitions and its impact on the 

branches of jurisprudence 

Supervisor: Dr. Mohammed Najdat Al-Mohammed 

Student: Hossain Ali Al-Khayat 

Abstract of the Message 5 

The aim of this research is to study the phenomenon of differences 

in definitions among scholars of Usul al-Fiqh (principles of 

jurisprudence) and their impact on jurisprudential branches. 

The researcher divided this study into an introduction that defines 

the concepts of definition, limit, and related terms among scholars, 10 

explaining the terms definition, limit, reality, name, and meaning, 

and mentioning the connection between them. 

Following this is the first chapter, which clarifies the differences 

among scholars regarding the inclusion of definitional issues within 

the foundational code, the second chapter discusses the differences 15 

in definitional methods among scholars, the third chapter addresses 

the types of definitions and their linguistic and logical influences, 

and the fourth chapter examines the impact of these differences on 

the field of financial transactions. 

The researcher employed both inductive and deductive 20 

methodologies. 
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The research reached several conclusions: 

- Imam Al-Ghazali is considered a pioneering figure in the subject 

of definitions, possessing a comprehensive perspective; he absorbed 

the methodology of the early theologians, then developed it and 

applied it to foundational material, following the theologians' 5 

approach in utilizing theological material in Usul al-Fiqh. 

- The linguistic influence on jurisprudential and foundational 

definitions, in all its forms, had a significant effect through: 

establishing roots by derivation and inflection, directing texts by 

citing verses, hadiths, and poetry, and studying the connotation of 10 

the technical term. 

- The foundational and jurisprudential definitions are based on a 

substantial logical orientation, both at the level of theorization in the 

foundational code and at the level of application in formulation, 

critique, and preference. 15 

- The researcher concluded in the fourth chapter that definitions are 

one of the important reasons for the differences among jurists and 

that they have a significant impact on practical jurisprudential issues 

and contemporary applications. 

Keywords: definitions, defined, limit, drawing 20 
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ـ  ــ ــــــ ال ـــــــــــوريــــــالــجــمــهــوريـــــي  الــ ــ  
 وزارة الع   ا ال ــ لل وال  ــ  ال  مل

 ك  ـــ ال ــــــــــ ي ـــ  –جــ م ـــ  م ــــــــــ  
 ق اـ ...........................
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